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الآراء الواردة 4 هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الهيئة العربية للمسرح » 


احتفال مسرحي في نفسين 


كل مشابهة مع الواقع لا عالاقة لها بالصدفة 


الإهداء 


- إلى كل المدرسين والمدرسات 

- إلى كل الذين علمونا كيف نكتب الحروف وكيف نركب الكلمات 

- وإلى كل الذين التقينا بهم على حصير الكتاب يوماء أو رانين سنا 
أمامهم على مقاعد المدارس والمعاهد والجامعات. أو الذين رافقونا 
ورافقناهم على صفحات الكتب 

- وإلى كل الذين بينوا لنا كيف نفهم معنى الأشياء. وكيف ندرك معنى 
الصور ومعنى العبارات 

- وإلى كل الذين ساعدونا على أن نواجه أوجاع سؤال الوجودء وأن نتعايش 
مع كل أصناف الكائنات الموجودات والمكتشفات والمبتكرات 

- وإلى كل الذين أعطونا سر الكلمة المؤسسة للمعرفة؛ والذين أعطونا كلمة 
السر التي تفتح كل المغلقات: وتفك كل الرموز وكل الشفرات 

- وإلى كل الذين أضاءوا لنا - بنور علمهم وفنهم . ظلمة الدروب وعتمة 
الأنفاق والطرقات الموحشة 

دواقق كل الامخ ساهدونا على أريكترق فيكا فق الغاز وملاشيه هذه اتحياة 
المؤثثة بالعلامات والإشارات 

- إلى كل أساتذتي - أساتذتنا أهدي هذا الاحتفال المسرحي الجديد 


عربون محبة وتقدير وعرفان 


شخصيات الاحتفال 


: المدرسة 
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النفس الأول 
1 - الستهلال 


( .4 بيت عتيق جداً؛ نرى امرأة وحدها داخل بقعة ضوء,تتحرك المرأة 
العجوز على كرسي هزاز وهي تتأمل ما حولها 4 صمت تتسع بقعة 
الضوء أكثر فأكثرء وتتضح كل معالم البيت الأخرى )4 الخلف» يظهر 
جهاز راديو قديم وكبير جداء كبير إلى الحد الذي يمكن أن يصبح فيه 
خلفية البيت كله؛ الشيء الذي يجعله على صورة أبواب وشبابيك وستارات 


ونوافن ورفوف كتب تلتفت المرأة إلى الراديو؛ وتعمل على تشغيله) 


الراديو : سيداتي سادتي.. السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى بركاته.. 

الملرأة: ( للجمهور) ماذا تنتظرون؟ لقد قال لكم السلام عليكم, 
ألا تسمعون؟ المفروض أيها السادة أن تردوا التحية بأحسن 
منهاء أليس كذلك؟ ( تلتفت للراديو) وعليك السلام ورحمة 
الله تعالى وبركاته وبعد.. ( فاصل موسيقي) آه ... نسيت .. 
لابد من الموسيقا.. 

الراديو : أيتها السيدات والسادة. يسر إذاعتنا الجهوية أن تقدم 
الليلة.. 


( فاصل موسيقي) 


الملرأة : مرة أخرى .. الموسيقا. 

الراديو : .. على باب الوزير.. ( موسيقا) 

الملرأة :هذه رواية تمثيلية بلا شك.. 

الراديو : نعم. هي رواية اجتماعية سياسية؛ فكرية. فكاهية؛ درامية, 
نقدية:. واقعية, وهادفة دا بجا 6 

المرأة:و.. يكفي.. موسيقا من فضلك.. ( فاصل موسيقي) 

الراديو : تأليف الكاتب الناشي والمبتدئ والشاب الأديب عبد الكريم 
برشيد.. 


للم رأ : عبد الكريم برشيد.. هذا الاسم لا أعرفه.. 
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: وحتى هولا يعرفك.. 
: إخراج: الأستاذ الكبير والخطير .. ( يذكر اسم مخرج 


المسرحية) 


: وحتى هذا الاسم لا أعرفه.. 
: من سوء حظه المسكين.. 
: آه منك يا زمان:؛ لقد تغيرت الدنياء وتبدل كل ذلك الذي كان.. 


رحم الله تلك الأيام التي مضت.. أيام بوشعيب البيضاوي 
والبشير العلج والقدميري والصويري والحريزي ومحمد 
بلقاس وعبد الجبار الوزير والعربي الدغمي.. كنا نضحك 
حقا.. أما الآن فلا .. 


: تمثيل الفنانة الكبيرة والمبدعة المقتدرة ) يذكر اسم الممثلة 


الرئيسية في المسرحية) 


أة : آه.. أما هذه فاظن أنني أعرفها.. أليست هي تلك التي تشبهني 


وأشبههاء والتي.. ( موسيقا .. تواصل تحريك شفتيها من 
غير أن يُسمع ما تقول) 


: فرقة ال.. لا أعرفها.. وفي الحقيقة أنا لا أعرف إلا فرق 


زمان.. آه.. لا شيء أصبح اليوم كما كان وسبحان مغير 
الأزمان.. 


: تشخيص.. ( يذكر أسماء الممثلين والتقنيين المساهمين في 


المسرحية) 


)0 خارجي هوصوت الزوج) غيري هذه المحطة الإذاعية 3 


غيريها.. ألا تسمعين يا صليحة؟ 


أة : أغيرها؟ 

: أما أنا فإنني أنصحك ألا تغيريها سيدتي.. 

: ولماذا تريدني أن أغير المحطة ياعبد العلي 5 

: ( وهويطل عليها من نافذة وقد وضع عل رأسه قبعة الطباخين) 


إنها تسآلني لماذا5 وأقول لها لماذا.. لأنها يا مولاتي صليحة ‏ 


أصلحك الله . لا تعجبني. وهي تذكرني بالذي سوف يحدث 
كانه[ دمي افيا سليحة] 


: عجبا.. وكيف عرفت أنت الذي سوف يحدث لنا5 هل أنت 


عراف؟ 


:لا .. أنا الآن طباخ.. طباخ حتى إشعار آخر. آه.. كيف عرفت.. 


كيف عرفت.. ذلك هو اللغز الأكبر يا زوجتي.. ألا تعرفين يا 
مولاتي. بآنني أعلم بعض ما لا تعلمين؟ 


: سبحان الله.. مع أن المعلمة في هذا البيت هي أنا وليس 


5 


انق 


كل الناس» فأنا كل نا :صضلحة ؛.دوقه: صعب :.طلفت حأ 


جدا.. 


: ليس ذوقك فقطء فأنت كلك مخلوق صعب.. 

؛:.شكراً على هذا الإطراء.. 

: لم تقل لي.. أين كنت كل هذا الوقت ياعبد العلي 5 

: أين كنت5 كنت في المطبخ يا مولاة الدار.. 

: أعوذ بالله.. المرأة في الصالون والرجل في المطبخ.. 

: نعم؛ وهذه واحدة من علامات التقدم.. لقد صنعت لك حلوى 


: أنت؟ 


: ركبتها بمعرفتي واجتهادي الشخصي. وستكون إن شاء الله 


تعالى آية ضى الحلاوة والطراوة.. 


: آية في الحلاوة؟ وكيف عرفت ذلك5 


: كيف عرفت؟ قد أكثرت من السكر ومن العسل ومن المربي 


ومن التمر ومن الشوكولاتة و.. 


: سيقتلني هذا الرجل يوما.. متى تفهم ياعبد العلي بأن هذا 


شغل النساء؟ 


تأذاءم يل هو طقل الرجاق أرضاء نخصيوها أولكك الذين 


يحالون على المعاش مثلي.. ماذا تريدين مني أن أصنع يا 
صليحة؟ 
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كط شيا 

القد قدسع طلبا عق أت فشكا للمورظياه ,وتشل الآن مازلت 
أنتظر.. 

:افع الله كة اشغ مضا إقدانا قري أشى على الساملية 
من ألا يشتغلوا »ألا يعملوا أي شيء.. 

: اسمعي يا مولاة الدار. سأضع الحلوى في الفرن الغازي. 
وعندما تستوي. أضعها في الثلاجة وأعود إليك.. 

: يا ويلتي من ضرتي الثلاجة..هذا الرجل لا يعرف في البيت 
غيرها.. إنها همه الأكبر. وفي ذاكرته ثقب كبير وخطير 
يسمى.. ماذا يسمى ياعبد العلي ؟ 

: يسمى الثلاجة .. ( يضحكان) 


2 - عقارب الساعة المسمومة 


صتت: ( خارجي) أمي.. يا أمي .. أين الحذاء5 دليني على 
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مايطحنة هل تأسميى هذا وقد بمطاو سارك الله لف اؤداد غرضا 
وطولاً وأصبح رجلاً.. ماذا تريد يا سلطان 


( يدخل سلطان وهو حا القدمين: يمسك بيده فردة حذاء) 


سلط ان : أمي.. يا أمي.. أين حذائي العتيق.. إنني لم أجده؛ فهل طار 
في السماء؟ة 

صليحة : ريما.. 

سلطان : أم تراه تبخر في هذا الهواء؟ 

صليحة : كل شيء جائز في هذا البيت.. ( تضحك) هوضي يدك أيها 
المعتوه.. 

سلطل نان : في يدي؟ لا.. لا .. إنني أقصد الفردة الأخرى.. الأخرى قلت 
لك.. ألا تفهمين يا أمي؟ 

مايكة حك وعم أبنك لع اعد أقيه قينا( صفد ]هل بستنت 
الفراش يا سلطان؟ 

لحان عو وسيع الكراسي أبضاء وتهك التحافن رتست التافان: 
وتحت كال شيء أيضاً.. 

صليحة : تحت كل شيء؟ 


سلط ان : تقريبا.. 

صلشجحعة : ) تضحك) لقد عرفت.. هي موجودة فيها بلا شك.. 

سلطان : فيها؟ ماذا تقصدين يا أمي؟ 

صليحة : افتح الثلاجة وسوف تجدها فيها إن شاء الله .. 

سلطان : ما هذا5 الحذاء في الثلاجة؟ هذا هو الحمق بعينيه يا أمي .. 
هذا جنون: هذه كفوضى» هذا شيء لا يطاق.. 

سالحمةة بوهاة] ريدق أن أل ك5 أبرف هو هكةاى إنه لا يعد شيك 
أمامه إلا وأدخله الثلاجة .. ( تضحك) 


سلطان 
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ذبدا أمي الفاضلة.. يا بنت الئاس الطيبين.. لست أدري كيف 
تزوجت هذا الرجل المتعب.. 
: ماذا تقول يا سلطان .. هو أبوك الذي ليس لك غيره.. هل 


نسيت؟ 


ن : هل نسيت58 ليت أني كنت أقدر أن أنسى.. 


: يا ويلي.. أهذا كلام يقوله ولد متعلم مثلك5 


: اسكت.. اسكت ولا تضف شيئا.. لست أدري ماذا كنت تدرس 
ف الخامعة: 


؛ أبدا.. أنت كنت تدرسن العقوق.. أنت عاق بامتياز.. يا ويلئ.: 


لقد ولدت بغلا وأنا لا أدري.. 


ن : ماذا تقولين يا أمي؟ أنت أنجبت سيد الناس.. 


: ليتك كنت صادقاً يا رأس الغول.. 


وتسمعين عني كل خير.. 
: ليت ذلك اليوم يأتي.. 


ن : تأكدي بأنه سوف يأتي.. المنطق يقول هذا .. 


: والمهم أن يأتي: وأن يجدنى على فيد الحياة.. 


ن: أفنت مازلت فى قمة الشباب يا أمىء وإياك أن تصدقى 


الإدارة.. صدقيني أناء واعلمي أن التقاعد هو بداية العمر 
الجميل.. 
#غجبا.: هذا كلام يمكن أن تقوله أنت؟ 


ن : ولم لا أقوله أنا يا أمي؟ 


: لأنه.. لأنه أكبر منك يا سلطان.. ينبغى أن تعرف بأننى امرأة 


ن : كلنا سوف نموت يوما يا أمي.. 


ولا أبوك, ولا أي واحد من الأهل والجيران.. 


[1 


صلحعة 


:سم العقارب يا ولدي سلطان.. 


: العقارب؟ أي عقارب يا أمي؟ 


: عقارب الساعة.. ألا تعرفها؟ إنها عقارب مميتة وقاتلة 


ومدمرة.. اسألني أنا عن الزمن.. 


ن : سامحك الله يا أمي.. لقد صببت على رأسي ماء مثلجا.. 


: إن الزمن يا سلطان هو أخطر السلاطين.. 


2[ نايحا ] هو الأخطارة حت مقى أن 


: وهو أكبر المجرمين والقتلة؛ وهو أقذر الكذابين والمزيفين؛ وهو 
أفظع المكارين والدجالين والمهرجين.. 


: : يا أمي.. رجاء لا تفكري في المجردات. وصدقينيء إنه لا شيء 


يقتل ويميت إلا هو.. 
: هو .. هومن يا سلطان؟ 


ن : مولانا الفقر عليه أكبر اللعنات.. نعم, هو وحده دون سواه 


هو أبو العاهات والأمراض والموبقات. إنه مرض هذا العصر 
ومرض ذلك العصر ومرض كل عصر.. المهم يا أمي أن يكون 
ندينا الخال الوطين.. نهم الثال كم اخال كم انال: :وبع ذلك 
يمكن أن نقهر المحال.. 

: ( للجمهور) هذا الولد يخيفني.. 


ولدك سلطان سيد الرجال.. ويكون سيد النساء أيضا.. 
(يضحكان) 


بسرعك. . 


ن : هذا أبي.. يعلم لله ماذا يريد مني.. 


: اذهب إليه وسوف تعرف كل شىء.؛ وإن شاء اللّه ..إن شاء الله 


ستجد عنده كل ما يسرك.. 


ن : أجد ما يسرنى؟ لا أظن.. 


: هوضي المطبخ ينتظرك .. ( يخرج تشيعه ضحكات أمه) 


3 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قط :00م 


- الراديو وآخر الأخبار.. السيئة.. 


( تعود صليحة إلى الكرسي الهزاز من جديد, ثم تشرع 2 البحث عن 
معط إداضية الخرى) 


الرا«يو 


: ( موسيقا ثم..) هنا صوت الهنود الحمر.. (موسيقا) 


سيدي المذيع المحترم, والذي لا أعرفه ولا يعرفني. هل تعي 
حقا ما تقول؟ 


: واللّه يا سيدتى الفاضلة.. أتريدين الحقيقة8 


: لعم, ولا شيء إلا الحقيقة.. 


: ما تبقى5 لا إله لا اللّه.. ( موسيقا جنائزية) 


: حملات الإبادة ما تركت منا إلا القليل.. 


لامك يا ولد الناس»: إن ما فق من الهثود الحنر لين 


: ليس قليلاً.. ماذا تقولين يا سيدتي؟ 


: لكم إخوة في كل بلاد الله الواسعة؛ إخوة من الهنود الحمر 
ومن الهنود السمر ومن الهنود السود أيضا.. 


: يا سيدتي.. يا سيدتي افهميني. نحن اغتصبت أرضنا.. 


:ونحن أيضا:: اغخضبت أرضنا واغخصبت كرامتناء: 


: وتعرضنا لحملات الإبادة المنظمة: إن همنا الآن هو ألا 


ننقرض يا سيدتي.. 
: نحن أيضا مثلكم: إن أفظع ما 1 نخشاه هو أن ننقرض 


: وعندما دافعنا عن أرضنا وعرضنا اتهمونا بكل التهم.. 


: نعم, أعرف ذلك.. 


:قالوا إننا أعداء الحضارة والتمدن: وإننا نخاصم الرب 


الأبيض: ونخاصم أبناء ارت 


:يا ولدى. ماذا أقول لك لقد استمعت إليك؛ وفهمتك جيداء 


وذلك هو كل ما أقدر عليه.. إن العين بصيرة واليد قصيرة 


الراد هيوق : 


الرادهيو: 


ولاحول 0 ة إلا بالله.. أستسمحك سيدي في الانتقال إلى 


إلى لقاء آخر يا سيدتي.. 
: رجاء يا سيدي المذيع البديع أن تنقل تحياتي الحارة إلى 


شعبك. ومعها كل تحيات الهنود السمر والسود في كل 
الدنياب. 
محطة أخرى) " 


( تنبعث من الراديو أصوات عالية هي فرقعات وانفجارات وهتافات) 


: ( خائفة) يا ويلي.. ما هذا؟ بركان أم زلزال؛ أم هو انقلاب 


: سيدتي المواطنة الحرة في كل مكان. لا تقلقي ولا تفزعي.. 


ه. طمأنت قلبي يا ولدي.. 


: أنت في الاستفح إلى محطتنا القومية.. أنت معنا وفى 


ضيافتناء أهلاً بك وسهلاً.. 


: أكرمك اللّه يا ولدي.. 
: بعد قليل يا سيدتي سنقدم لك الأخبار .. ( موسيقا 


حياسشية) 


: ( تنادي بأعلى صوتها )عبد العلي .. تعال لتسمع الأخبار.. 
: ( من الخارج) لقد استمعت إليها بالأمس.. 
: ماذا يقول هذا الرجل5 هذه أخبار أخرى ياعبد العلي . 


4 مطل سلبينةة دعينيها مولاة الدارء إن شغلي أهم من نشرة 


الأخياي قم ايغياء هل نسيت ماذا قال لي الطبيب؟ 


: ماذا قال لك الطبيب؟ 

: قال لي : ابتعد عنها بالقدر الذي تستطيع.. 

: عنها؟ تة تقصدني أنا أيها الخائن؟ 

؛ أبداء بل عن الأخبار يا موالاة الدار. وعن عالم الأخبار 


: يا سيدتي.. افهميني.. 
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وفضاكي الأخيان: لقن كان لى: ابتعد متها عفرا قثيراء إذا 
كنت تريد أن تعيش طويلاً طويلاً. هكذا تحدث الطبيب يا 


زوجتي.. 


: ها.. ها.. أنت لا تحترم من أقوال الطبيب إلا ما يعجبك.. 


: نعم: وبذلك يعرفعيد العلي ( يختفي) 
: ( شعار نشرة الأخبار) سيداتي سادتي.. هنا صوت العربان 


من بلاد العربان.. 


«اللهم ياارب اتعالين سيدق كيرا آنين»» 

: إليكم أخواتي وإخواني في كل مكان آخر الأخبار السيئة.. 

: الأخبار السيئة. أنت بلا شك تمزح أيا الرجل؟ 

أبدا.. أبدا وااسيدكن الواظنة.: 

: أليست لديكم أخبار أخرى جديدة؟ أخبار تكون سعيدة 


: أخبار مفرحة؟ وهذا اليوم؟ لا أعدك بشيء أيتها المواطنة.. 
؛ الله الله: مسكين هو هذا اليوم الشسء وغدا يا سيدي ما 


قولك فيه؟ 


ددا غدا لآ أعرق عنة كيكا: ولا لحل غير يمكن أنيعرف 


عية شيئا.. من يدري» فقد تحدث المعجزة غذا: وأسففك إن 
شاء اللّه أحلى الكلام.. 


: يا سيحان اللّه.. لا تملكون كلاماً حدين: ومع ذلك تصرون 


على الكلام.. 


:يا سيدتي المواطنة الحرة الأبية.. 
: بالله انتظر قليلاً ولا تقل شيئاً.. انتظر حتى أسألك سؤالاً 


ومن حقى أن أعرف - لماذا كل هذه الإذاعات والتلفزات 
والمحطات السلكية واللا سلكية؟ 


: ولماذا تقيمون لهذا الإعلام وزارات وهيئّات واتحادات 


ومنظمات وأجهزة متطورة؟ لماذا؟ 


: تسألينني أنا يا سيدتي؟ 


الوا د يدق : 


: لست أنت بالتحديدء ولكنني أسألكم أنتم.. أنتم كلكم.. 
أجيبوا أبها اننا إن كتنهم ماد من التاس. أحييونق. اذا 
هذه الأخبار التي لا تخبر بشيء؟ 


: الأمر سهل يا سيدتي.. 


اتقظر فم أقبل بعد قم أيضا + وهذا حو الأهم الأهمء آلا 
ترون مثلي, لو توفرون هذه الأموال لاشياء كرف أشياء 
تكون صادقة وحقيقية و.. ذات فائدة؟ 


:يا سيدتي.. أنت بلا شك تعرفين أن الإعلام شيء خطير 


جدا.. 


ام أغرط: موقلا خطير ححظير عاينا فسن الشاكين:, 


:يا سيدتي المواطنة المحترمة؛ دعيني على الأقل أقول. . 


:لا تقل شيدئًا.. 


: إنه لابد أن أقراً الأخبار.. 


: الأخبار المعروفة ليست أخباراً؛ ألا تعرف هذا5؟ يمكنك الآن أن 
تنصرف.. ضع أدواتك في محفظتك وانصرف.. انصرف في 
هدوء»؛ وفى نظام وانتظام: ولا تفهم من هذا أنني أطردك.. 


: يجب أن تسمعيني أيتها المرأة.. هل فهمت؟ 


: نعم أسمعكء ولكن ليس هذا اليوم.. 


: ليس هذا اليوم؟ وعدا يا سيدتي؟ 


«غداًة غدا بظهر الغيب: ولا علم لي بعلم الغيب يا ولدىء ققد 
تحدث المعجزة الربانية وأسمعك في يوم من الأيام.. ( تضع 
يدها على زر الراديو) 

انتظري لحظة أخرى.. ثانية فقط.. 

:لن أنتظر.. ( تطفيّ الراديو) اللّه.. إنه لا شيء أجمل من 
الصمت.. 


( يدخل عبد العلي وهو يحمل عصا بيده) 


عبد العلي: 


صلحجحعسة 


عبد العلي: 


عبد العلي: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصوصفة :60م 
٠. 1 3 ٠.‏ .. 000 
٠. -‏ 
٠666‏ .6 


( وهو يفتش في كل أركان البيت) أين هو؟ 


: هو؟ هو من ياعيد العلي 9 


العمارق الذي كان هنا.. دليني عليه؛ وأنا أدق لك رأسه ذف 
دقاً.. ( وهويواصل التفتيش ) 


#واهدا الرجل ليس بالبيت أحد غيرنا.. 
#تعتجنا: . وصوت ذلك الرجل الذي سمعت؟ 
: كان صوت الراديو فقط.. 


آأعاين ولقرع سوق كان هانياء كماما كنا كن أتذكان يحادن 


احدا.. 


: كان يجادلني أنا.. 
: لا.. غير ممكن.. 
: تصور ياعيد العلي لقد قال الراديو كلاما غرييا وتافها, 


ولكنني أنا لم أسكت له 


: أعرفك.. ومتى كنت أنت تسكتين؟ فإذا كان هو راديو فآنت 


راديو ونصف.. 


«القل شال :هو كلؤما.. 

ولت أثت كلام 

: وتطور الكلام بيننا إلى ما بعد الكلام.. 

: آه.. مجنون من يجاري االملرأة : في الكلام.. 

: تطور إلى شيء يشبه السباب والشتم وتبادل الاتهام.. 

:يا سلام. ألف مرة قلت لك؛ إن الرجل الذي في الراديو لا 


: لا يسمعني؟ 


: إن هذا الجهاز يا صليحة هو جهاز راديو. هل فهمت5 جهاز 


يكم ٠‏ وليس جهاز تلفزيون.. 


: ( تبتعد بو اراد اتدبية اتسوز هري هذا لبجل ضرح 


( في الجانب الآخرء. وهو يحدث نفسه) نعم, هي تتوهم هذا 
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عبد العلى : آه 


الذي تقول؛ وأظن أن هذا من أعراض الشيخوخة الظالمة.. 
الشيخوخة المبكرة طيعا.. 


: غلط.. نعم غلط.. إنه يتوهم أنني قد شخت قبل الأوان.. 


شخت وضاع مني لجام تفكيري.. لا لا .. إنني أعرف جيدا 
ما أقول.. 


: وما تقولينه لا يمكن أن يصدقه العقل.. إنه لا أحد يمكن أن 


يحاور الراديو هذا هوالمحال, المحال 2 المحال.. 


: ( لنفسها) ومن قال إنني أحاور الراديو؟ إنني 3 أحاور إلا 


نفسي.. نعم؛ إنني أحاورها بهمس مسموع: ومن حقي ذلك.. 
إنني أقول لها وأسمع منهاء وأعطيها وآخذ منهاء ٠‏ ومن يدريء 
كفن يصضبح اكجال الذي القيشا كاقنا وممكنا: ومن يمكن 
أن يدعي بأن اللامتوقع يمكن أن يقع؟ من يزعم هذاة 

( للجمهور) نسيت أن أقول لكم شيئاً. . أن السيدة زوجتي 
ندوسة.. مدوسة سايقا وليسن لانخقا . وعغلى يديه فخرجت 
أفواج من العلماء والفقهاء من رجال الدولة.. آه لو تعرفون, 
فقد كادت هذه الل رأة : أن ون نيا أوتوغولا ...نهم 
عو كلانه أرزيمرت رعه أيها الساذة ‏ ولسوء حظ هذه 
الدنيا التعيسة . لم تكن ااا ل . خطأ فظيع 
في دواليب الزمن الذي لا يؤ: .. خطأ ألا يكون العام كيياً 
أو رسولاً. أنا أيضاً مثلها ا 
على التقاعد وقالوا لي اقعد.. ( بلهجة آمرة ) اقعد.. فقعدت.. 
من قبل كدت مسؤولاً كبيراً وخطيراً.. :نعم أنا.. كنت مديرا في 
مؤسسة إنسانية كبيرة.. آه.. رحم الله أمنا الإنسانية.. 


: ( لعبد العلي ) لقد اخترت أن أكون مدرسة.. 
: مدرسة صبيان مشاغيين.. 


«لقد علفت الأطفال كدة أربعين عاماً أو يزيد قلامذتي اليوم 


في كل مكان. وفي أهم المناصبء فيهم الطبيب والمحامي. 
وفيهم رجال الأعمال والذين لا عمل لهم أيضا.. 


: مثل ولدنا سلطان.. 
: وفيهم الموظف والأجيرء وفيهم المسؤول واللامسؤول أيضنا .. 
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: نعم: ولكن. من منهم يعرفك اليوم يا بنت الناس؟ 
: تلك مهمتي ياعبد العلي .. مهمتي التي أديتها - يشهد اللّه- 


على الوجه الأكمل.. 


: لقد اختارت هذه المخلوقة تربية ابن آدم هواية ومهنة.. 
: وهي ‏ وحق الله . أشرف مهنة.. 
: هي حقا أشرف مهنة: ومن يمكن أن يقول عكس هذاء ولكنها 


أيضا أتفنى مهنلة؛ وأفقر مهنة, وتلك وحق اللّه هي المأساة, أو 
هي المهزلة, أو هي المهزلة بين المهزلتين.. لست أدري.. 


فا الله..ما أجمل:ترنية الأطفال الأبرياف: 
: فعلا ما أجملها من مهنة؛ ولكن, ألا ترين يا مولاة الدار: أن 


تربية العجول أجمل منها؟ 


: العجول5 ماذا تقول ياعبد العلي 5 
: أوتربية الماعز أو الدجاج أو الأرانب؛ أو حتى تربية الخنازير .. 
: إنك تمزح بلا شك ياعبد العلي 8 
: أنا.. أبداً.. إنني أقول لنفسي دائماً لو أن حرمنا المصون, 


السيدة صليحة أضلاحها] اللّه وسامحها اللّه قد اشتغلت 


بتربية العجول لكان الحال اليوم غير الحال؛ ولكنت اليوم من 
أصحاب الجاه ومن أصحاب السلطة والمال.. 


: تقصد أن نكون أغنياء ياعيد العلي 9 

#تهاماً افولا الدان.: 

: ومن قال لك إننا لسنا أغنياء؟ نحن والحمد لله .. 

:يا صليحة افهميني: هذه الحياة ليست مدرسة:؛ وأنا لست 


تلميناً.. أنت بلا شك نسيت متاعبنا المالية.. 


: أنا ما نسيت شيئاً أبداً.. 

بوف فخافي لاكرو المع الأيام الاتضحما.: 

هذا يقرجها ألله مخ عتدة. 

دوولدكا الذى الم يجد شهلا .. عل سيت بامايسةة 

: عندما يشتغل كل الناس. سيشتفل هو أيضاً.. 

: آديا ربي.. ليتنا نجد في تلاميذ هذه المربية عجلاً سميناً ينفع 


ولدنا سلطان.. 
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: ماذا تخرف ياعبد العلي 9 
: وتكون له مسؤولية كبيرة وعين بصيرة: ويكون على كل شيء 


: كل تلامذتي لهم اليوم مسؤوليات كبيرة.. 


يا مولاة الدار لو يتكرم منهم واحد.. واحد فقط.. ويجد 
لولدنا سلطان وظيفة محترمة .. هل تراني أطلب المستحيل 
ناإصلئحةة 


#أندا.: أبداً ياغيد العلى .. 
: يا الله.. إن أغرب ما في هذه المعلمة البئيسة هو أنها لا تعلم 


شيئًا.. لا تعلم في الحلوى ولا في غير الحلوى. ومع ذلك فإنها 
تدعي العلم والمعرفة وهي أجهل من عمنا الجيلالي.. 


: الجيلالي؟ ومن يكون هذا الجيلالي؟ 
: ألم أقل لكم إنها لا تعرف شيئًا ؟ ليكن في كريم علمك أن 


الجيلالي يحتاج إلى حديث آخر.. 


: حديث آخرة 

: نعم وأن هذا الحديث الآخر يحتاج إلى مسرحية أخرى.. 
الاربا كقوداهةة السرحيه افيد اللي .. 

: يا أيها الناس.. ( للجمهور) تصوروا أنني كلما جئت البيت 


وطرقت الباب (يسمع طرق على الباب) سمعت مولاة الدار 


تقول.. 


: من يطرق الباب؟ 
:هل رأيتم؟ هي لا تعرف من يطرق الباب: وهو على بعد 


( يطرق الباب من جديد) 


: ياعبد العلي يكفيك ثرثرة: آلا تسمع.. إن باب بيتنا يطرق.. 
: الباب يطرقء وأنا أعرف من يطرقه.. 


: تعرف؟ 


أين آتيه بالمال وأنا ضعيف الحال؟ 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قله :ممه 


عبد العلي : اخرجي إليه أنت.. 

صليحة: اطلب منه أن يمهانا قليلاً.. شهراً أو أقل.. كلمه بكل احترام 
ياعيد العلي .. قلت بكل احترام؛ هل سمعت؟ 

عيد العلي : نعم سمعت.. سأكلمه باحترام يليق بأولاد الحرام.. 


( يخرج وهو يضحك) 
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- النظر إلى الشهادة المعلقة.. 


ن : ( وهو يطل من وراء ستار) أمي.. يا أمي.. هل اختفى بعلك 


مالع الختقى توظا نهد اهب ارك اليات قم يكوفن خم سن 
بعد سيمر إلى المطبخ: وهناك سيبقى إلى ما شاء اللّه.. 


ن : إنني لا أريد أن ألتقي بذلك الرجل المتعب.. 


: لا تريد.. ولماذا؟ 


ن : لآأنه سيسألني من جديدء ماذا فعلت وماذا لم تفعل؛ وهل 


صنعت هذه وتركت تلك.. سيذكرني . سامحه الله . بفشلي 
وخيبتى ويقلة حكى: . إن أسوا ما أكره في هذا الرجل هي 
مدونا البنرهة ين لومسزوينه الف لوزن لها طلقم ولا معلىة, 
تصورى يا أ أنه داكما يذكركن بأمعاء الاجحيق. من 
العائلة.. يذكرني بعبد الغني وبعيد العظيمٍ وبعبد القوي 
وبعبد الجبار وبعبد القهار. فهذا أصبح محامياء وذاك أصبح 
مهتدساء والآخر أصبح رجل أعمال مثل أبيه. وغيرهم كثير 
أصبحوا.. لست أدري ماذا أصبحوا.. 
: إنه أبوك يا سلطان: وهو يحبك.. 


ن : نعم» هو أبي؛ وأنا لم أقل العكس.. 


: وهوايخشى على مستقيلك.. 


آنا أيضا يعلعق هذا الرضميا أمي ولعو ماذا اأفل5 إن 


أقصى ما أستطيع هو أن ألعن جد هذه الظروف.. 
:يا سلطان يا ولديء نحن لا نطالبك إلا بما هو ممكن.. 


ن : أعرف.. وما هوممكن أديته كله.. أديته وزيادة.. لقد تكرمتما 


أنت والسيد بعلك . فولدتماني؛ وإنني لا أملك سوى أن أقول 
لكما شكراً.. أقولها صادقاً يشهد اللّه. مع أن متاعب هذه 
الدنيا اللعينة لا تستحق شكراًء وقلتما لي أنت والسيد بعلك 
دائماً انم واكبر, فنموت وكبرت بسرعة فياسية.. نموت حتى 
صرت بعون الله ( وهويتأمل نفسه) ماذا صرت يا أمي؟ 
درت يكل كنا يفول ارسي [تطسة) 


سلصططان : 


سلصطان : 


الهيئة العربية للمسرع 
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مرة أخرى شكراً. . شكراً لك ولأبي. . أقولها صادقا؛ وان مثل 
ا 


في عين أمك غزال.. ( تضحك) 

سام اي ام د 
أخرى غريبة وعجيبة.. أشياء نسيتها كلها. وهذا من فضل 
زبي: وتغلمت في المدارس 1 أمي.. تعلمت وأخذت الشهادة 
بعد الشهادة.. الشهادة الصغيرة والكبيرة والمتوسطة؛. وقلتما 
لي.. ماذا قلتما لي يا أمي؟ 


: علقها على جدران البيت يا سلطان.. 
ن : وفعلاً علقتهاء وإلى اليوم مازالت معلقة.. وتأملت حسنها 


وجمالها. ومنذ أن علقتها يا أمي توقف التاريخ في هذا البيت, 


ا ليدم ةا 


ا تعراس شوك دلي اسيل ةا 


حياة مع الناين :؛: 


ن : ما هذا؟ كلام المدارس مرة أخرىقيا أمي ناذا أدخلتني 


المدرسة5 لماذا؟ 


: ماذا يقول هذا الولد المجنون؟ 
غ+ لو لمكت صتفة لكنيت الآن رجلا محكرها.. 
: يخيل إليك فقطء إنه لا أحد يحترم الجهل والجهلاء يا 


ولدي.. 


ن : حتى هذا كلام مدارس يا أمي.. إن الجهل مع المال ليس 
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: خطا.. 

ن : والعلم مع الفقر ليس علما.. 

: اسمع يا ولدي سلطان سأقول لك كلمتين.. 

ن : يا أمي.. بالله لا تقولي شيئًا آخرء لقد قلت ما يكفي.. قلت 
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أنت وسمعت أناء ولقد جاء الوقت لتسمعيني.. اسمعي .. لو 
أنك علمتني البيع والشراء لكنت الآن تاجراً شاطراً.. 


: احمد ربك أنك لست اليوم تاجراً.. 
نوو طلبسى اغني عنك الأو ستسيارا كايها, 
: ولدي أنا سمسارة يا للعار.. يظهر أنك لا تعرف من تكون 


أملف:. 


ن : كيف لا أعرف.. كيف.. أنت أم الرجال ومربية الأجيال.. ألا 


تعرفين يا أمى بأنك أنت المسؤولة.. 


: أنا المسؤولة؟ المسؤولة عن ماذا يا سلطان؟ 
ن : مسؤولة عن تفريخ أفواج كبيرة من الفاشلين ومن العاطلين 


ومن الحالمين ومن الغالطين ومن المثاليين ومن الهامشيين 
ومن الحمقى والمجانين.. 


: ( تضحك) أناة سامحك الله يا ولدي.. 
سلطان : 


علمت مبدأ الأخلاق في عصر بلا أخلاق: وبشرت بالحب 
والأخوة في زمن الكراهية؛ ودرست العلم الحق ولكن متى؟ 
في عصر غريب عجيب .. عصر الأمية فيه سيد ومولى 
والجهل سلطان.. 


: ليكن هذا العالم كما شاءء فأنا لن أكون إلا أناء ولن أبيع 


مبادئي, ولوبكل ذهب الدنيا.. ستبقى أمك كما كانت ذأكماء 
امرأة مؤمنة بالحق والخير وبالعلم والعمل وبالكد والرزق 
الحلال.. 


ن : آنا لو كنت مكانك يا أمي لعلمت التلاميذ ما ينفعهم.. 


: أنت تعلم يا سلطان؟ وماذا تعلمهم؟ 
ن : أعلمهم فنون العصر يا أمي.. متى تدركين أيتها المرأة الطيبة 


أن أخطر الفنون كلها هوفن الغش؟ 


: أعوذ باللّه.. 

ن : وفن النصب والاحتيال والتلون مع الأحوال.. 

: كلامك هذا يخيفني يا سلطان.. 

من حقك أن تعاض يا أن لأن الجيل قلا محيف:: 
: الجهل؟ 


سلصططان : 


سلصططان : 


سلطان 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قط :ممه 


نعم؛ أنت يا أمي تجهلين علوم هذه الساعة؛ وهي علوم جديدة 
لاتدرس في المدارس ولا في الجامعات. وإنما تدرس في الأزقة 
والحارات.. 

: أعوذ بالله من الأزقة والحارات.. 

اليوم ينبغي على الناس أن يتعلموا بشكل مختلف.. نعم, 
عليهم أن يتعلموا كيف يتسلقون» وكيف يصلونء وكيف 
يربحون ولا يتعبون؛ وكيف يهتدون إلى أقرب الطرق وأسهل 
الطرق وأنجح الطرق.. 

: يا إلهي.. أنت لست ولدي الذي أعرف.. 


: ما هذا الذي تقول يا سلطان؟ 


ع : أنا ولد هذا الزمن الردىء يا ام كلنا أولاده وبئاته. سواء 


رضينا بذلك أم لم نرض. وكل من لا يشبه زمنه هذاء فإنه 


لابد أن يتبرأ منه؛ وأن يرميه بعيدا جدا.. هل فهمت؟ 


تتكلمين؟ 


(يخرج من جهة ليدخل عبد العلي من الجهة الأخرى) 


75 


6 - رحم الله أيام زمان.. 


(يدخل عبد العلي وهو يمسك بآنية من أواني المطبخ) 


عبد العلي 


صليحطعة : اد 


عبد العلي 
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: لم تخبريني. مع من كنت تتكلمين يا صليحة؟ 

إنني.. 

: إياك آن تضولي مع هذا الصتدوق.. ( مشيراً إلى الراذيو) 
لأنني لن أصدقك.. 

:لا .. هذه المرة كنت أكلم ولدك سلطان.. 

:آه .. من5 ذلك القول سيتطاض يونا علا سليحةا ب سيقيفي 
وأنت المسؤولة.. 

: أنا؟ ولماذا أنا؟ 


: نعم أنت ولا أحد سواك.. يا عباد اللّه؛ أنا لم يعد لي أي اعتبار 


: حليمة؟ ماذا بها؟ 


: يظهر أنها قد عادت إلى عادتها القديمة؛: عادت إلى البكاء 


: لقد كان الناس.. كل الناس» يحسبون لي مليون حساب .. كان 


الكل .. رجالاً ونساء. كباراً وصغاراً.. 
: ماذا تقول ياعبد العلي 5 ( تضحك) مليون حساب.. لك أنت5 


: نعم» لي أنا.. 


: ذلك هوا محال المحال يا سيدي مولى الدار.. 


: يظهر أنك لا تعرفين من أكون.. 


: المصيبة أنني أعرفك جيدا ياعبد العلي .. وأعرف من 


تكون.. ( تضحك) 


:لا .. واللّه أنت لا تعرفين شيئًا.. 


: ( تضحك) تتحدث عن مليون حساب. مع أنه لا شيء لك في 
الينك؛ لا حساب ولا نصف حساب. ولا حتى رائحة الحساب.. 


: ماذا تخرف هذه المرة5 إنني أتحدث عن الحساب المعنوي, 


ألا تفهمين؟ 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قله :ممه 


آه.. الحساب المعنوي.. نسيت يا مولانا.. نسيت أن كل ثروتك 


هي ثروة معنوية .. ( تضحك) 


ماكر لحي ب و 


: أى يا ايوم ياعيد العلي 9 
ا أي يوم. 0 وهي عليمة. . ماذا أقول لك يا مولاة الدار 


: مني أنا؟ 

: إنه يوم النحس الأكبر والأصغر يا صليحة.. 

: أعوذ باللّه .. إنك تخيفني أيها الرجل.. 

: ألا تذكرين يا صليحة بأنني في شبابي الجميل قد تعرضت 


: أنت تعرضت لحادت؟ هذا شيء لا أعرفه.. 

: حادث قاتل يا صليحة.. 

: ولكنك لم تمت ياعبد العلي . 

: وذلك حادث آخر يا مولاة الدار.. حادث له حديث آخر.. 

: هذا الرجل يحدثني بالألغاز.. 

: ها.ها.. هل سمعتم؟ قالت الألغاز وهي تعرف كل شيء.. آه من 


ذلك اليوم يا مولاة الدار؛ لقد فقدت أعز الأشياء وأغلاها.. 


: ماذا فقدت ياعبد العلي 9 


انظري إلى حالتي وتعاستي.. 


: أخراك الله.. ( تضحك) 
: لقد أصابتني العين, ولحق بي كيد الكائتدين, وأصبحت وأنحنا 


من ملايين المعوقين.. 


:( تضحك) احمد ربك أنك تزوجتني ياعبد العلي . 
: الحمد للّه.. الحمد للّه الذي لا.. إلى آخره.. أكملي أنت يا 


: لولا هذه ا|الملرأة : ياعبد العلي . 


: انها تقنضين نفسها:: 
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وبا فنع تحضيع النوغ وجلا مكلما مضنا .: 


: آه.. هذه شهادة أعتز بها.. شهادة بأنني رجل متعلم ومتمدن.. 


: ماذا كنت؟ 


:كنت بغلاً حاشا السامعين.. 


: هذا كلام هراء وزعم باطل.. قديما يا مولاة الدار كنت أتصور 


أشياء غريبة وعجيبة جدا.. 
: آه.. قال كنت ..أنت ياعبد العلي كنت ولا تزال.. مازلت 


: ظننت أن كل أمراضي يمكن أن يشفيها الزواج وتزوجت.. أو 


تزوجناء وإذا بالمصائب كلها تأتي من هذا الزواج: وأول هذه 
المصائب يا صليحة هو ولدك سلطان العاطلين.. 
: من قبل ياعبد العلي لم يكن هذا رأيك.. 


: وتلك هي المصيبة العظمى يا مولاتي.. 


: ) للجمهور) هذه واحدة من أعراض الشيخوخة.. 


: الآن فقط عرفت يا صليحة أن المرأة تتزوج لتدخل الدنياء وأن 


الرجل يتزوج ليخرج منها.. 
«اليوم نسيت كل شوء ياعيد العلي: .. 


: أنداء: وحق اللّهِ ما نسيت شينكًا.. 


+السييع روع يقتت يخاطيا راغي وبراءة الأطعان غيقيك:. 


: أنا؟ 


اكيم أتنس.. يقت شاقيا باكيا والدمع فى عيفيك كانه الأنيار 
الجارية.. 


: ( للجمهور) لا تصدقوها.. 


: كان ذلك من زمن طويل ياعبد العلي .. الآن يظهر وكأنه 
الآأمس أو أمس الأمس.. ما رأيك أيها العبد العلي : لو 


: يوم الخطبة.. ( فجأة تختفي كل الأضواء ويعم الظلام) 


7 - يوم قرانا الفاتحة.. 


( تظهر بقعة ضوء 4# الخلف؛ نرى بداخلها رجلا عجوزاً وحده وهو 
ينتظرء بعد ثوان يدخل رجل آخر هو عبد العلي 4# شبابه) 


عبد العلي 2 : صباح الخير يا عمي صالح.. 

عبد العلي 2 : .. عبد العلي .. هذا هو اسميء وإنني ‏ كما ترى ‏ شاب وسيم 

والد صليحة : تبارك اللّه .. تبارك اللّه.. 

عبد العلي 2 : ومن مشاريعي يا عمي أن أصبح يوما عجوزا مثلك.. 

عبد العلي 2 : وأن يكون لي ولد يشبهني أو يشبهك وأسميه سلطان.. 

والد صليحة : كل شيء قريب عند رب العالمين.. 
ضيف اللّه. ماذا تقول له6 

والدصليحة : ماذا أقول؟ أقول له أهلاً وسهلاً ومرحيا.. 

عبد العلي 2 : أكرمك اللّه يا عمي.. 

والد صليحة : تفضل يا ولدي؛ اجلس حيث شتّت,ء البيت بيتك؛ وإن كنت أنا 
الذي اشتريته؛ ودفعت فيه دم عروقي.. 

عبد العلي 2 : ( يجلس) إنه بيت جميل يا عمي»: وهو يستحق ثمنه.. 

والد صليحة : لقد طلبت مقابلتي يا ولديء ترى ماذا وراءك؟ 

عبد العلي 2 : ( ينظر خلفه) ماذا وراتي؟ ليس ورائي شيء يا عمي.. 

والد صليحة : إنني أسألك عن موضوع الزيارة يا ولدي.. هل فهمت الآن؟ 

عبد العلي 2 : آه 5 الموضوع .. انه بكل بساطة يا عمي موضوع اجتماعي 
مفتمل) 
ولدي كما تشاء.. 

عبد العلي 2 : يا عمي.. لقد فهمتني خطأ.. إني أريد أن أقول.. 
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عيد العلي 2 : 
والد صليحة : 


عبد العلي 2 : 


عيد العلي 2 : 


عيك العلي 2 : 


: ماذا تريد أن تقول؟ 
: إنني يا عمي . وبكل بساطة ‏ أرغب في الزواج من ابنتكم 


المصونة للا صليحة أصلحها الله. ورجائي يا عمي ألا تردني 
خائباً: فأنا يتيم والله أوصى باليتيم خيراً. ٠فما‏ قولك؟ 


: ما قولي؟ شخصيا يا ولدي؛ إن توفرت فيك الشروط. فقليس 


ندا أن اتوي 
( لنفسه) هذه بداية مشجعة.. 

فقط يا ولدي ؛ لوتتفضل بالجواب عن بعض الأسئلة. . الأسئلة 
التقليدية والبليدة قليلاً.. ( يضحك) هكذا جرت العادة يا 
ولديء خصوصاً في الأسر الكبيرة والعريقة والمحافظة مثل 
أعرقل: 

اسنآن كما شفع ما عم تدر جنك درون جيد ا 

وأول الأسئلة يا ولدي. وأخطرها بلا شكء هو المتعلق بالشغل 
واقباى جاة١‏ تسيل ياعيد اتن 4 

أنا؟ أنا مدير يا عمي .. 

ما شاء اللّه.. ما شاء اللّه.. مدير في أية مؤسسة يا ولدي8 
أنا؟ أنا مدير في مؤسسة محترمة .. مؤسسة كبيرة وخطيرة, 
أعمالها يا عمي تفطي كل الدنيا الفانية.. تغطيها كلها. وتصل 


الى حدود .. الآخرة.. 


وال سليمة وكيارك الى قارف الأمر الهم وده جيرا 


والد صليحة : 


عبد العلي 2 : 


والد صليحة : تقرب 


عيد العلي 2 : 


عبد العلي 2 
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آه.. عرفت.. أنت طبيب بلا شك.. أو رئيس الأطباء: أليس 
كذلك؟ 

طبيب5 ماذا أقول لك يا عمي.. يمكنك أن تقول عني إنني .. 
تقريباً طبيب.. 

ببا؟ 

إنني المسؤول الكبير عن الثلاجة الكبرى.. 

آه الثلاجة .. عرفت.. ثلاجة التموين.. 


:لايا عمي.. 


ثلا جة الأدوية إذا؟ 


عبد العلي 2 


والد صليحة : 


عيد العلى 2 : 


عبد العلي 2 : 


والد صليحة : 


عبد العلى 2 : 


: قلت يا عمي؛ بأن مهمتي هي أن أتلقى البضاعة.. 


عبد العلي 2 


غيد العلى 2 : 


عيد العلى 2 : 


غيد العلى 2 : 


عبد العلى 2 : 


والد صليحة : 


عبد العلى 2 : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قله :مه 


:“أيدا ++ بل ثلاجة الموتى يا عمي.. 


ثتلاجة ماذا؟ 

ثلاجة الموتى حاشاك.. ( باحتشام مفتعل) 

أعوذ باللّه. ما هذا الذي أسمعة 

كلنا لها يا عمء هم السابقون. وأنتم اللاحقون؛ ونحن 
بعدكم.. 

وأآنت. مع هذه الثلاجة؛ ما هو شعلك بالضبط5 أريد أن 
أعرف.. 

( لنفسه) من الأحسن ألا يعرف.. 

ماذا قلت؟ 


البضاعة؟ أية بضاعة؟ 

الجثث.. جثث الموتى يا عمي.. إنني أستلمها ‏ بعد أن أوقع على 
محضر التسليم طبعاً. ثم إنني لا أسلمها لأصحابها إلا بعد 
أن يوقعوا.. تلك هي أصول الشغل النظيف.. إنني أتسلمها 
طرية؛ وأسلمها أكثر طراوة.. 

يارب العالمين.. ماذا أقول لهذا الضبع؟ 

عاذ اعورة لسن شين يعدي يكن أن تصع يذاك ف يدق 
وأن نقرأ الفاتحة.. 

الفاتحة.. على روح من 

( يقرأ من غير أن يلتفت للشيخ) بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه رب العالمين.. 

يا ولدي.. في الأمر سوء تفاهم كبير.. 

الرحمن الرحيم مالك يوم الدينء. إياك نعبد وإياك 
( بصوت مرتفع) ليس لدينا موتى في هذا البيت يا ولدي.. 
ألا تسمع؟ 

ما هذا؟ إنني أقرأ وحدي. وهذا لا يصح يا عمي.. 
اقرأ وحدك يا وكيل عزرائيل.. يا عباد الله من 
هذه البلية؟ من أين؟ 
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اين اتتني 


: أنت أبو العروسة يا عميء وينبغي أن تقرأ معي.. ( يقراً) 


اهدنا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم غير 


: ( يمسكه من يده ويدفع به نحو الباب) الباب من هنا يا 


ولدي.. عد إلى بيت أمك واقراأً معها ما تشاء.. 


: ولكن يا عمي.. 

: أنا لست عمك؛ ولست عم أحد.. 

ولق اعويش نظا ولك على أن أشيمك نجيد ان القظر», 

: ابتعد عني.. اخرج من بيتي؛ وإلا طلبت لك سيارة الإطفاء.. 


( يمسك بعصا ويجري خلف.. ظلام تام .. إضاءة كاملة» ونجد أنفسنا 


أمام صليحة وعبد العلي وهما يضحكان) 


عبد العلي: 


صليح سة : 


عبد العلي: 


عبد العلي: 


لقد طردني المرحوم شر طردة يا صليحة.. 

تستأهل يا .. راعي الثلاجة.. 

ولكئني لم أستسلم: ولقد بقيت وراءك حتى طيرت كل 
الخطاب.. طار الجميع ولم يبق إلا أنا.. 


: وتزوجنا يا عبد العلي.. 

: نعم؛ وكان الذي كان.. ( يحاول أن يضمها إلى صدره) 

: انتمد .. سيرانا الولك.. 

: ليته يرانا يا صليحة ..يرى دلال السيدة أمه وغنجها.. 

: ياويلي.. ماهذا الذي تقول؟ (اعقل) ياعبد العلي .. (اعقل).. 

: قبح اللّه العقل..بماذا أفادنا هذا العقل يا مولاة الدارة من 


: ماذا تخرف يا إبليس؟ 


( ينخرطان ‏ ضحكة طويلة جدا.. يدخل سلطان من غير أن يشعرا 


به.. يبقى واقفاً 4 مكانه يتفرج) 
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الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طميق 
نصوصقة :60م 


8- كل ملف ذائق الموت .. 


ن : الله الله .. ما هذا الذى أرى5 الوالد والوالدة فى قمة 


الانسجام.. إنني أستسمحكما أيها السعيدان: فقد أفسدت 
عليكما نشوة الفرح بلا شك.. ( يهم بالانصراف) 


: انتظر.. إن هذا الضحك يا ولدي لا علاقة له بالفرح.. 
3 : آهاه.. 
: إنه الضحك المر على غرابة الأشياء؛ وعلى بؤس الدنياء وعلى 


غباء بعص الأغبياء.. 


: لم يفهم؟ هل سمعت يا صليحة.. ومتى كنت تفهم شيئًا يا رأس 


الغول.. متى؟ 


ن : يا رب العالمين: يظهر أن نوبة الفرح قد انتهت.. ( لنفسه) 


ليت أنى ما حضرت.. 


:أت ناذا همك لكوع تلجها .جك كل اننا سين كلم 


ماذا ينقصك يا رأس الغول.. 


ن : إنني يا أبي.. 
: مرة أخرى لا يقول شيئًا.. إنه لا يعرف إلا هذه الجملة المبتورة, 


إنني يا أبي.. يقولها ثم يسكت.. 


ن : يا ويلي.. لقد ندا نشي الإنشاد من جديد.. 


#قمال افترب.. لا:تحف: فأنا لخ أضريك» ومن يضرت يبقلا 


طويلاً فريضا مكلقةيوة 


: ياعبد العلي ( بهمس) إن الول لم يعد ولدا.. 

: أظن أنني كلفتك بشيء: أليس كذلك5 

ن : وما كلفتني به قضيته يا أبي.. 

: سبحان اللّه.. ويهذه السرعة؟ 

ن : نعم» بهذه السرعة.. 

: لقد طلب منك أبوك أن تكتب له طلباً.. 

ن : وكتبت الطلب يا أمي؛ ووضعته لدى السلطات.. لقد بينت فيه 
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أنك تنوي فتح محل للمرطبات والمثلجات.. 


: ولكن.. لماذا لم يأتني الرد بعد5 لماذاة أجب يا رأس الغول.. 


هل أصاب ملفي مكروه8 


ن : ماذا أقول لك يا أبي؟ لو كان الأمر بيدي لأجبتك في رمشة 


: صليحة.. يعلم الله ماذا أصاب ذلك الملف التعس.. 

ن : لا شك أنه .. أنه .. هل أقول يا أبي؟ 

: نعم قل.. قل بسرعة.. 

دولا أحفى شيكا يا أبي؟ 

: لقد منحتك الأمان. فهات ما لديك.. 

دان الخشييا أبي وقد أكون يفاظتا طيما:. 

+وأتك داكا خاطخ طيعا., 

ن : إنني أخشى على ملفك أن يكون.. أن يكون.. 

: أن يكون ماذا؟ 

ن :قد أدخلوه الثلاجة الأخرى يا أبي.. ثلاجة الموت التي 


تعرف.. 


: ما هذا الذي أسمع؟ أيكوق ملفى حقا قل:: 
ن : المؤكد أنه قد.. ( بحزن مفتعل) لا إله إلا اللّه.. كل ملف ذائق 


: هل سمعت يا صليحة؟ الملف الذي عولنا عليه مات.. 


ن : مات أو قتل. والأرجح أن نقول إنه انتحر.. انتحر حتى لا 


يصبح أبونا بائع حلوى مسمومة .. ( يهمس بالجملة الأخيرة 
في أذن أمه) 


: ما أتعس حظك ياعبد العلي 3 


عه امع 


8 : لا تبتئس يا أبي. ولا تحزن, ولا تهتم ولا تغتم» واعلم أن ولدك 


بجانبك.. (مشيراً إلى نفسه) 


: أنت5 ومن أنت؟ 

ن : أنا ولدك سلطان.. من كنت بجانبه كان اللّه معه.. 
تعجار لقن أصنيع الولد يتكلم يا صليحة.. ألا تسمعين؟ 
وف انا عت قطلية ذاكما ياغيد العلني. .+ أنبيتكلم.. 


عبد العلي: 


عبد العلي: 


الهيئة العربية للمسرع 
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: وليته ما تكلم.. سكت دهرا ونطق كفرا.. 
: لقد أراد الله بك خيراً يا أبى .. أعطاك ولدا نبيها ومؤدباً 


وعالما.. 


: ها.. أنت عالم؟ 


ن : نعم؛ وقد وضعت علمي في خدمتك.. يجب أن تعرف يا أبي 


: أنت دائماً: ودائماً معنا وتلك هى المصيية.. 
ن : إنني مستعد لأن أساعدك على حمل بعض متاعب الدنيا.. كل 


ضعب يهون بالتعاون: هكذا قات السيدة أمى؛ وفالت أيضناء 


إن اليد الواحدة لا تصفق.. 


: ومن قال لك يا رأس الغول إنني أريد أن أصفق؟ من؟ 
ن : وماذا تريد يا أبى؟ 
: أريد أن أصفعك على قفاك. هل فهمت5 وفي هذا تكفيني يد 


واحدة.. 


ن : هل رأيت الظلم يا أمي؟ إنه يريد أن يضربني. مع أنني لم 


أفعل شيتًا.. 


: لم يفعل شيئًا.. هل سمعت5 يقولها ولا يخجل.. ألا تعرف بأن 


هذا هو المشكل.. أنك لا تفعل شيئاً أيها البغل.. اشتغل.. 


ن : وأين الشغل يا أبي؟ دلني عليه وأنا أطير إليه.. ( يسمع طرق 


شديد على الباب) 


: من عساه يكون الطارق ياعيد العلي 9 
: لست أدري.. ريما هو صاحب البيت.. 


ولا تحش شيكا يا أبئ: إن ففظ صديقى.,.صديقن عيب الغنى: 


لقد طلبت منه أن يأتيني ببعض العناوين.. عناوين الشركات 
وظيفة.. سأخرج إليه ثم أعود بسرعة .. ( يخرج) 
كل المتاعب والمصاعب أنت سببها.. أنت يا صليحة.. 


: أنا؟ 


أنت أو هو.. لست أدري.. 
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عبد العلي 


: هو؟ هومن؟ 

: الزواج يا مولاة الدار.. الزواج اللعين.. أخبريني يا صليحة؛ 
لماذا تزوجنا؟ لماذا؟ 

: ماذا تقول ياعبد العلي 5 هل أنت بخيرة 

: ومن أين يأتيني الخير5 إن الزواج هو الثلاجة الحقيقة.. 
قلاجة الحبة واشراى» حت إنيا تيف بالأحساد. طرية 
ولكن الروح يا صليحة.. أين هي الروح؟ 

: مرة أخرى الثلاجة.. 


: ما أجمل لو أن أرواحنا تظل حارة وملتهية.. ملتهبة لحد 


الاحتراق.. ( صمت) ما هذاة ألا تشمين ما أشم أنا؟ 
: وماذا تشم أنت5 


:ها.. أنت لم يعد فيك شيء يحترق.. 


ْ أعرف.. ولكن الفرن.. 


: ماذا به الفرن؟ 


: لقد تركت فوقه طعام يومناء ولا شك أنه قد ضاع.. اليوم يا 


أمة الإسلام لن نأكل شيئاء والسبب هو هذه المرأة . 
: ولماذا أنا؟ 


: وهو ثرثرة هذه المرأة .. 


( يخرج مهرولا تشيعه ضحكات صليحة) 
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و - ولد الأمس أصبح وزيراً.. 


( تعود صليحة ! لى الكرسىي يي الهزاز وهي تضحكء؛ تشغل جهاز الراديو: 
ثم تأخن 2# الاستماع ! ليه) 


الوا ةو : 


( فاصل موسيقي) أيها السادة المواطنون: أيتها السيدات 
المواطنات في كل مكان: أسعد الله أوقاتكم بكل خيرء جاءنا 
اللحظة من رئاسة الدولة اباقع التالي: 


: بلاغ اللهم استمعنا خييرا. . (تنادي) عبد العلي .. يا عبد 


العلي .. تعال اسمع 


: بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار التفييرات الوزارية, 


وتنشيا مع مصلعة الباؤد العلياء كش ثم قسمية الأسكاذ رابع 


ولد رابح وزيرا.. 


ذوابعه هذا الاسم لمن ضوبيا على.. 
القد امم هرينه .هذا للشب السامى نظرا قيامة وخيرته 


وحنكته ومصدافقيته.: ونظراً أيضا لغيرته ولوطنيته ولعلمه 
وأدبه ولسمعته الطيبة 00 داخل ال أو خارجه.. 


: نعم» لدي سؤال يحرق كالجمر.. هل فعلا قلت رابح ولد رابح 


: اطمئني سيدتي. سمعك بألف خير.. 
: الحمد للّه.. سمعي بألف خيرء ولكن هذه الدنيا يا ولدي.. 
: ماذا بها هذه الدنيا؟ 


أصدق كل غرائب الدنيا إلا هذا الخبر.. 


:في الأمر سوء تفاهم بلا شك يا سيدتي.. 


: أبدا.. أبدا يا ولدي.. إنه هو. نعم هو .. إنني أعرف ذلك 


التمس+ 
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الرا«يو 


الوا كتحص : 


الوا حدق : 
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:( كمن تتذكر) رابح الذي أعرف أنا اأبوه اق خارسا ف 


ناهذا الراه الآكر كانه اق ديرا عايا لكل الستجون 


الوطنية.. 


: ماذا تقولين يا سيدتي؟ 


: وحق اللّه هو. ولا يمكن أن يكون إلا هو.. 


: وكيف عرفت يا سيدتي؟ 


وكات سو شع اندلا الحدديكق أن كوو سزينا بهذا القكل إل 
هوقلت لك.. 


: هومن يا سيدتي؟ 


#زانساء رابخ ولد الضاوية الدالانق. كان داكما ينظ إلى فرق لذ 
يرضى بأبيه ولا بأمه. وكان كل طموحه أن يخرج من جلده.. 


: قلت لك في الآمر سوء تفاهم بلا شك.. 


: أبدأ يا ولدي.. 


: فهذا الرابح هو رابح آخرء وسبحان الذي يخلق من الرابحين 


اربعين.. 


: هل تعرف بأنه في الفصل الدراسي كان يقول للجميع إن والده 
هوالياشا حمو؟ 


:لا يا سيدتي المحترمة لا.. إن كل الأنباء التي وصلتني قد 


جاءتني من مصادر موثوق بها ؛ وهي كلها تجمع على أن السيد 
الوزير من أسرة عريقة ونبيلة.. 

: كب وحق الله كب.. 

ثم إن ترجمته الذاتية التي بين يدي تشهد له بالجد والاجتهاد, 
وبأنه كان اف تلميناً تحينا ومتفوفا . 

أأيدات إتالفاكق الرسية'الذى كان موف حلية مرو يفل عفن 
كما تقول ترجمته أيضاًء إنه حصل على شهادات عليا كبيرة 
وكثيرة وخطيرة وعلى.. 


الواذيححك :+ 


الزا يحككق :د 


مول الزادو لقان كان كاك يخطاور ا + خطيرا جدانا 


الهيئة العربية للمسرع 
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:ومن أين تأتيه الشهادات العليا أو الدنيا يا ولدي5 إن 


الشهادات الوحيدة التي كان يعرفها هي الشهادات الطبية.. 
( يتابع القراءة) سيداتي سادتي.. وزيرنا الجديد رحل فضي 
بعثات علمية إلى باريس وفرانكفورت وبوسطن واسطئبول 
وبغداد ودمشق والقاهرة؛ وتتلمذ على يد أكبر الأساتذة في 
القالمة. 


: الله أكبر.. هذا شيء لم يقع أبداء ولذلك فإنني ‏ أنا المدرسة 


صليحة ‏ أطالبك بأن تسحب كلامك هذا ء قبل أن تصبح نكتة 
بين العياد.. 


:يا ولدي المذيع. يجب أن تعرف ‏ ويعرف كل الناس ‏ إن ما 


أقوله آنا هو وحده الحقيقة.. 


نا سبحا اللة: . ومن طلب منك أن 5 تقولي الحقيقة؟ 
: الحق أنطقني.. 
: إن كل ما هو مطلوب منا جميعاء هو أن نسمع.. نسمع ونبلع؛ 


هل فهمت يا سيدتي؟ 


فين ممكن.. هذا تواطق.. هذه مؤامرة على البلاد, وعلى 


مستقيل البلادء مؤامرة بالصمت الجبان والمدمر.. ( تنادي 
بأعلى صوتها ) عبد العلي .. ياعبد العلي .. هل سمعت ما 
يقول هذا الرجل؟ 


: ( نسمع صوته ولا نراه) أي رجل5 ليس في البيت غيرنا يا 


العلي . 


: انك فقط تتوهمين يا صليحة. . العني الشيطان:؛ ورتلي ما 


لسرعوااكر كرون 
ينبغي أن تعرضي أن قضيلة الأستاذ رابح قد تولى - في إطار 
لقي . قلاث وزارات مهمة وخطيرة جداً.. 
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الوا بحي : 
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: ثلاث وزارات5 الله أكبر.. هل سمعت ياعبد العلي 


ولد الباشا حمو المزيف أصبح وزراء.. وزراء وليس وزيرا 


واحدا.. 


ام القن اميه وزيرا لايم 

: رحم الله التعليم.. 

: ووزيراً للفلاحة.. 

: ووزيراً لتربية المواشي.. 

: الله الله .. وضي هذا اعتداء على كرامة الماشية.. 

: إن الأستاذ رابح ولد رابح هورمز للمواطن الشريف والنزيه.. 
: رابح شريف؟ نورك الله يا ولدي؛ وعلمك ما لا تعلم.. 

: إنه مثال حي للرجل المجاهد والمجتهد.. 

: كذب.. 

: ثم إنه ‏ بعد هذا وذاك ‏ عالم علامة.. 

اكدو ادو عاتم بال شافة. عاله لايم قينا .: 

: إنه يفهم في كل شيء.. 

: مثل كل الوزراء.. هويفهم في كل شيء يتعلق بالغش والتزوير 


وبالكذب والنفاق.. انه 15 


فيا سيدش». ]انف خرنية كلام مخطيرا دا 

: أعرفء ولكن أنت؛ هل تدرك معنى ما قلت؟ 

: ماذا قلت أنا؟ 

قلف كاذه أخطر من كلامي .. قلت حكايات وخرافات 


وأساطير لا يصدقها العقل.. 


أن شفط خرآت يلاها وميا وظت إن الأساة رام أسيع 


وذيراً واحداً بمهام متعددة.. هل فهمت يا سيدتي؟ 


: وأنا فقط تعجبتء. واستغربت: هل فهمت5 وهذا من حقي 


كمواطنة في هذا الوطن.. تعجبت أن يكون تلميذي الكسول 
يا سيدتي الموطنة اسمعيني.. هناك أشياء كثيرة لا تعرفينها 


انت:.» 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
صصص قله :مه 


دوآنت آيقياء بها الواظق عقي هفاك أسترار عقر وكين 


لا تعرفها أنت: ومن حققك أن تعرفها.. إنه لا يصح أن تشتغل 


: إنك ترددين كلام أعداء الوطن: وهذا شيء ليس ضي 


الوطن.. انتهى الكلام .. يمكنك أن تنصرف.. ( تهم بإغلاق 
جهاز الراديو) 


وانتظرى + انتظرى ظليلا أيقها التنسسراة: القاغيةة 

: ماذا تريد أيضاً ؟ 

: انتظري حتى أضع لك النقاط على الحروف.. 

: ها ها وكيف ذلك يا مسكين: وأنت لا تملك نقاطا ولا حروفا.. 


يظهر يا ولدي أنك أجهل من وزيرك الأمي.. 


ممؤا كير كاير جدادولاين أ فدهي الفق غالبا ( ققد 


يدها نحو الراديو) دعيني أكمل: فمازال في جعبتي الكثير من 
الكلام: ومازال في أوراقي الكثير من البلاغات والبيانات.. 
(لا تقدر أن تطفيّ الراديو؛ وكأن هناك من يمسك بيدها.. ) 


: ( تنادي بأعلى صوتها) عبد العلي ..يا عبد العلي .. تعال 


بسرعة .. تعال قلت للكاه. هذا الشيح سيكسر ذراعي . 
(يدخل عبد العلي وهو يجري.. يتجه نحو الراديو ويطفتّه) 


: (بارتياح) اللّه.. لقد تبخر الملعون في الفراغ.. 
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0 - وصل الذي لم يسر ولم يمش .. 


عبد العلي 
صاصسة 


عبد العلي: 


صلحعة 


عبد العلي: 


عبد العلي: 


عبد العلي: 


: لماذا كنت تصرخين يا صليحة5 وما الذي وقع؟ 

: ما الذي وقع؟ كل شر يا عبد العلي ؛ وكل جنون وحمق.. 
أعوذ باللّه. ماذا تقولين5 هل أصاب البلاد والعباد مكروهة 

: ماذا أقول لك.. هل تعرف الولد رابح؟ 

رابح.. أي رابح من الرابحين يا صليحة؟ لقد تكاثروا في الأيام 
الأخيرة.. أصبحوا عصبة وقبيلة.. أصبحوا كل شيء ونحن 
لاشيء.. 

: أقصد رابح ولد رابح.. ألا تذكره.. ذلك الذي كان تلميذا في 
مدرستي والذي.. 

آه.. عرفته.. ذلك الولد الغشاش.. 

: نعم هو ولكنه اليو الم يمك ولك أ 

شيء طبيعيء ماذا أصابه يا صليحة5 هل أدخلوه السجن؟5 
قل أعدمووة اق اهوتاةتقوليخ ته داكا إنه وجه إجرام 
وسجون.. ‏ صليحة:ماذا أصابه؟ لاشيء: سوى أنه 
دهم الله عليه واصيم وجلا تسترما .. 

+سمحان للش لشن كاج كتان الوه داكن كبيرا (عظلينا .: 
(وكأئها تكلم نفسها) فملاً.. كان عظيما في تفاهته وحقارتة.. 
: لم تخبريني يا صليحة:؛ ماذا أصاب ذلك الولد؟ 

: أضيخ وقيرا ياغيك العلى د 

: آه.. ماذا؟ 

اعقوا:يل أمنيخ وتراء + قلاقة ارات وانحك., 

: أنا أيضا مظك :في اليد لم أضدق: ولك الراك هوهذاء إثه 
أكبر منك ومنيء وأكبر منا خاب 

: في الآمر خطأ ما يا صليحة.. 

: بل في الأمر أخطاء كثيرة ياعبد العلي .. 

: إن الأسماء تتشابه؛ وقد يكون الوزير رجلاً آخر.. 

:لا أظن. إنه هو.. هوقلت لك.. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
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عبد العلي : يا سبحان اللّه.. أيكون هذا الذي أسمعه حقيقة؟ 

صليحة :لا هو واقع فقط.. واقع وليس حقيقة.. هو زيف وتشويه 
واعتداء على روح الحقيقة.. 

عبد العلي : ماذا وقع لهذه الدنيا المجنونة؟ أخبريني يا صليحة؟ ماذا وقع 
لها؟ ولماذا وجوه الحبس تدخل الوزارة؟ ولماذا يبقى الشرفقاء 
في الظل أوضي البيت أو في السجن أو في المنفى؟ 

صليحة : إنه منطق الساعة ياعبد العلي .. هذه الساعة؛ وهو منطق 
غريب وعجيب كما ترى وتسمع.. 

عبد العلى :يا الله .. ما أغرب هذه الساعة.. المجتهدون يبدأون من 
نقطة الصفر؛ يبدأون صغاراً وينتهون صغاراًء أما الغشاشون 
فيبدأون من نقطة الوصول؛ يبدأون كباراً.. 

صليحة :لا كبير إلا الحق.. 

عبد العلي : ( كمن يكلم نفسه) الملعون .. لقد وصل رابح إذن؟ 

صليحة : نعم وصلء مع أنه لم يسر ولم يمش.. لم يمش كما يمشي كل 
الناس على هذه لأرض.. 

عبد العلي : لقد طار يا صليحة؛ وحلق مع الطيور المحلقة في السماء.. 

صليحة : لقد قرأت ياعبد العلي : أن أغرب ما يميز هؤلاء الوصوليين 
هو أنهم عندما يصلون لا يذهبون.. 

عبد العلي : ولماذا يذهبون يا مولاة الدارة لماذا؟ 

سلس نة كا كاذ بنهيزة. 

عبد العلي : ثم أيضاء أين يذهبون؟ أين يا صليحة وهم لا يعرضون شيئاً. 
ولا يتقنون شيمًا؟الآن فقط أدركت أن المهام الكبيرة والخطيرة 
هي الأسهل دائماً.. إنه لا شيء أسهل من أن يكون الإنسان 
وزيراًء أليس كذلك يا مولاة الدار؟ 

صليحة : لست أدري ياعبد العلي .. لست أدري.. 

غيد العلئ :الل .حدكتتي كثيرا من ذلك الولك..: 

صليحة: أي ولد؟ 

عبد العلي : ذلك الذي لم يعد الوم وداه 

صليحة : ( كمن يتذكر) في الفصل ياعبد العلي لم يكن يرفع أصبعه 


أبدا. 
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قم :وإذا حدث يهان الله ورففة ووما باضليدةة 

: آه.. إذا حدث ذلكء؛ فلكي ينبهني أن جرس الخروج قد دق.. 
( يضحكان) 

: كان حريصاً على حقوقه يا صليحة.. 

#ولم يكن يفنت شاط الفضل أبداء ولكن .. قد يتندث مرات 
كثيرة أن يفتحه عن آخره.. هكذا.. ( تفتح فمها كما في حال 
التثاؤب) 

: وهكذا يكون التثاؤب الجميل .. 

: يتثاءب وكأنه لم ينم سنتين.. ( يضحكان) 


: لاشك أنه اليوم قد نسي كل هذا .. 


: ينساه؟ وبهذه السرعة.. لا أظن.. 


: من حقه أن ينسى خيبته القديمة؛ أو على الأقل؛ يحاول أن 


ينساهاء وينسى معها تلك المدرسة القاسية.. 


: من تقصد ياعبد العلي 6 


: أقصد تلك الشابة التي كان يخشاها حتى الموت: والتي كان 


: أنا 5 أبدا.. أبد) يا أيتها المدرسة الصارمة في الحق.. إنني 


فقط أريد أن أقول.. 
: أسمع.. أنا فعلاً كنت قاسية. ولكن رحمة بالأطفال؛ وغيرة 
على العلم وعلى الأخلاق وعلى الشرف .. 


: أعرف .. أعرف يا صليحة؛ ولا أحد يعرفك أحسن مني.. 


: وكنت أغضب أيضاء ولكن على المتكاسلين وعلى الغشاشين 
وعلى التافهين وعلى الكذابين 2 


: نعم .. نعم.. وهل قلت أنا إلا هذا؟ (يسمع صوت سلطان في 


افخاري) 
: هذا ولدنا سلطان قادم يا عيد العلي 5 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قط :60م 


1 - مصيبة بحجم .. الفرج .. 


( يدخل سلطان وهو يجري) 


سلصططان : 


: مصيبة .. مصيبة حلت بالبلاد والعياد.. 

ن : مصيبة أخرى؟ 

: وهذه هي الأكبر.. هي أم كل المصائب يا سلطان.. 

ن :يا إلهي.. ما هذا الذي أسمعة لماذا تأتينا المصائب وحدها 


في هذا البيت5 لماذا ولنا منها ما يكفي أمة كاملة.. اسمعي يا 
أمي. إذا استمر الحال على هذه الحال؛ فينبغي أن نفكر في 
تصدير بعض هذه المصائب إلى الخارج.. 


: مصيبة في حجم خيبتك يا سلطان.. 

ن : في حجم خيبتي9 

: واحد من تلاميذ أمك أصبح وزيرا كبيرا.. 
3 «أممكوزيرا ؟ هزه السك مضوية يا أ 
: ليست مصيبة؟ 


على العجلات. ماذا تنتظرين يا معلمة الوزيرة قولي له أهلا 
وسهلاً ومرحيا. . فكري جيداً في مستقبل ولدك سلطان.. 


: لقد شكرت.. شكرت كثيراً ض مستغيل هذا البلد.: 
ن : عجبا.. وما دخلك أنت بهذا الوطن؟ ما أنت إلا أم.. أمي أناء 


ع ع 


وزوجة هذا الرجل» صاحب الثلا جة.. 


: ما دخلي أنا؟ 
ن : يكفيك أن تفكري في مستقبلي أنا.. أنا ولدك الوحيد؛ وأنت 


أمي الوحيدة, وهذا الرجل ‏ سامحه الله هو أبي الوحيد.. 


: ماذا تخرف أيها الولد المجنون؟ 
3 : أنت مدرسة الوزيريا أمي. وقذنها قال الناس» من علمني 


خرقاً ضرت لةعيدا .وأنت فد علمت هذا الوزيؤكل اللحووف:. 
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من الألف إلى الياء؛ أليس كذلك يا أمي؟ 


:يا اللّه.. ماذا أقول لهذا الولد؟ 


لا تقولى شيئاً.. يكفيك أن تحسي اليوم بالفخر والسعادة.. 


ن : لقد أصبح لك عبد من العيار الثقيل.. عبد من الوزراء يا 


أمي.. عبد أبيض يقول لك شبيك لبيك وكل ما تريدينه 
يحضر بين يديك.. هو عبد وكفىء ولا تسألي إن كان من 
الجن أو الشياطين: أو كان من الملائكة.. 


: حماسك هذا يخيفني يا سلطان.. 
: يا أبي.. ماذا تنتظر؟ قل لها عهد الخوف مضى وانقضى إلى 


ن : يا أمي.. هل نسيت أنني مازلت بلا شغل؟ 

: وكيف أنسى ذلك؟6 

ن : وأن أبي مازال ينتظر الترخيص؟ 

“هذه أشيا سيظة: سيظة حدا يا متلطان: 

28 : لعم, هي أشياء بسيطة وصغيرة بح أء ولكنها تحتاج الئ 


واسطة كبيرة: أليس كذلك يا أبي؟ 


ن : يا أيها الوالد: بالله قل شيكاً آخر. .شيئاً آخر هذه ال ( إنني) 


قل للسيدة زوجتك أن تطلب مقابلة السيد الوزير.. 


: أنا أطلب مقابلة الوزير5 ولماذا؟ 
8 : أنت مدرسته يا أمي؛ ولك عليه حقوق وحقوق.. 
: يصعب علي أن أطلب ويفا من الحد. فاكنا عن كام هذا 


الأحد.. 


ن : اطلبي هذا يا أمي.. هذه المرة فقطء ولتكن الأولى والأخيرة: 


وبعدها سيتغير كل شيء.: أليس كذلك يا أبي؟ تكلم.. قل 
إنني.. 


سلصططان : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


ن : يا إلهي.. وقال غيرها أيضا.. (في فرح ) عاش الوالد العظيم.. 


هات رأسك أقيله.. 

:يا صليحة؛ إنه من حقنا أن نرى الدنيا كما هي الدنياء وأن 
تخيا كما يعي كل الناس.: 

: نعم؛ من حقنا أن نحياء كما يحيا أشراف الناس.. 

: لقد ولى الشباب يا صليحة؛ ومن حقنا أن ننعم بشيخوخة 


مريحة.. 
:يا الله.. مازلت لم أصدق بعد. كيف أن ذلك (الجربوع) 
بصمع وزيراً .ناذا حرف تلدنيا وافين العا ؟ 

: أنت ماذا يعنيك من هذه الدنيا.. يكفيك أن تصدقي كل هذا 
الذي يجري ويدورء وأن تعرفي أن هذا الزمن هو غير ذلك 
الزمنء وأن هؤلاء الناس هم غير أولتئك الناس.. 

: ماذا أقول يا ربي. هل أصدقكما آم أصدق نفسي؟ 


ن : صدقينا نحنء. وسوف تربحين الربح المبين.. 


: سنربح نحن أيضاء تماما كما ربح رابح: وربح كل الرابحين 
: يا الله .. زمنك هذا اليوم زمن غريب وعجيبء وهو رهيب 


وكتيدحتي القزع المرعيد 


ن : غدا يا أمي سيتفير كل شيء .. وسوف نرى الأيام بعين 


أخوى:.: 
: ( وكآنها تخرج من غيبوبة) آه.. ماذا قلت؟ 


ن : قلت إن الخير أيام: وإنه قد جاء الوقت لنرى الأيام بكل 


ألوانها الحقيقية.. 

: يا ولدي.. ألم تسمع قول من قال : أعط ما لله للّه وما لقيصر 
لقصرة 

مرة أخرى نعود لكلام المدارس.. ولماذا يا أمي أعطي؟ 
ودائما أنا الذي أعطية لماذا5 إنني أريد أن آخذ. كما يأخذ 
الآخرون.هل فهمت؟5 وهذا من حقي. ومن حقنا جميعا :+ ناذا 
نعطي نحن ما لله للّه. ولا يعطي الله إلا لأولاد الكلب5 لماذا؟ 
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: استغفر اللّه يا ولدي.. هذا كلام لا يقال.. 
ن :لا يقال.. ولكنني قلته يا أميء لأنه يجثم على قلبي: ويخنق 


أنفاسي. وسآظل أقوله حتى تتغير هذه الدنيا.. 


: أيها الولد.. في المدرسة لم يعلموك مثل هذا القول.. 
ن : في المدرسة لم يعلمونا أي شيء.. لا شيء إلا الكلام الذي ليس 


له أي معنى.. هل تعرفين يا أمي أن أستاذة الفنون الجميلة 
لم تكن جميلة؟ 


: ماذا يقول هذا الولد؟ ومن ن أين يأتي بهذا الكلام؟ ) وهي 


تنظر الىعبد العلي ) 


ن : وأن أستاذ التربية الوطنية يعاني من فقر شديد ضفي 


الوطنية.. 


: هذا كلام آخريا رأس الغول.. كلام له وقت آخرء أما الآن؛ فإن 


المطلوب هو أن نذهب إلى السيد الوزير.. تعالي يا صليحة.. 
( يمسكها من يدها) 


ن : ( يمسك يدها الأخرى) وسنطرق بابه؛ ويخرج إلينا خدمه: 


ثم يكون اللقاء التاريخي.. 


: هو لقاء واحد يا صليحة.. واحد فقط.. 
: : نعم؛ وبعده يتغير التاريخ بكل تأكيد.. 
:لتقي ايسا أولً, قم مخ يمن تذطب إليه فى موكبمهيب:: 


سأرتدي اليذلة الجديدة:؛ ومعها أضع ربطة العنق الجديدة.. 


ن : غير ملابسكء ولكن بسرعة يا أبي.. 

: رمشة عين وأكون جاهزاً.. 

ن : إن هذا الزمن لا ينتظر المتخلفين يا أبي.. 

كببق تتاخوشينا) التطلر التعلى كيلا كرت للدي انيتا 


خطيرا يا رأس الغول.. 

إيه.. انتبه لما تقول يا أبي.. إن رأس الغول هذا سيصيح غداً 
رأس الحكمة والعيقرية.. 

قل إن شاء الله يا. + تجوت شتتيدس: كير ضويه] 
سيصيح موظفاً كبيراً ومسؤولاً خطيراً.. 

وفعذلك فلة بآنى أن كول إوهاء اللداواا ذا افيهع أنها 


(يخرجون 
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الموظف الكبيرء كنا على وشك أن ننسى.. 


ن : ننسى ماذا يا أبي؟ 
: ننسى أن بالثلاجة حلوى رائعة وشهية.. 
ن : سنأكلها.. إن شاء اللّه. عندما نعود من عند الوزيرء ويكون 


ذلك احتفالاً بالعصر الجديد.. 


: فكرة رائعة يا.. 
ن : رأس الغول.. سابقا.. ( يضحكون جميعهم) 
: هذه المرة أنت الذي قلتها.. أنت ولست أنا.. هل لاحظت شيئًا 


يا صليحة؟ لقد تغير الولد. وأصبح يفكر بشكل صحيح.. 


ن : وكل هذا بفضل رياح العهد الجديدء أدخلها الله علينا بالصحة 


والعافية وبالخير والبركات: وبالنجاح والرزق الوفيرء آمين يا 
رب العالمين.. 


.. ظلام تام) 
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النفس الثاني 
1 - كيف حال الشغل يآ محمد؟ 


( فيلا الوزير رابح ولد رابح» كل شيء مرتب بذوق خاص»؛ على اليمين 
مكتب فخم,» وا لخلف خزانة كتب.. كتب مرسومة على رفوف.. على ا ليسار 


بوابة الفيلا» وعندها يقف بواب عجوز.. يتحرك الخدم 4# كل الاتجاهات» 


من غير أن نعرف . بالضبط . ماذا يفعلون. يقومون بحركات شبه آلية, 
يغيرون الأشياء من أماكنهاء يفتحون أبوايا ثم يغلقونهاء يرفعون سماعات 
التلفون ثم يضعونها.. يدخلون ويخرجون ثم.. يخرجون ويدخلون) 


رئيس الخدم : 


الخادم 1 : 
رئيس الخدم : 
الخادم 2 
رئيس الخدم : 
الخادم 2 


رئيس الخدم : 
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( يدخلء. ثم يقف في مكانه كالصنم) هيا هياء إن الوقت 
يمر بسرعة. فقد يحضر السيد الوزير في أية لحظة؛ وأنتم 
لم تفعلوا بعد شيئًا.. 

سيدي رئيس الخدم المحترم: هل يمكنني أن..5 

نعم؛ يمكنك أن.. تحرك بسرعة ولا تقل شيئًا.. 


: وأنا يا سيدي؟ 


ماذا بك أنت؟ 


: هل آخن ال..؟ 


لعم خده أو خذها أو خذهما أو خذهم ٠‏ لست أدري؛ المهم 
افعل شيئًا.. أي شيء.. أنتم هنا من أجل أن تعملوا..( تدخل 
الخادمة حياة وهي تحتضن كلبة؛ تغني بالفرنسية) إيه .. 
تعالي أنت.. إلى أين يا.. ذكريني باسمك.. 


: ( في دلال) اسمي أنا أو اسم ئلا الكلبة؟ 

: اسمك أنت.. 

: آه ..اسمها يا سيدي هو لويزة .. لويزة بنت الأكابر.. 

: لقد سألتك عن اسمك.. اسمك أنت يا غبية؛ ألا تفهمين؟ 

: آه .. فهمت.. فهمت؛ ولماذا تصرخ هكذا؟ لقد أزعجت للا 


الكلبة.. أنا يا سيدي اسمي. اسمي حياة.. اسم رائع: أليس 
كذلك5 إياك أن تحتقرني؛ فأنا من عائلة محترمة؛ وخريجة 
جامعية.. لقد درست فى كلية التربية.. 
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: آه.. كلية التربية.. التربية البشرية ظبعا.. 

:لا .. التربية الكلبية يا سيدي.. 

: ماذا يقول هذا الأحمق؟ ليس بالكلية شعبة لتربية الكلاب.. 
أميّ.. جاهل.. 

: رأيتك خارجة يا حياة: فإلى أين؟ 

: أناة سآخن الكلبة لويزة في فسحة ثم أعود.. 

: آه.. ما أسعدها يا ربي.. 

: ( في دلال) نعم.. ما أسعدني.. 

: لا.. لا .. فهمت خطأ يا حياة: بل ما أسعد هذه الكلبة المدللة.. 
آه.. ماذا أقول لك يا بنت الناس5 أين أنت وأين أنا من سعد 
هذه الكلبة السعيدة؟ يا رب العالمين.. لماذا خلقتنا بشراً ؟ 


( تغني الخادمة حياة للكلبة بالفرنسية وهي تستعد للخروج) 


الخادم 2 


حية: 


الخادم 2 : 


حيااآة 


الخادم 2 : 


رئيس الخدم : 


الخادم 2 


: يا حياة» لماذا تغنين لها بالفرنسية؟ 

لماذا؟ لآن كلبة المدام:. حرم السيد الوزيرء لا تعرف العربية.. 
هل نسيت أنها فرنسية.. 

واللّه كدت أنسى.. 

: هي فرنسية أبآ عن جد.. أراكم بخير .. ( تخرج وهي تغني) 
عجباً.. سيدي وسيدتي سافرا إلى فرنسا من أجل شراء 
كلبة.. ما هذا الغلط يا عباد الله .. ألا يعرفان بأن الكلاب 
موجودة في كل البلدان؟ 

اشتغل.. اشتغل قلت لك وكفاك ثرثرة: إن مثل هذه الأمور 
الصعبة لا يمكن أن يفهمها الخدم: هل سمعت يا ولدي؟ 


: نعم سمعت.. ( لنفسه) ولكنني لم أفهم.. 


( يدخل الخادم الثالث وهو لي زي بستاني: يحمل بين يديه باقة ورد) 


الخادم 3 
الخادم 2 


:) للخادم الثاني) خن هذه الورود يا جاهل وتعلم متها.. 
: أتعلم منها؟ ماذا أتعلم يا صاحبي؟ 
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دتملم كيف كون جميلاً من غير أن تقول بفيكا.. حذ.. (يعطية 
باقة الورد ويهم بالانصراف) 

: إلى أين يا.. ؟ 

: سأغير هذه الملابس ثم أعود. عملي في الحديقة انتهى.. 
(يخرج) 

:هيا .. هيا .. اشتغلوا بسرعة.. بسرعة أكثر.. المدام قادمة 
بعد حين.. ( يزداد إيقاع الحركة أكثر. حتى يصبح مشابها 
لأفلام السينما الصامتة . تدخل المدام مونيكا) 


قرافي راك جد اهفة | عق الشفل السعرس:. 


:( بصوت هامس) هل رأيتم بنت الرومية؟ إنها في كامل 
زينتها.. وكأنها يا عباد الله دمية.. 


: إن السيد الوزير مازال غائياء ولست أدري متى يعود.. 


: ( بالعامية ) هذا زمان العجب والغرائبء لمرا معكرة ومكحلة 
والرجل غائب.. 


: ماذا يقول هذا البليد؟ 


؛ إنه لايقول شيكا يا مذاء.. مطلقا لاشيء.. 


: من يكون هذا الولد؟ إنني لا أعرفه.. 


: آه هذا.. هو ابن أختي يا مدامء ولقد التحق بالخدمة لديكم 
مؤخراء وهو شاب لطيف وظريف.. 


: قل لي ما اسمك يا ولد.. 


: آنا .. آنا اسمي موسى يا مدام .. ( لنفسه) وإذا ترقيت ضي 
الخدمة فسأصبح فرعون.. مثل خالي.. 


دقل في أيضاء أبن هو الهاج التواية 
:آه .. أنت هناء مع أنني لا أراك: ولا أحد يمكن أن يراك.. 


من أعجب العجائب أنني كلما سألت عن هذا الحاج البواب 
تقولون لي: 
: (بصوت واحد) ذهب ليصلي يا مدام..(يدخل الحاج البواب) 
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البواب: بونجور مدام.. 

الملدام: أريد أن أسآلك. أنت كم تصلي في اليوم من مرة؟ 

البواب : إنني يا مدام.. 

الححداء هكم إثني أيضاء أزيد أن أغرف: أنك عق من تشغدلة عندنا 
أم عند مولانا؟ 

الب واب : أشتغل عندكم يا مدام.. 

الفمحواعة ان اكنطي. إثقى أريدك كن امبر معان هال أثه أيضنا.. 
(لرئيس الخدم) وحتى أنت .. ( للخادم الأول) اتبعوني 
كلكم.. لا.. آنت عليك أن تبقى هنا .. (للخادم الثاني.. يدخل 
الخادم الثالث وهو يستكمل ارتداء بذلة الساكق) 

الخادم 3 : وأنا يا مدام؟ 

النحسددام أنت أيظا امشو ( فدرم اذاه يتيعيا بعدميا) 

الخادم 2 : ( وحده؛ يتأمل ما حوله في اندهاش) يا رسول اللّه.. كل 
شيع ملوة قن هنذا البوت.. عم ؟ ( وكأن وانهدا من الجمهوو 
يسأله) تسأل عن بيتي أنا؟ وهل هو ملون أيضأ 5 ( يضحك) 
ها .. ها .. بيتي أناء وهوضي الحقيقة ليس بيتيء له يا سادة 
يا كرام لونان: الأبيض والأسودء وفي أغلب الأحيان يختفي 
الأبيض ولا يبقى إلا الأسود وحده لا شريك له..ما أنا إلا خادم 
يا عباد اللّه. خادم أنا والوزير سيدي ومولايء ولقد تعلمت 
من بعض اولاد الحلال ان سيدي له أاسياده؛ وان اسياده لهم 
أسياة أمظبات كل بواتفد بوزقا لك معي دوم ابس اله وله 
مولاته. هكذا يقولون؛ وأناء بنعمة ربي؛ وبفضل خاليء لدي 
سيدي ومولاتي.. ( ينتبه فجأة إلى أنه بقي وحده) ينبغي أن 
أقوم بجولة استكشافية؛ ومعرفة الأشياء خير من جهلهاء 
أليس كذلك؟ (يخرج) 
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3- غداً ماذا سوف يبقى منك للتاريذة؟ 


( تدخل صليحة؛ يتبعها زوجها عبد العلي وولدها سلطان؛ ينظرون 
حولهم فلا يجدون أحداً) 


سلطنن : انظر حولك يا أبي.. انظرء وكن حار القلب والكبد مثلي.. 

عبد العلي : إنني أنظر.. 

سلصطان: وأنت يا أمي: هل رأيت أين يعيش الناس5 ما أعجب هذه 
الدنيا اللعينة. ولدك النجيب يعيش في خربة؛. وتلميذك 
الخائب يعيش في قصر.. 

صليحة : هي الدنيا هكذاء وهي حظوظ يا ولدي.. 

تمان نيا وين:. ناذا عليه انميت إزركان كنييا غينا أن نيوت 
ونحياء مثلما تموت وتحيا البهائم؟ 

عبد العلي : ماذا يقول هذا البغل يا صليحة؟ 

ببتمنساواننى انان ذاقنا بوأشرل .هذا الوالد الستكية. ةا سيوف 
يبقى منه للتاريخ غدا؟ 

عبد العلي : ماذا يبقى؟ اطمئن يا رأس الغول: ستبقى منه أشياء كثيرة.. 

سلملان : ( يضحك) قال ؛ أشياء كثيرة.. 

عبد العلي : ستبقى ديوني المتراكمة علي.. 

سلطل نان : آه.. ديونك5 

عبد العلي : نعم» ديوني التي عليك أن تسددها بعد موتي. ستبقى لك أنت» 
ولصديقك التاريخ يا ولديء هل فهمت؟ 

سلطنن : فهمت.. وليتني ما فهمت ولا سألت.. ليت أنن كنت أضما 
وأعمى. حتى لا أرى فقرك وبؤسك؛. وحتى لا أسمع عن 
ديونك.. 

عبد العلي : هو بؤسنا جميعاً يا رأس الغول.. 

سلطنن: وأنت يا أمي.. لم تخبرينيء ما هو رأيك.. 

صليحة : ما هو رأيي.. رأيي هو أن نعود من حيث أتينا.. 

سلطان :لا .. لا .. كل شيء إلا هذا يا أمي.. 


عبد العلى : كيف نعود يا مولاة الدار ونحن على أبواب السعد والمجد؟ 
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الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
صوص قلط :00م 


: أي مجد ياعبد العلي 9 

ن : نحن في ضيافة الربح يا أمي؛ ولابد سنربح.. سنربح كثيرا.. 
: ( لنفسها) أوهام هذا الولد تخيفنا.. 

9 : إنه الوزير. هل نسيت هذا يا أمي5 يكفيه أن يقول قولاً ليكون 


كل شيء. ويكفيه أن يوقع توقيماً صغيراً ليتفير كثير من 


5 سلطان:» متى تعي وتفهم, أن هؤلاء الوزراء مثلهم مثل 


الدنيا الغدارة.. 


ن : مثل الدنيا؟ 
: نعم, ولا أحد يأخذ من هذه الدنيا شيئاً. إننا ندخلها عراة. 


ونخرج منها عراة؛ ولا يبقى إلا وجه اللّه.. 


ن : لا .. لا .. هذا كلام الدراويش يا أمي.. 
: يجب أن تعرفء أن أكبر ربح يمكن أن يصيبنا من هؤلاء 


الوزراء هو ألا يسيئوا إلينا.. تعالوا نعود من حيث أتينا.. تعال 
ياعبد العلي .. ( تدخل حياة الخادمة وهي تحتضن الكلبة) 
أوه.. في البيت ضيوف.. قولي لهم بونجور يا لويزة.. 


: يا إلهي.. إنني أعرفها يا سلطان.. 
: تعرطني أنا يا سيدي؟ 
:لا.. ليس أنت.. إنني أعرف هذه المحروسة.. ما شاء اللّه.. 


انظر يا سلطان: لقد ازدادت حسناً وجمالاً. 


ن : أصبحت عروسة يا أبي.. ( وهوينظر إلى حياة) اللهم اجعلها 


: نم هي كلبته المحببة.. يحبها حتى الجنون.. 
ن : آنا أيضا مستعد لآن أحبها حتى الجنون.. ( وهو ينظر إلى 


حياة) 


: يا سبحان اللّه.. كلبة الوزير تشبه السيد الوزير؛ تشبهه بشكل 


غريبء إن من يراها يظن أنها أخته أو ابنته.. 
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: ( بهمس) يا أيها الوالد. ماذا تقول؟ 


: ماذا أقول.. أقول ما يمكن أن يقوله كل واحد. ٠‏ ( يتأمل المكان 


حوله) ورغم كل هذاء فإنه لابد أن ينتهي لها يوماً.. 
ينتهي إلى أي شيء يا جدي؟ 


ا لا لادج الكري 
- جو جح ا د 5 


عازيا إلا من ذنويه.. 


: عاريا لاينفع أحداء ولا يؤذي أحداء ولا يتعالى على أحد؛ ليس 


له كلب ولا كلية اويا صاحية. ولا حجاب ولا خدام, 


44 عومد لأمها ادا اتيب الباق كينا وان الايد ا ون 


الثلا جة.. 


: ما أغرب هذه الدنيا. . من كان يظن أنني سوف أدخل قصر 


ار وار 


ن : وأن أكون أنا إلى جانبه.. آنا ولدك الوحيد سلطان: خريج كلية 


الحقوق.: 


وا سملف احمل ما بحياة.. 
: لقد جتت أنا إلى الوزير يا صليحة؛ ولو شاء اللّه لجاء هو إلى. 


ولكن ماذا أقول؛ كل مؤجل قريبء أليس كذلك يا صبية؟ 


:].. ماذا؟ ( وقد كانت مستغرقة في النظر إلى سلطان) 


نعم.. نعم.. هوذاك بلا شك.. ( لسلطان) عن أي شيء كان 
يتحدث الوالد؟ 


ن : ماذا أقول لك يا آنسة سوى أنني لا أدريء أو.. لا أريد أن 


أدرى.. 


ن : نعم, رائع جداء وفظيع جدا.. 
“ما أبعنكنية.. وبالشينة أمك أيضنا». 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصٍوصقة :60م 


وساب عا انض يم كصيوضا هنا كان حقين الاتقاف 


ويشرع في سب البلاد والعياد.. 


: ( خارجي هوصوت المدام) حياة.. أين أنت يا حياة؟ 
5: إنني هنا يا مدام.. ( لسلطان) إنها تنادي حياة .. 
ن : وحياة هي أنت؛ وأنا سلطان.. سلطان لأنني رأيتك؛ وتعرفت 


عليك.. 


وهي تخرج) 


ن: شيء طبيعي أن نلتقي يا حياة .. ( وهي تخرج تصطدم 


: ايه.. سبحان الله .: أين ذهبت؟ 

من ..أناة 

: ابق معنا يا ولدي سلطان: وكن معنا لا تكن مع الحالمين.. 

: من الأحسن لو تسأله؛ إلى أين وصلت.. 

ن : إنني يا أمي.. 

: أين تظن نفسك أيها القنفن الأملس5 أين؟ 

ن : واللّه ثم واللّه ثم والله إنني يا أمي.. 

:يا رأس الغول .. يجب أن تعرف أنك في مسرحية جادة 


ومحترمة.. 


: ( تضحك) لقد كان على وشك أن يحولها إلى فيلم هندي.. 
ن : وهل قلت أنا عكس هذا؟ 
: وقد كتبها كاتب محترمء وينبغي أن نحياها مع هؤلاء الناس 


بشكل محترم؛ وإنني أحذرك يا رأس الغول.. 


1 : تحذرني5 من أي شيء يا أبي5 
: من النهايات السهلة والسعيدة: ومن الأحلام البليدة.. 
: اياك يا سلطان أن تنخدع: واعلم انه لا شيء يأتي مع الأحلام 


الكاذبة.. 


ن : ماذا تقولين يا أمي؟ 
: اياك أن تظنء ولو للحظة: أن المشاكل سوف تنتهي هذا اليوم.. 
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سلطان : ولم لا تنتهي يا أمي؟ 


صليحة : وأكيد أنها نوق تلايى يوما ب.ولكاخ لمن بالسرهة السعرية 
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التى تتخيل يا سلطان.: لا تكذب على نفسك: ولا تثرك نفسيك 
تكذب عليك؛ ولا تضع في ذهنك أنك سوف تخرج من هذا 
البيت وقد أدركت الوظيفة والعروس والشقة وكل شيء .. إن 
الحياة لط باسهولة الش سن تفيل أحياناه [ سين صمو 
بالخارج) 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قط :60م 


4 - البوابون يعرفون أكثر.. 


( يدخل البواب العجوزء ويفاجأً إذ يرى 2# البيت غرباء) 


البواب 


البواب 


عبد العلي: 


: يا رسول اللّه. هؤلاء الناس من أين جاءوا؟ وكيف دخلوا؟ ومن 
يكونون؟ لا أظن أنني رأيتهم من قبل.. (وهو يتفحصهم عن 
قرب بنظره) يا سيدي المحترم: اسمح لي أن أقول لك؛ ولمن 
معك أيضاء إنه لم يكن عليكم ان تدخلوا حتى .. 


يا سيديء وحتى من غير حتى دخلنا.. ( يضحك) 
: مرة أخرىء. اسمح لي أن أقول لكء إن الدخول إلى حرمات 


: هذا اعتداء قلت لك.. اعتداء فصيح وصريح .. أولاء علي أناء 


ن : إيه .. إيه.. ماذا تقول أنت يا جدى؟ حسن عباراتك اللّه 


يخلليك.. حسنها واعرف مع من أنت.. 


: نعم من أنت5 من أنت حتى تكلمنا بهذه اللهجة السوقية؟ 


: من أنا5 أنا البواب السوقي.. 


أمه اليواب ]ذا فأقك البواب السنية 


3 السي الحاج.. 


وقباناء ازاك شاءا جا آيى الذيةمسيهات اللفي 


: ومن حقي أن أعرف من أنتم» أليس كذلك5 


: وهو كذلك.. 


: أعرف من أنتم: ومن أين جثتم» ولماذا جتتم.. هذه هي أصول 
الشغل.. 


وآ اتعيسال موصن ياسططاق إذا النمم ا الت التحلف إن 


هذه المرأة التي أمامك هي الأستاذة صليحة.. 
: صليحة؟ لا أعرفها يا سيدي.. 
أعرف أنك لا تعفرهاء ولو كنت من أهل المعرفة لعرفتها.. 
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الب واب : قصدي أن أقول إنني لا أعرف وظيفتهاء فبأي شغل تشتغل 
يا سيدي؟ 

سلطان: إنها تشتغل بالصناعة.. 

البواب : أهلاً . أهلاً .. امرأة تشتغل بالصناعة. هذا شيء تادر جد 
في بلدنا.. لم تقل لي.. صناعة ماذا يا سيدي المحترم؟ 

عبد العلي : صناعة ماذاة ها.. ها.. صناعة المعروف في غير أهله.. هذه 
المرأة يا سيدي الحاج صنعت لكم ولكل البشرية وزيراً كبيراً 
وأنتم لا تدرون.. إنها مربية وزيرك المحترم؛ هل فهمت الآن؟ 

البواب : أستسمحك سيدتي الفاضلة .لم أكن أعرف هذا .. 

عبد العلي : أما أناكيمكدك أن شرق موظفنا كبيراء: 

البواب : ما شاء اللّه. أنت موظف6 

عبد العلي : نعم» أنا موظف غير محظوظ ولا .. 

الب واب : وهل لديك بطاقة يا سيدي5 بطاقة ة تثبت أنك موظف؟ 

عيد العلسي : ليس معي الآن بطاقة؛ لكن لدي ما يثبت بأثني فعلاً منوظك:. 

البواب: ماذا لديك يا سيدي؟ 

عبد العلي : لدي فقري وبؤسي وفراغ جيوبي. وهي ‏ كلها دلائل قاطعة 
وساطعة على أنني موظف.. موظف مع الدولة.. (يخرج 
عروية] الطرى. الختر حيد ام هل قأكده الآن من انك عقا 
موظف؟ 

البواب : آه.. تقريباً يا سيدي.. تقريباً.. سبحان اللّه .. كلنا ذلك 
الرحل. 

فيد الل <قنييا فاخ الغية سس كيد آنا اليوم؛ وقد تطورت الدنياء 
فقد أصبح هذا العبد يسمى موظفا. . 

اللبواب : أهلاً وسهلاً.. أهلاً بالسادة المحترمين. .هل بإمكاني أن أسأل 
عن موضوع الزيارة8 

صليحة : موضوع الزيارة هو.. هو .. 

الب واب : يكفي يا سيدتي.. لقد عرفت.. 

عبد العلي : عجباًء كيف عرفت,؛ وهي لم تقل بعد شيئاً ؟ 

الب واب : تلك أسرار يا سيدي الموظف», هي فعلاً لم تقل شيتاء ولكن 
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أشياء فيها قالت أشياء كثيرة.. 


سلصططان : 
الممحسوات : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


ن : كل شيء؟ حتى ذلك الذي يتعلق ب..5 


م إن عمرا ظويلاً قضيته في جنةه اللهقة هد علمتي أشياء 
كثيرة.. 


ن : ماذا علمك يا عمي؟ 


: علمني كيف أرى وأقراأ.. أقرأ نفوس الزوار وطارقي أبواب 
السادة الكبارء أقرأ الذي خلف العيون. وأعرف في الناس 
ماذا يريدون وماذا يطلبون.. 


: ونحن.. نحن في نظرك ماذا نريد؟ 


: ماذا تريدون.. ( وهو يتأملهم بعد الآخر) هذا الولد يريد 
وظيفة بلا شك.. 


3 : نعم وأبي؛ هل تعرف ماذا يريد؟ 
: اسأله فقط عن نفسك يا سلطان.. 


+ الوالد يريد رخصة ما. قد تكون رخصة سيارة أجرة.. لا . 
لا في مثل هذا العمر المتقدم. لا أظنك تقدر على السياقة, 
هولا يريد إلا رخصة كشك أو مقهى أو مطعم أو محل لبيع 
الحلويات والمرطبات والمشرويات المثلجة.. 

( يضحك ) المثلجة؟ كأنه كان معنا يا أبي.. 

أما هذه المربية الفاضلة. قلست أدري ماذا تريد,: وأظنها 
لا تريد شيئاء ولدي إحساس بآنها متضايقة وغير مرتاحة: 
ولست أدري لماذا.. قد تكون متضايقة لوجودها هنا.. نعم. 
: ( لنفسها) بل متضايقة كثيرا كثيرا.. 


: في هذه أخطأت يا سيدي الحاج: فهي فعلاً كانت .. كانت 


متصابكة ونكديا الآن لم تعد حوفي الآق مرقاخة جد عد اءء 
:لا أظن هذا يا سيدي الموظف.. 


: اسمع أيها البواب المحترم؛ نحن اليوم نعرض عليك شرقا 


عظيما. شرف أ تكون معناء وأن تصاحينا إلى السيد 
الوزير. 
: آهء وأين هو السيد الوزير.. إنه ليس بالبيت يا محترمين.. 


ن : هل سمعت يا أمي؟ السيد الوزير ليس هنا.. 
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: لقد سافر منن يام ؛ ولحد الآن لم يعد بعد.. 
: ها.. كنت أتوقع هذاء قلبي حدثني بذلك..تعال ياعبد العلي 


.. تعال يا سلطان.. (وهي تهم بالخروج) 


: إلى أين يا صليحة؟ 
: إلى أين؟ نعود إلى البيت.. ألم تسمع ما قال الرجل؟ 
: انتظري يا مولاة الدار. وهل صدقت ما قال هذا النمس 


العجوز؟ 


: ولم لا أصدقه؟ إنه شيخ وقور.. 


سيد تي.. 


: هل سمعت؟ إنه حاج: . وهذا سبب آخر لكي لا نصدقه.. 
: ماذا تقول ياعيد العلي 00 
: اسمعي يا صليحة.. إن من عادة المسؤولين الكبار ‏ دائما وأبداً 


.وعندما يريدون لحجابهم وبوابيهم وشواشهم أن يتفقهوا ضي 
فقه الكذب: وأن يتعلموا علوم الكذب والتضليل: هل تعرفين 
ماذا يفعلون؟ 


: ماذا يفعلون؟ 
تعره بهم د على .وجل السركلة الصو + (الني انحن 


( يضحكون جميعهم إلا صليحة التي تبدو محرجة) 


:هاء.هاء ا ل ا 
: أنا مقلاً الو أزاة اللة وحكتتى و إلى عملي لكنت أكرمتك الكرم 


الكبير. ولكنت استقيلتك استقبالاً حسناً.. 


ب : وما هو عملك يا سيدي؟ 
ن : يا أبي لا تفضحناء ودعنا في المهم؛ لقد جتنا من أجل السيد 


الوزيرء فلا تنس هذا.. 


ب : والسيد الوزير ليس هنا.. ( يدخل الخادم الثاني) 

: ماذا تقول يا عمي الحاج؟ السيد الوزير.. 

: ألم أقل لك يا صليحة؟ 

: .. وصل منن اللحظة.. اللحظة فقطء وهو الآن في الطريق 


إلى مكتبه في الطابق الأعلى.. تريدون مقابلته بلا شك5 إذأً 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


اتبعوني.. سآخذكم إليه.. 

عبد العلي : أكرمك الله يا ولدي.. ( يخرون جميعهم.. يبقى البواب 
وحده) 

الب واب : هذا الولد لا يعرف كيف يشتغلء وفي الموسم القادم سأرشحه 
ليذهب إلى الحج.. 


( يخرج.. ظلام تام ) 
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5 - كل هذه الكتب في بيتي أنا[؟ 


(يضاء مكتب الوزيرء نرى زوجته مدام مونيكا وحدها وهي تتسلق 
سلما يقف على ساقين.. تشتغل بتصفح الكتب وترتيبها وهي تدندن.. 
يدخل الوزير رابح) 


الوزير: 
الملتام: 
الوزير: 
الملتام: 


الوزير: 


الوزيبر 


الوزير: 
الوزير: 


الوزير: 


الملتام: 
الوزير: 
الملتام: 


الوزربر 


: إنني أحبك يا بنت الرومية.. أحبك.. أحبك.. ( بأعلى 


الوزيبر 
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آه. الكونتيسة هنا5 يا صباح الأنوار المشرقة.. 

من؟ أهذا أنت يا عزيزي5 

نعم؛ هذا أناء وقد عدت إليك يسبقني الشوق إليك.. 
والرحلة.. كيف كانت يا عزيزي؟ 

أه.. متعبة قليلاً: ولكنها مفيدة ومربحة.. مربحة جداً جداً.. 
انزلي يا مونيكا.. انزلي وإلا.. 

وإلا ماذا؟ 


اصعد إن كنت تقدر.. ( يصعد إليها) 

تعالي هنا.. تعالي يا ابنة الجنية.. 

اصعد أنت يا.. روميو.. ( تضحك) 

يا بنت الرومية انزلي.. إنني وزير.. هل نسيت هذا؟ 

أبداء أنت وزيرء وأنا زوجة السيد الوزير.. 

إنه لا يصح أن ( أتشعبط ) على السلالم.. قد يرانا أحد من 
الخدم وتكون الفضيحة.. ( وهو ينظر حوله) 

اسمع يا روميو.. إنني أحذرك.. 

تحذرينني.. ممن يا مونيكا؟ 

نروة متى أتاء سن سبيت للعلقة تلدرية إذا لاتجازن أن 
تلمسني يا عزيزي.. 


:ها.. ها.. أما أنا يا بنت الرومية؛ فكل المناطق في جسمي 


ايتعد عني.. ايتعد.. سيرانا الخدم .. سيرانا الخدم.. 


صوته) 


الوزير: 


الوزير: 


الوزيبر 


الوزيبر: 


الوزير: 


الوزير: 


الوزيبر: 


الوزربر 


الوزير: 


الوزير: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قله :ممه 


: هس.. ليس هنا.. نحن بين الناس يا عزيزي.. 

آهء الناس.. وأين هم الناس5 (يلتفت حوله) 

عيون الكتب والكتاب تحاصرنا من كل الجهات. ألا تراها يا 
عزيزي؟ 

أينهي؟ إنني لا أرى أحدا سواكء أثت كل الناس وكل الثامن 
أنت.. اسمعي هذا النشيد يا مونيكا .. إنني أحبك.. 
أعرف.. ( وهي تضحك في دلال) 

#وقد كان اللرحوم أبن يقول داكما حب التسوان من الايمان.: 
عدف باهز يوهي ادرف ابد تقل بش اسيل قال كلاها لخر 
نعم وماذا قال أبي؟ 

: قال: حب الأوطان من الإيمان.. ( تعود إلى الكتب) دعني أكمل 
ترتيب الكتب؛ إن مكتبة السيد الوزير لابد أن تكون في مستوى 
الوزيرء هل فهمت يا عزيزي؟ 

( يتأمل الكتب وهويهرش رأسه مثل طفل كسول) واللّه حرام 
عليك يا مونيكاء أكل هذه الكتب في بيتي أنا؟ 

قف كل فو كني وعدا نوف أطيق نيا غيرها: 

يا ويلي.. ولماذا5 لماذا يا بنت الرومية؟ 

لماذاة يجب أن يعرف الناس ‏ كل الناس يا عزيزي ‏ أنك مثقف 
كبير وخطير.. 

أنا مثقف؟ 

: إن المظاهر هي كل شيء.. ألا تعرف هذا يا عزيزي؟ 
#ولاأغرف شيكا الصبو مو هذا إن اف معدن يامونيكا: 
إنني أظن أنه لا أحد يقرأها إلا المغفلون الذين كتبوها.. 

يا عزيزيء أنا لا أوصيك بقراءة هذه الكتب, لأن المهم هو أن 
تعرفها.. تعرفها فقط.. وتحفظ عناوينها إذا أمكن.. 

آهء هذا فقط؟ 

نعم وأظن هذا ليس شيكاً صعبا.. هل شرف يا عزيزي مادا 
كتب الكاتب كتابه؟ 

بالطيع أغرف: من أجل أن يدلمقا شيكا ؛ آليس كذلك؟ 

أبداً. بل من أجل أن يقول لنا إنه يعرف :شيتاً. ونحن.. من 
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الوزير: 


الوزرير: 
: وفي رأيي يا عزيزي أن أخطر كل هؤلاء الكتاب هم المؤرخون, 


الوزير: 


الوزير: 
الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 
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جهتنا . نقرأً كتابه؛ لنقول للناس إننا نعرف ما يعرفه؛ هذا كل 
ما في الآمر والسلام.. 

لقد اهتدى الكتاب إلى حيلة من الحيل.. حيلة جهنمية 
وخطيرة:؛ ولقد رأوا أن أحسن طريقة لأن يتكلم الإنسان. من 
غر أن يعارضه أو يقاطعه أحدء هو أن يكتب.. يكتب وحده ما 
يشاء وكما يشاء.. 

أولاد الذين.. 


هل تعرف لماذا؟ 

لماذا؟ 

لأنهم يكتبون عن الموتى, والموتى ‏ كما في علمك ‏ لا يمكنهم 
تكذيب شيء أو الاعتراض على شيء.. 

لا.. هذه المرة أخطأت يا بنت الرومية.. 

كيف أخطأت؟ 

إن أحسن طريقة لآن يتكلم المتكلم؛ من غير أن يعترض عليه 
أحديفي أن وصيع وزيزاء هل شهمتة 

نعم فهمت؛ ولأجل هذا فقد اجتهدت حتى أصبحت وزيراً.. 
ولآجل هذا جعلت منك وزيرة الوزير؛ وجعلت منك مالكة قلبه 
ومالكة جيبه أيضاً.. ( يضحكان) 

نم اتسيلات هواشبلك كقيرا ياامؤووي الف أشيخه تحيد 
الكلام.. 

وكل هذا بفضل الوزارة علي.. إنني أعجب لكل الذين يضيعون 
عمرهم في القراءة.. ماذا يريدون يا مونيكاء وعن أي شيء 
يقولون إنهم يبحثون عن الحقيقة يا عزيزي.. 

آه.. وما أفظع الحقيقة.. إنني أخافها يا بنت الرومية؛ ولا 
أجرؤ أن أقترب منها.. 

( تضحك) أعرفك يا ملعون .. ( تضحك) 

ويمنعني الحياء أن أنظر إليها وهي كما هي. 


الوزير: 


الوزير: 


الوزرير 


الوزيبر: 


الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 
#طفوانه يا مويؤق هر ( مواسفات الواطق الصا 


الملاام 


الوزير: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


الحياء .. وما دخل الحياء يا عزيزي؟ 

ما دخله5 ألا تعرفين يا مونيكا أن الحقيقة الحقيقية لا تكون 
إلا عارية؟ . 

رابح.. ماذا تريد أن تقول؟ 

أريد أن أقول إن حيائي يمنعني من الاقتراب منهاء أولاً لأنها 
حرمة من الحريم.. 


: وثانيا ؟ 
: وثانياً لأنها دائماً عارية وحافية.. 


الحمد لله.. إن الحقيقة عورة يا مدام؛ ومن الواجب ستر 
العورات.. 

( تضحك) عقا لل أصيحت ديماغوجيا خطيرا ياراس.: 
تلك كل بضاعتي يا بنت الرومية؛ وبها أصبحت وزيراً.. بها 
وحدها ولا شيء غيرها.. (يضحكان) 


: هناك كتابان اثنان لابد لك من قراءتهما يا عزيزي.. ( وهي 


تسحب من المكتبة كتابين) 

كتابان5 ومن أين تأتيني القدرة على القراءة؟ 

أما الكتاب الأول فهو هذاء وعنوانه هو( كيف تصبح وزيراً 
في سبعة أيام) 

سبعة أيام؟ وأنا الذي أصينخت وزيز في ثلاثين سنة.. هذا 
الكقان لم يعد الآن:صاتحاء حاتي بالعقاب الكاتي., 

الكتاب الثاني هوهذا.. خن.. ( تعطيه الكتاب) 


اقرأي لي عنوانه .. ليس معي نظاراتي.. 


حفي هنذا القكاب لذ يتفنتي لأنه لين مويجها لي, وزعلية نطلة 
فائدة من قراءته: ثم أيضاء ما معنى المواطن؟ إني لا أفهم 
عذه الكلية اتفارهة. 
( تفتح الكتاب وتقرأ) اسمع ما يقول المؤلف: إن المواطن هو 
القتقصن الناى يمحل معاملة السينة واللاى بطي الالسناسى 
بأنه سيد من الأسياد.. 
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: أنا من كل هذه المكتبة لا يعجبني إلا هذا الجناح.. 
: وماذا فيه هذا الجناح يا عزيزي؟ 


: فيه كتب سائلة وغير مسؤولة.. ( يفتح باب| صغيرا رسمت 


عليه كتب. لنجد أننا أمام زجاجات وكؤوس) 


: ما ذايا عزيزي.. بارضي المكتبة؟ 


:هذه بلاد الحرية يا عزيزتي: وكل واحد حر في أن يقرا ما 


يشاء.. ( يسمع طرق على الباب) 


: من يطرق الباب؟ 
ب : هذا أنا يا معالي الوزيرء الحاج البواب.. 
: البواب؟ هذا رجل يمكن أن نقول عنه مواطن: أليس كذلك 


يا عزيزتي؟ 


: وهو كذلك يا عزيزي.. 
: تفضل.. ادخل يا عمي الحاج.. هيا أيها المواطن ادخل.. 


(يدخل البواب) 


-6 


الصواب: 
النححصواتة 
اليسواب: 
الوزير: 


الوزير: 


الملتام 


الوزير: 
: ما هذاة إنني أراك مضطرباء فماذا بك يا عزيزي5 


الملاام 


الوزير: 


الوزير: 


الملتام 


الوزير: 


الملاام 


الوزيبر: 


حضور آمرأة اسمها.. الماضي.. 


معالي الوزير بالصالون امرأة تريد مقابلة سيادتكم.. 
امرأة؟ 

امرأة عجوزيا مدام.. 

أه.. 

تقول إنها مربية سيادتكم؛ وان اسمها صليحة. 

يا ويلي.. تلك المرأة مازالت حية؛ هذا تهاون كبير.. 

تهاون.. تهاون ممن يا عزيزي؟ 

ممن؟ من ملك الموت.. هذه المرأة مصيبة يا مونيكاء لا. بل 


: ماذا تقول يا عزيزي؟ 
الححواتة 
الوزيبر: 
اليسواب: 
الوزيبر: 


هل أدخلهم يا سيدي؟ 

تدخلهم؟ هي ومن معهاة 

معها زوجها وولدها يا سيدي.. 

فبارك الله لاض خلهم الآن .. انقظر قليلاً. يمكذك أن تذهب 
لك الآ ويمن :يل ساتااى غليك.. اعظيم شيكا اب شاى 
أو فنجان قهوة؛ ودعهم ينتظرون: هل سمعت؟ 

سمعت يا سيدي الوزير.. ( يخرج) 


أنا 5 أبذاء تيس مضطريا.. 

ثم قل ليء من تكون هذه المرأة .. إنني لا أعرف لك مربية 
غيري.. 

إنها.. إنها مدرستي يا عزيزتي, وهي امرأة مريضة ومعقدة.. 


مريضة بمرض خطيرء واتمنى ان تكون قد شفيت.. 


: ( مذعورة) مريضة؟ امرأة مريضة في بيتي أنا؟ لا.. 


اطمثني .. اطمثني يا مونيكاء هي مريضة النفس والعقل 
والبصيرة.. 


: لم أفهم يا عزيزي.. 


مريضة بالأخلاق لحد الانغلاق والاختناق. ومريضة بالشرف 
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الوزير: 


الوزيبر 


01 


لحد القرف والتلف.. 


:آم الآن فقط فهمت.. 
: إنني أتساءل يا مونيكاء هذه المدرسة العجوز ماذا تريد مني؟ 


:اذا قريد5 تريد:شيئا من المال.. 


: يا إلهي.. إنني لا أسمع صوتها إلا وأرتجفء إنها امرأة غريبة 
يا مونيكا.. مبايطة اللسان ومغرورة بعلمها الذي 9 ينفع.. 
هكذا كانت قديماء ولست أدري هل مازالت كذلك.. 


: لا أظن يا عزيزيء فالعمر له أحكامه.. 


: من كل الكلمات يا عزيزتي لا تعرف إلا كلمة واحدة.. 


: كلمة واحدة؟ 


: نعم؛ وهذه الكلمة هي الاستقامة ثم الاستقامة؛ وبعدها 


: الاستقامة؟ ( تضحك) وأنت يا عزيزي: كيف يمكن أن تصل 


إليهاء وبينك وبينها مليون سنة ضوئية.. ( يضحكان) 
: هذه المرأة الغريبة يا عزيزتي تنتمي لفصيلة بشرية قديمة 


دا فضنينة هى الأ طرق الاتقراضن العلم., 


: آهء كم أنا مشتاقة لأن أراها.. أرجوك يا عزيزيء قل لها أن 


تدخلء أريد أن أتفرج عليها.. أتفرج وأضحك.. ( تضحك) 
: تتفرجين؟ إنني لا أعدك بشيء يا عزيزتي. هي امرأة صعبة 


وشرسة.. 


#ضحبة أو كير معية كل ذلك كان شريماء فى شيابها ريا: أ 


الآن فلابد أنها قد تغيرت. وسوف ترى ذلك.. 


: هي تتغير.. أتظنين ذلك يا عزيزتي؟ 


:هل أظن5؟ إنني متيقنة يا عزيزي الوزيرء متيقنة قلت لك.. 


أنت لم تعد ذلك الطفل المشاغب. وهي لم تعد تلك المرأة 
الصعبة القوية. هي اليوم امرأة متقاعدة: وأنت اليوم وزير. 
لا تنس هذا.. 

حقاً؛ أنا اليوم وزيرء وينبغي أن أقنع نفسي بهذا.. 

من مصلحة هذه المرأة العجوز أن تطلب ودك.. 

:من مصلحتها؟ ها.. ها.. ومتى كانت هذه المرأة المصيبة 


الملتام 


الوزير: 


الوزير: 


اليس على الفاادية ففظه بل وأيضا غلى الآذاية والاد ارييف 


الوزيربر 


الوزير: 


الملاام 


الوزير: 


الملتام 


الوزير: 


الملتام 


الوزيبر: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قله :ممه 


تعرف مصلحتها؟ إنها كائن انتحاري يا عزيزتي.. 


لاب لان إخلف بالغ باذ قلف :: 


شعارها في الحياة: علي وعلى كل أمة محمد.. 

يصعب علي أن أصدق هذا .. 

صدقيه يآ بنت الرومية.. صدقيه ولن تخسري شيئاً.. إن من 
كل الحالات التي أعرف أناء وتعرفين أنت؛ فإن هذه المرأة لا 
تعرف إلا حالة واحدة؛ وهي حالة الغضب.. 

الغضب على التلامين. هذا من حقها.. 


وعلى المدرسة والمدرسين؛ وعلى السياسة والسياسيين: وعلى 
القاين أجعيو: لقن كان شعازها ذاكما هين كل شو أ له 
شيء.. الاستقامة ثم الاستقامة أو فلتحيا القيامة.. 


: ولكن أنت.. أنت لست عدوها يا عزيزيء أنت تلميذها القديم: 


ولاشك أنها الآن فخورة بك.. 
أتظنين الأمر كذلك يا عزيزتي؟ 


: وهو فعلاً كذلك.. صدقني.. 


آه: ليتها يا ربي ترضى عني أخيراء وتراني بعين أخرى.. 
تصوريء لقد كنت في عينها دائما التلميذ الغشاش والكسول 


: كان ذلك قديما يا عزيزي. ولاشك أنها قد راجعت نفسهاء 


ولاشك أنها الآن نادمة على كل شيء: ولا شك أنها جاءت 
لتطلب الصلح والصفح.. 


: لاتنس أنك اليوم وزيرء وأن هناك من يريد خدماتك؛ ولاشك 


أن هذه المرأة قد جاءتك في أمر يخصها.. في تقاعدها 
ومعاشها مكلاًء أوفي شأن زوجها أو ولدهاء من يدري؟ المهم 
أنها الآن في بيتك, وتستطيع أن تفعل بها ما تشاء.. 

سأنتقم في شخصها من كل أيامي الماضية.. لقد كانت تنعتني 
دائماً بأقذع النعوت: فأنا مرة بغل؛ ومرة أخرى حمار أو ضبع 
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: أنت فعلا خنزير: ولكنك خنزير جميل ولطيف.. ( تضحك ) 
: شكراء فما دمنا نأكله فلماذا نحتقره.. 
: تعجبني نباهتك يا عزيزي الخنزير.. ( يضحكان) 


: هل تتصوري.. أنها لا تكاد تراني حتى تصفعني بشدة.. (وهو 


يحك خده) 


: ( تضحك) تستآهل يا عزيزي.. 
: ( لنفسه) ينبغي آلا أقترب منها كثيرا.. من يدري. إن الطبع 


يغلب على التطبع؛ هكذا كانت تقول لنا دائما.. كما ينبغي أن 
أراقب يدها اليمنى جيداء فقد تفاجئّني بصفعة من العيار 
الثفيل.: 


: ماذا تقول يا عزيزي؟ 
«آناة إنني لا أقول شيعاً, كم إضني- كما فرينبالت كير 


: رابح؛ تماسك وكن رجلا و 
: طلي عليها يا مونيكا.. طلي من وراء الستار وأخبريني. أريد 


أن أعرف ماذا تفعل الآن.. 


: ( وهي تطل) إنها جالسة يا عزيزي.. 

: الحمد للّه.. 

: ولكنها جالسة في عصبية ظاهرة.. 

: أعوذ بالله. كنت أعرف هذا.. ويدها.. ماذا في يدها يا 


عزيزتي؟ 


: ماذا تخرف؟ هي اليوم لم تعد مدرسة يا عزيزي.. 
: طمأنت قلبي.. دقي الجرس من فضلك .. (تدق الجرس) هل 


تعرفين ماذا كنا نسمي هذه المرأة في المدرسة5؟ كنا نسميها 
(الحراقية) 


: ( يدخل) نعم سيدي الوزير.. 
: أذخل السيدة صليحة ومن معها.. 


: حاضر سيدي .. ( يخرج) 


الهيئة العربية للمسرة 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


الوزير:لقد كانت كتلة ملتهبة من الأعصابء. ولا شيء فيها إلا 
الأعصاب.. تثور على كل شيء ؛ ولا يعجبها أي شيء.. يعلم 
الله كيف كان مصير هذه البلاد سيكون لو أن رجلاً . مثل 
هذه المدرسة . هو الذي كان يحكمها.. لأستعد.. إنها قادمة. 
(تدخل صليحة يتبعها زوجهاعبد العلي وولدها سلطان) 
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7 - من ينعم بالذكرى ومن يشقى بها.. 


( يفتعل الوزير البحث عن شيء 2# المكتب» وذلك حتى لا تقع عينه 2 
عين صليحة) 


الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 


عبد العلي: 


الوزيبر 


الوزير: 
ن : سبحان اللّه. حتى الوالد يقول لي رأس الغول.. 


الوزربر 
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غريب.. أين اختفى ذك ال..؟ 

ذلك ال.. ماذا؟ 

لست أدري.. ابحثي معي يا عزيزتي.. أظنني وضعته هناء أو 
هناء أو ريما هنا.. 

شيك سيدي.: (لعيد العلى) يمكتك أن لاط قلياة.: 
عجبا .. إنني .. من .. ( وكأنه انتبه لوجودهم فجأة) من 
يكون هؤلاء يا مونيكا؟ آه.. تذكرت. أنت هي هي.. عرفت.. 
تفضلواء أهلاً وسهلاً . قولي لهم يا عزيزتي أن يجلسوا.. 
لقد جلسنا يا ولدي.. 

#افواق راقع جد ا 

اسلم على عمك الوزين يا سلطان»ماذا تتحظر؟ 


ن : عمي الوزيرء بالأحضان يا عمي.. اشتقت إليك فعلمني ألا 


أشتاق.. ( يقولها غناء ) 
كسرت ضلوعي يا رأس الغول.. 


: وسلم على زوجته أيضا.. هيا .. تحرك.. 


ن : زوجة عميء ما أجملها يا عمي.. ( يهجم عليها ليحضنها) 


: قف.. قف حيث أنت ولا تتحرك.. 


ن : لا أقدر ء وحق الله لا أقدر.. اشتقت إليك فعلمينى ألا أشتاق.. 


( يغني) 
: أستسمحكم أيها السادة؛ أعطوني دقيقتين صغيرتين ثم أتفرغ 
نكم إن مشاغان. كنا كرون كبيرة يحظيرة جدا:. 
اقفن العف عن خظيرة عدا ومن كال كين ههذا كيهو إما 
أعور أو أعمى.. 

: ( للمدام على انفراد) أعور أو أعمى.. بدأ الغمز يا مونيكا.. 


الوزير: 
ن : وهذه المرأة ؛ أنا ولدها الوحيد. وهي أمي الوحيدة؛ ها.. ها.. 


الوزيبر: 


الملام 


ن : أشتغل معك؛: وأساعدك على قضاء كل شيء.. وأعطيك 


الهيئة العربية للمسرع 
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نص ص قط :مه 


:لا ..لا .. يخيل إليك فقط يا عزيزي.. 

: ( لضيوفه) حياتي العامة أكلت حياتي الخاصة؛ وكل وقتي 
اليوم مصادر.. وفتي ليس وفتي.. 

: كان الله فى عونك.. 


: إنني لا أجد الوقت حتى لأحك رأسي.. 


3 : الأمر بسيط يا عمى الوزيرء أنا أحك لك رأسك.. 


ذم اذا؟ 


ن : ألحقنى بالخدمة عندك؛: وسوف ترى منى العجب العجاب.. 


: ألحقك بالخدمة عندي؟ وماذا سوف تشتفل إن شاء اللّه؟ 


دسا ففل يا عس الززيرشكاها ديعا ترسف ها ها 


: سلطان.. ما هذا الكلام الذي تقول؟ 
قصيبا سهما مرح وف ومن عايض ومن اهتمامي.. 
: ما شاء اللّه. هذا الولد العظيم لا يمكن أن يكون إلا ولد هذه 
السيدة العظيمة.. 
: وكيف عرفت هذا يا معالي الوزيرة 
: كيف عرفت؟ من وقاحته الجميلة.. إنه يشبه السيدة أمى 
نين الأ طظيها :ولقن كنا كانت قذيها«كاقت فوية وعنيفة:: 
آهما أغرب هذه الدنياء قفي الناس من ينعم بالذكرى؛ وفيهم 
من يشقى بها.. آه وآه. سامح لله بعض الناسء. هذا كل ما 
يمكن أن أقوله اليوم: وغفر اللّه لنا ولهم وللسامعين أيضاً.. 
: نعود إلى سلطان.. هذا هو اسمه؛ وهو ولدنا الوحيد يا معالي 
الوزير.. 
كياركف اللدرانسن أصيع رجاة :. 


( تنظر إليه أمه نظرة تأنيب) لا تفضبي يا أمي؛ فأنا لم أنس 
أبي.. وهذا الرجل الشيخ هو أبي .. أبي الوحيد.. ها.. ها.. 
عقوا لقد نسيت أن أسألكم ماذا تشربون.. قهوة. شاي. 
عصير؟ 

: لقد اعتذروا يا عزيزي الوزير.. 
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الوزير: 


غَيد العلسي: 
الوزير: 
سلططان : 
الوزير: 
غين النلسي؟ 
الوزيبر: 
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: أما أنا فلم أعتذرء وحق الله لم أعتذر.. 


: إذن دعيهم على راحتهم ولا تلزميهم بشيء.. إنهم ضيوضي 


الأعزاء. 


ذوعن أنا ريد أن أشرب شيكاء: 
: ( على انفراد) أسكت.. لقد فضحتنا يا رأس الغول.. 
فرع لخر يناطب متك ظليا يليدان أعطوتن دفيقة أخرف.: 


دقيقة صغيرة وأتفرغ لكم.. أستسمحكم .. ( يعود للبحث عن 


شيء لا وجود له) 


ن : ولماذا دقيقة قة واحدة5 خذ دقيقتين كبيرتين جديا عمي الوزير. 


: ( يهمس لصليحة) هذه المرأة زوجة الوزير.. 

: ماذا بها؟ 

: إنني أعرفها؛ وحق اللّه أعرفها جيداً.. 

: ماذا تقول ياعبد العلي 6 

: لقد سبق ورأيتها من قبل؛ ولكن أين5 أين يا ربي. أين؟ 

ن :يا أيها الوالد المبجل؛ قد تكون رأيتها فعلاً. . رأيتها في أي 


مكان:؛ الا فى مكان واحد.. 


: وما هذا المكان الواحد يا سلطان؟ 
ن : إنه الثلاجة.. ثلاجتك الكبرى يا أبي.. إن هذه المرأة مازالت 


يأك ععين انكل إلزها جيداء إنيا أكخز.حياة مقف ومس : 
ولا أظن أبدا أنها قد فكرت يوما في الموت؛ ولماذا تفكر فيه. 
وأمامها كل هذا النعيم؟ 

( وقد رآهم ينظرون إلى زوجته) إنها زوجتيء واسمها مونيكا, 
وهي فعلاً مونيكاء يعني دمية جميلة.. 

تشرفنا يا مدام.. 

إنها مغرمة بي غراما شديدا.. 

ما أسعدك بها يا عمي الوزير.. 

إنها كوت حكن العدون لزعب 

(لنفسه) مج الجدوذة لاطو 

هي مواطنة مثلي ومثلكم, لقد ولدت في هذا اليلد وعاشت 


الهيئة العربية للمسرع 
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فيه: وأحبته كثيرا كثيرا.. 


ن : أحبته إلى حد الجنون.. الجنون المرعب يا عمي الوزير.. 
دقماما. تماما نا وتدق:: 

ن : بونجور مدام مونيكا.. 

: بونجور.. 

: لقد كانت جارتنا.. تعرفينها بلا شك يا مدام صليحة.. أليس 
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كذلك؟ 


: أستسمحك.. إنني لا أتذكرهاء ذاكرتي لم تعد كما كانت.. 
: أما آنا فأتذكرها .. وأتذكر كل شيء وكأنه وقع بالأمس.. أبوها 


كان ضابطأ في البوليس.. 


ناماب وهوزجل كهم ولظيف:. 

#حقا .هو لظيف بهد .. أما انمه ذهو .هو المسيو فايس :: 

: ( تضحك) لا .. اسمه المسيو فليكس.. 

: هل سمعت؟ إنه يعرف السيد الوالد يا عزيزتي.. 

: آه؛ وكيف لا أعرفه وآثاره مازالت على جسمي.. لقد كان يحبنا 


حبا كيرا يا مداع ييا الحو انحن هاذا بااسلظان 5 


ن : لحد الجنون المرعب يا أبي.. 
: وكل هذا لماذاة لأنني هتفت يوما مع الناس وقلت ليحيا 


الوظن:: 


: رجاء؛ ذلك الماضي لا تذكرنا به. لقد مات وانتهى.. 

) لنفسه) وليته مات وانتهى حقاً.. 

: اليوم عهد آخر وعصر آخر يا عمي.. 

: هل رأيت يا مدام؟ هتافي لم يكن بلا معنى: لقد عاش الوطن؛ 


الاء الام هذا الذق تعول لين صحينها. ولا شف أوقي الأسر 


سوء تفاهم.. سوء تفاهم كبير جداء انك تتحدث عن مسيو 
فليضين الألغوه فقاك واكم فحص لكي مخص هو الفا 
في كل الأحوال.. غائب ومجهولء أما صهري أناء فهو نبتة 
طيبة ووالد عائلة كريمة؛ رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان 
آمين يا رب العالمين.. ( يسمع طرق على الباب) 
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الوزير: تفضل.. ) يدخل الخادم الثالث وهوفضي زي طباخ هذه المرة) 
الوزي ر: تفضلي معه يا عزيزتي. ودعيني مع ضيوضي.. الأعزاء.. 


( يخرجان:ء تنتقل الإضاءة إلى الجانب الآخرء بينما يبقى المكتب غارقاً 
ل الظلام) 


0 


الخادم 3 


الملاام 
الخادم 3 


الملتام 
الخادم 


الخادم 3 : 


الخادم 3 
الملام 
الخادم 3 
الملتام 
الخادم 3 
الملام 


الخادم 3 : 


الملاام 


الخادم 3 : 


الخادم 3 
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8 - والضيوف ليسوا ضيوفا.. 


: معذرة يا مدام؛ كان يمكن آلا أعود إليك؛ وأن أفعل ما أفعل 
كل يوم؛ ٠‏ ولكنني فكرت.. 

#عتجبا: . أنت فكرت؟ 

: فكرت مع نفسي وقلت لا . إن هذا اليوم ءيا أناء لا يشبه كل 
الأيام.. هذا يوم آخر.. 

: نعم؛ وماذا تريد مني الآن؟ قل بسرعة.. 

يه أ أسأل: ماذا تشد تشتهي سيدتي أن أطبخ لها 

: هذا كل شيء؟ 

مهد كل شويع يا مداع 

ا فلم اطورية اط سما عليه سجر ٠‏ اطبخ أي 

0 

: مرة أخرى فكرت؟6 

: .. بآن هذا اليوم لابد له من طبخ خاص.. 

: لا جديد في هذا البيت: وهذا اليوم مثل كل الأيام الأخرى.. 

: هؤلاء ليسوا ضيوفا.. سيمكثون دقيقتين؛ ويقولون كلمتين؛ ثم 
من بعد مع السلامة.. 

أنا يا مدام سمعت غير هذاء ولهذا فقد فكرت.. 

: وماذا سمعت أيها المفكر العظيم؟ 

شفعك أن السيدة المدرسة هي مربية السيد الوزير.. 

ما سمعته خطأء لآن مربية السيد الوزير هي أنا.. نعم, أنا 
مربيته ومدرستهء وأنا أمه ووطنه؛ هل فهمت؟ 

: جزء من عقلي يقول لي فهمت؛ وجزء آخر يقول إنني لم 
يمكنك الآن أن تنصرف..اذهب إلى مطبخكء ولا تشغل 
نفسك الا بقدورك.. 
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: سؤال آخر يا مدام؛ وأعدك بأن يكون الأخير إن شاء اللّه.. ( 


لنفسه) تقريبا.. 


«تفضل »قل :ما لديك.: 

: هل بإمكاني أن أغير هذه الملابس يا مدام؟ 

: تغيرها؟ وما المناسبة؟ 

: ( لنفسه) سبحان الله أصبحت هي التي تسأل.. ( للمدام) 


علي أن أرتدي لباس السائق؟ 


: ابتعد عنى .. ابتعد أيها المغفل.. 


: لم أكمل كلامي بعد يا مدام.. إنني أفكر في أن أخرج السيارة 


من الكاراج؛ من أجل أن أوصل السيدة المدرسة ومعها زوجها 
وولدها إلى بيتهم.. 


: السيدة المدرسة تعرف بيتها.ء وستعود اليه وحدها. هل 


فهمت؟ 


: هل فهمت؟ جزء من عقلي يقول لي فهمت؛ وجزء آخر يقول 


إنني لم أفهم.. 


: انصرف من أمامي.. قلت لك انصرف. وإلا استدعيت لك 


قوات التدخل السريع.. لقد دمرت أعصابي أيها الغبي.. 


: سلمت أعصابك يا مدام.. إنني ذاهب إلى المطبخ .. 

: اذهب.. لا ردك اللّه .. ( يخرج وهو يتمتم بكلام غير مسموع) 
: ( تنادي) حياة .. حياة .. أين أنت؟ 

: ( تدخل) إنني هنا يا مدام.. دأكماً قْرِينْة متك يا مدام.. 

: آه.. كنت تتصنتين علي أيتها الجنية.. اعترفي.. 

: أنا 5 أبدا يا مدام .. إنني فقط كنت .. كنت.. 

: اسمدى واقهمى جيدا ما شأقول لك هل مرفي اذ ا:ظليتك 


الآن؟ 


: لماذا؟ ربما لآنك اشتقت إلىء الحياة غالية وعزيزة: هكذا 


: أنا أشتاق إليك 5 اطمثني يا حياة؛ فهذا شيء لم يحصل 


يوما.: 


الهيئة العربية للمسرع 
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: خسارة ..خسارة كبرى يا مدام.. 

: ولن يحصل في يوم من الأيام.. هل فهمت5 

: نعم فيه إذأ فقد اشتقت إلى كلبتك يا مدام.. تأمليها 
جيدا.. إنها تكلمك؛ ألا تسمعين؟ 

: تكلمني؟ 

: باللغة الكلبية يا مدام.. 

: أو.. يكفي.. يكفي ثرثرة.. اذهبي الآن إلى الحمام.. هيا 
اذهبي.. وبسرعة.. 

:يا مدام: لقد أخذت حصتي اليومية من حمام الصباح.. 
تماما مثل كل صباحء وحق اللّه لقد.. 

:يا أيتها الحمقاءء أنا لا أتكلم عنك أنت.ء ألا تفهمين؟ 

: كيف لا أفهم يا مدامء أنت تتكلمين عن حبيبتنا الكلبة.. 
(لنفسها) ليت أني كنت أنا الكلبة: وكانت الكلبة أنا.. 

: اسمعي يا حياة, انتبهي جيداً للعزيزة وإياك أن يشغلك عنها 


و 
: لا شيء يشغلني عنها يا مدام.. لا شيء إلا التفكير ذيه..هل 
سيشتغل معنا يا مدام؟ 

: يشتغل معكم؟ من تقصدين؟ 

: الولد الوسيم يا مدامء ولد السيدة المدرسة.. والله أنا في حاجة 
لمن يربي معي عزيزتنا الكلبة.. إن وجود الرجل ضروري في 
الكربية يا مداه: تماما كما هي المزأه ضرورية: أو ريما أكثر 
قليلاً.. وحدي لا أقدر على شيء؛ هيبة الرجل لابد منها. 

: ماذا تقول هذه الحمقاء؟ 

: يا مدام صدقينيء وحق اللّه هوولد مهذب. ثم إنه مثلي يفهم 
في تربية الكلاب حيدا.: 

: يكفي.. خذي لويزة وعودي بها إلى غرقتها. ولا تنسي 
الحمام.. 

: إنني يا مدام.. 

: لا تضيفي كلمة أخرى.. كل تفاهاتك استمعت إليهاء اهتمي 
بشغلك وكفى.. بشغلك فقط؛ هل فهمت؟ 
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: نعم» فهمت.. ( تخرج المدام) 

( وحدهاء تكلم الكلبة بنبرة حزينة) حياة.. ها ..أنا.. أنا 
حياة؟ حياة الحقيقية هي أنت يا لويزة: نعم أنت يا بنت 
الكلاب المحترمينء أما أنا.. آه. ما أنا إلا موت يحيا شبه 
حياة.. هذا هو الوزيرء وهذه هي امرأته. وامرأته حمالة 
الماس والذهب. في جيدها حبل من مسد.. ( يدخل الخادم 2 
وقد سمع بعض حديث حياة لنفسها) 

:يا ربي.. ما هذا الذي يحدث في البيت الآن: إنني أكاد 
أبصرها قادمة. أبصر كارثة بحجم كبير وخطيرء. بحجم 
حمق هذه الشاية.. 

: الأحمق في هذا البيت هو أنت.. نعم أنت وحدك يا موسى.. 
( يدخل البواب) 

: أخبريي يا ابنتيء أما تزال تلك المرأة الغريبة مع السيد 
الوزير؟ 

: مازالت معه.. 

:الله الله ما أسشمها + سيكرمها الوؤين كرما عظيما .: 

: وكيف لا يكرمهاء وهي معلمته ومربيته التي في منزلة أمه؟ 

: يا رب السماء؛ كل في ما ملكوتك جميل ورائع؛ وأروع ما فيه 
الوفاء.. 

دهانهاء. وأيق هو الوطاء يا سمي الساءة انم هيتيك جيد ا : 
فهذه الدنيا لم تعد بخير.. 

: أعوذ بالله أنتم شباب هذا اليوم لا ترون إلا السواد.. لا تقنعون 
بشيء؛ ولا ترضون بشيء؛ ولا تحسون بشيء.. ( يدخل رئيس 
الخدم) 

: آه.. ما أجمل هذا الجمع الطيبء. هو مؤتمر خطيرء أليس 
كذلك؟ 

: إنه يا خالي.. 

لاتقل شيكاء لس عرفت كل نيت وطهمت كل شي عر هوم وثممر 
للنميمة والفضول والكلام الذي ليس له معنى.. 

: في هذه أخطأت يا خالي العزيز.. 
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رئيس الخدم : أنا أخطأت؟ غير ممكن.. 

الخادم 2 : وحق الله ممكن يا خاليء. فكلامنا بالتأكيد له معنى. فهل 
تريد أن تسمعه؟ 

رئيس الخدم :لا .. كل ما أريده هو أن يعود كل واحد منكم إلى عمله. 
عودوا إلى العمل؛ ودعوا النميمة .. هيا .. تحركوا .. ماذا 
تنتظرون؟ 


(يخرجون جميعهم»؛ تنتقل الإضاءة إلى مكتب الوزير ) 


كّ 


الوزير: 


الوزيبر: 


الوزير: 
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عفلةن طرق اشمها التكام.. 
: ( وهي تحاول أن تضحك) ماذا تقول يا رابح؟ كن منطقياً 
يا ولدي.. 


و أتاعاتما ضع اللقطاى بااسيدتي» 
4 أبداء قد أصدق كل شيء إلا هذا.. 


: وحق اللّه أنا معه.. ( يضحك) ولكن فقطء عندما يكون معي. 


أما إذا كان ضديء فمن المنطقي أن أكون ضده.ء وذلك ما 
يسمى بالمعاملة بالمثل؛ العين بالعين والسن بالسن والزيف 
بالزيف.. 


:يا رسول الله ما أكثر الأوهام في كلام هذا الولد الكبير.. 
: الأوهام؟ هل تعرفين يا سيدتي؛ بأن أخطر كل أفكارنا. هي 


لك الت كسميها أوهاما.. 


ْ : أفكارك رائدة ومذهلة يا عمى الوزير.. 
: ماذا تخرف يا سلطان؟ 
ن : إنها أفكار هذا الوقت وأفكار هذه الساعة؛ ألف مرة قلت 


للسيدة أمي إن المفيد هو الذي يفيد؛ ولكنها لا تسمع قولي.. 
أمك يا ولدي.. ( متردداً) ماذا أقول لك عنها5 هى أمك وأنت 
تعرفها أحسن مني ولكن مع ذلك فلا بأس أن أقول لك بأنها 
غريبة الأطوار.. 


غ تسم ٠‏ هي غريبة الأطوار أحياناً يا عمي ولكنها:ظيبة جدا.. 


آمك ميك شيك ههنا قن حياتها وكان يمكنها أن تنسى كل 
شيء إلا هذا الشيء يا ولدي.. 


9 : ماذا نسيت يا عمي؟ 
ايت موكيا ولطاو كا لود ره بيني جد سبيت 


كالولادة وكالتوم والرحيل» كان ي: ينبغى أن تموثت 63 ماتت 
أحلامها وأوهامها وخرافاتها الى ميف أخلاقاً.. 


بلاساطاي امدق شيناء كفيك أن سم حي .. انظر إلى 
وحدي ودعك من كل الناسء أنا نموذج حي للنجاح والتطور 


الوزير: 


الوزير: 


الوزير: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


والمنطقء نعم» أنا وليس أمك.. 


ا : إنني معجب بك يا عمي. لأنك رجل واقعي ومنطقي.. 


يا سلطان: انظر حولك وقل لي؛ هل رأيت هذه المدن الحديثة 
الملونة والمضاءة؟ 


ن : نعم رأيتها يا عمي الوزير.. 

: هذه المدن ما هي إلا غابات يا ولدي.. 

ن : هي غابات؟9 

: نعم هي غابات: وما فيها إلا الوحوش الضارية.. كلهم أعداء 


وأبناء أعداء وأحفاد أعداء يا ولدي سلطان.. 


3 : ولكن يا عميء لنا في هذه المدن أهل وأحبابء ولنا فيها رفاق 


وأصدقاء.. 

الأصدقاء؟ ما أشد غباءك يا ولديء حتى الأصدقاء أعداء 
أيضاء ولكن: بيننا وبينهم هدنة؛ نعم» وقد تطول هذه الهدنة 
وقد تقصر.. كل واحد منا في هذا البحر يبحر وحده. يركب 
سفينته وحدهء ويغالب الموج المتموج مع الأحوال والأهوال 
وحده. وسفينتي أنا صغيرة جدا: صغيرة وضيقة؛ وفي حال 
الصحو تنقل شخصين. أنا وزوجتي. أما في حال العاصفة, 
فانيا تفل إل شخصا واعدا وال هو آنا آنا وحدى 
نع بعد الطوفان الأعبى.هكذا ينيف ارهكر أنه أيضاء 
وبهذا يتيفى أن عن نفيك داكما :. 


ن : يا إلهي. هذه الأفكار يا عمي؛ من أين تأتي بها؟ 


من أين آتي بها؟ من السوق يا ولدي.. من سوق هذه الدنياء 
وكل شيء فيها يباع ويشترى بالعملة الصعبة.. إن الحقيقة 
غالية ومكلفة جداء ولا يمكن أن يقترب منها إلا الأغنياء 
والأقوياء وأصحاب الجاه والسلطان.. 


:) في الجانب الآخر) عبد العلي ؛ ياعبد العلي ٠‏ يبدو ولدك 


متمهها مع الوزين يعلم الله ماذا يقول ل4ك.. 


: إنني أخاف على سلطان من هذا الرجلء إن أفكاره مخربة 


ومدمرة.. يا إلهي, لماذا قيلت المجيء مع هذا الزوج؟ ( تنتقل 
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الإضاءة إلى الجانب الآخر) 

+( الملطان) تذكر داقما نا كخه لك وفوف اتجه» ( تريب 
: إذني لآ أكاد أصدق نفسيء لتاد تغيرت كثيرا يا ولدي رابح.. 
: برافو عليكء واللّه لقد وصلت.. 

: ( يضحك) بالجهد والجهاد ومراوغة العباد يا معلمتي.. 

: نعم وصلت. ولكن أين5 ( لنفسها) 

: الأسئلة الفلسفية لا تهمنيء المهم هو أنني وصلت يا معلمتي.. 
وصلت وكفى.. 

: ما أغرب هذه الدنياء صدفة غريبة ومجنونة هي التي أرادت 
هذا يا رابح.. 

النجيب ليس كذلك.. 

: أنت تلميذي النجيب؟ وماذا تعلمت مني يا رابح؟ 

: ماذا تعلمت؟ تعلمت كل شيء يا معلمتي.. 

: ( لعبد العلي : بلهجة ساخرة) هل سمعت؟ قال كل شيء؟ 
: لقد تعلمت كل شيء ينفعنيء ورأيت أنه معقول ومقبول؛ نعم 
كل شيء يا معلمتيء إلا تلك الأفكار الغريبة والعجيبة؛ وتلك 
الأحلام والأوهام التي تضر ولا تنفع.. 

: إذن فآنت لم تأخذ مني أي شيء يا رابح.. 

: ( يضحك) وذلك من فضل ربي علي.. 

نفسك؟ 

: هل أنا سعيد؟ لست أدري يا معلمتي؛ واللّه لست أدري؛ وهذا 
شيء لا يهمنيء والمهم عندي هو أنني رجل ناجح ورابح؛ وهذا 
يكفي.. هل تعرفين يا معلمتي: بأن حضور النجاح قد يعوض 
غياب السعادة:؛ أو قد يكون انتقاما لاغتيال السعادة .. 

: ( تهمس لنفسها بلهجة حزينة) ما أتعسك يا ولدي رابح.. 
ربحك خسارة وأنت لا تدري.. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


الإنسان كي ينجحء عليه أن يوظف أحسن ما لديه؟ 


: نعم أذكر.. 
: ورجعت إلى نفسيء وبحثت فيها جيداء نعم بحثت طويلا يا 


معلمتي؛ ولم أجد لدي شيئا حسناء لذلك فقد غيرت كلامك 
قليلاً. فكان هو الحقيقة: أو ما يشبه الحقيقة.. 


: غيرته أو حرقته يا رابح؟ 
: لست أدري. المهم أنني قرأته بحسب علمي وفهمي.. لقد قلت 


فيك وهو كثير والحمد للّه.. 


: أعوذ باللّه. ما هذا الذي تقول يا رابح؟ 
: صدقوني جميعاء إنه لكي ننجح.ء لابد أن نوظف أسواأ ما 


لديتا:: 


اسلطاق: اياك أن تصدق نفيكا من هذا اكلام لأن السيد 


ن : وماذا به هذا الكلام يا أمي؟ 
: ماذا به؟ 
ْ : إنني أراه كلاماً افيا ومنطقياء ثم إن نتائجه مضمونة يا 


أمي؛ ونتيجة هذا الكلام هوما ترين بعينيك.. 


: وليس كل ما تراه العين حقيقي يا ولدي.. 


( تدخل المدام» وتفاجأ إذ ترى أن الضيوف لم ينصرفوا بعد) 


7 


20 - مشهد من الحرب الباردة.. 


الملادام: ( للوزير على انفراد) ألم ينصرف هؤلاء بعد يا عزيزي؟ 

الوزير: اطمئّني.. سينصرفون بعد حين.. 

عبد العلي : ( وقد فهم ما تقول المدام للوزير) سننصرف يا مدام» ولكن 
ليس قبل أن يعرف السيد الوزير لماذا نحن هنا.. 

الوزير:لاذا أنتم هناة الآمر سهل. أنتم في حاجة إلي وإلى تدخلاتي. 
فآنا اليوم هو السيد الوزيرء والكل يخطب ودي.. 

صليحة : ( لنفسها) أخطأت يا سيادة الوزير.. كعادتك دائما.. 

الوزير: هذا زمن صعب يا سيدتي؛ وأنت بلا شك في حاجة إلى أجرة 
إضاذية, وهذا من حقك؛ ومن حق كل واحد في هذا البلد.. 

عبد العلي : نعم» من حقناء ولكن من يفهم هذا؟ 

الوزير:مارآيك يا عزيزتي, أتظنين أن السيدة صليحة تصلح.. 

الملدام : تصلح؟ تصلح لأي شيء يا عزيزي؟ 

الوزير: لأن تعطي دروسا خصوصية للأولاد.. 

المدام : لا.. هي بالتأكيد لا تصلح: هل نسيت ما قلت لي عنها؟ 

الوزير: بخصوص ماذا يا عزيزتي؟ 

الملدام: بخصوص علمها الذي لا ينفع يا عزيزي, وبأنها امرأة عتيقة 
وقديمة قدم الدنياء وبآنها محنطة و.. لا .. لا. 

عبد العلي : يا سيادة الوزير. إن السيدة صليحة لم تأت إليك في شأن 

الوزير:... عرفت.. إنها تريد وظيفة محترمة لهذا الولد المحترم.. 
ماذا أقول لكم؟ إنني لا أنفي إعجابي بهذا الشاب النجيب. 
في ظني أن أجمل ما فيه: هو أنه لا يشبه السيدة أمه؛ وهذه 

هاكا داق :كرا جاع الوزيرهذدشيانة امز ميا 

الوزير : العفويا ولديء إنني فعلاً أقدرك؛ ويؤسفني غاية الأسف أنني 
لا أقدر أن أفعل شيئًا لأجلك.. 

الوزير :لو جئتني في غير هذه الظروف لكان الأمر ممكناء أنتم 
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الوزيبر: 


سلصططان : 


الوزير: 
سلصطان : 


الوزير: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


تعرفون بلا شك, أننا نعيش اليوم مرحلة صعبة وحرجة جداًء 
وأن سوق التجارة في كساد؛ وأن سوق الشغل في كساد؛ وأن 
كل شيء في هذه البلاد في كساد؛ وكل هذا ناتج عن الظرفية 
الدولية. وعن الأزمة العالمية» وعن الفيضانات التي ضربت 
البلاد. وعن الإعصار الذي أتى على الأخضر واليابس في 
هونولولو.. 


:يا سيدي الوزير المحترم, لقد ذهبت تعيداً دا 
: ( يضحك بخبث ) وهكذا أنا دائما.. 
: لماذا تقدم كل هذه الأعذار؟ نحن لم نسألك عن واقع العالم؛ 


ولا عن واقع هذا الكون.. 


: ( بلهجة خطابية) ومن حقكم أن تسألوا يا سيدتي.. نعم 


اسألواء فأنتم مواطنون أحرارء ومن حق المواطنين الأحرار 
أن يسألوا بكل حرية؛ وأنا بينكم وأمامكم وزير مسؤول؛ ومن 
واجب الوزير أن يجيب.. ( صمت) كم ا تسيا سيدتي 
بأنني تلميذك؛ ولقد تعلمت منك أن أكون واضحاً دائماً؛ وأن 
أكون صريحاً؛ وأبضاء كطايتك محف ألة أرطي يقير الحقيقة 
بديلاً أذاء. 


مو ان 

يا سيدتي المحترمة؛ هل تعرفين أن أخطر أفكارنا هي التي 
شئمَيها أوهاماة لقن أصبغت وزيرا خطيرا جدا»:وهذا لسن 
وكاب 

وكيف أصبحت وزيراً يا عمي؟ 

الأمررسهل.. لقد راهنت يا ولدي وربحت.. 

راهنت؟ 

نعم. راهنت على الزوجة الرابحة فربحت. وراهنت على 
الحزب الغالب فغلبت. وراهنت على الأفكار المتحركة 
فتحركت. وراهنت على الموجة العالية فعلوت وارتفعت؛ ولو 
أنني اتبعت أفكار السيدة أمك. ما كنت اليوم أنا هو أنا.. 


: وماذا أنت الآن؟ لقد ضيعت الأرض وما أدركت السماء.. أنت 
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فاؤلف حاكرا وكاكيا كنا حرهدف.. سنازالك ل فرق أنه من 


أنت ولا ماذا تريد.. 


: ما أريده أدركته .. أدركته كله وزيادة.. 
: لا . يخيل إليك فقط يا ولدي.. 
: ( لسلطان) عيب أمك يا سلطانء أنها لا تعرف هذه الدنياء 


ولا ضوف فيكا ريا لقن لل كن اللدرسة فنظيها علماً بلا 
معنى وبلا جدوىء وقد علمتنا تعليم الخرفان وهي تجهل أن 
ماهذه المدن الا السباع والضباع والذئاب والثعالب.. 


: مرة أخرى أسألك سيدىء هل تعرف لماذا جتّت إليك؟ 
: لماذا جئت؟ لأنك مدرستيء ولأنني مدين لك بأشياء كثيرة: 


أليس كذلك؟ 


: أيدا.. 


: أشياء لها قيمة كبيرة عندكء أما عندي أنا .. ( يضحك 


بدهاء ) فليس لها أية قيمة.. 


:لا .. أنت مازلت بعيدا عن الحقيقة.. 


: إنني مدين لك بحروف وبكلمات وبعبارات ولا شيء أكثر من 


هذاء ويمكنني اليوم أن أعطيك ثمنها.. 


: حروفي وكلماتي وعباراتي ليس لها ثمن.. 
: أعطيك ثمنها مضاعفا عشر مرات أو مائة مرة أو أكثر.. 
ولااأتك لسك مدينا لى مشي لأنك ما أحذك مف شيك كام 


مازال علمى: وجهلك مازال جهلكء. ولكن أنا.. أنا بالتأكيد 


:( لزوجته) هل سمعت يا عزيزتي؟ هي مدينة لي بشيء 


مهم . . 


: هل تذكر.. ونحن بالقسمء ماذا كنت أقول لك؟ 
ابالظيع أدكن كرد تونين اشياء ققيرة يذ 
: نعم ولكن هناك جملة واحدة لم يكن من حقك أن تنساها 


أبدا .: 


5( مضتطريا) إكتى بهاذ أضول تكولم اعد أذكر هذه الجيلة 


يا سيدتي.. 


الوزيبر: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


: أما آنا فمازلت أذكرهاء ولذلك فقد جتّت إليك اليوم.. اسمع 


ماذا كنت أقول لك.. أنت أيها الغشاش لن تكون في يوم 
من الأيام.شيكا أبداء مشخسر الدنيا والدين:»-ولن تفلم في 
أي شيء وإذا حدثت المعجزة. وكانت منك كائنة؛ فتعال إلي 
وابصق في وجهي هذا.. هل نسيت هذا أيها الوزير المحترم؟ 


ن : ماذا تقولين يا أمي5 ما هكذا يبغي أن تخاطبي السيد 


الوزير.. 


التلاميذ.. 


: أبداًء أنا ما قلته إلا لك أنت وحدك. أتذكر هذا؟ 


ا أن أضيعمت زتجلا ا 


: قالت حتى .. حتى ماذا؟ 


: حتى تبصق في وجهي.. هذا من حقك اليوم. فقد ربحت 


الرهان يا رابح.. 


[اسحريما )الى الات القن 
: ( بلهجة آمرة) ابصق في وجهي قلت لك.. هذا أمر.. ابصق 


أيها الولد.. 


:( بهمس) يا صليحة.. هذا الذي أمامك ليس ولداء ولكنه 


الوزير.. 


لافنا شر رهد اامةهإهانة يا فويزى :راثا" أبن 


: دعيها يا عزيزتيء: دعيهاء فهي امرأة لا تعرف الآن ما تقول. 


وما هذا الكلام إلا من تخاريف الشيخوخة.. 


: نعم قد شيع الأجساد, ولكن القلوب التي في الصدور لا 


تيغ أبداء. 

للزمن حكمه يا سيدتيء ولا شيء يملك أن يعود من حيث 
أتى؛ والدخان الذى هرب من النارء لا يمكن أن يعود إلى أمه 
النار.. 
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رئيس الخدم : 


صلجحعسة 


رئيس الخدم : 


: اسمع يا عزيزيء يمكنك أن تتسامح مع هذه العجوز المخرفة, 


فهذا حقكء أما أنا فلا وألف لا.. تفضلي أيتها المرأة .. 


ن : إنها تطردها يا أبي.. 
“شكرا على:هذه المعلومة الخطيرة:: الباب من هنا كنت أظن 


( تدق الجرس الصغير الذي بيدها) الحاج. موسى ؛ عيسى, 
عنتر تعالوا كلكم.. ( يدخل الخدم مسرعين) 


سيدتي.. هل تأمرين بشيء؟ 


: نعم» خذ هذه السيد العجوز ومن معها إلى خارج اليبيت. هل 


سمعت؟ 


تعال أنت يا عزيزيء فلدي ما أقول لك.. 


( تخرج.ء يتبعها الوزير) 
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الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
صوص قلط :00م 


21 - في انتظار لحظة الصحو 


( يلتف الخدم حول صليحة وزوجها وولدها) 


: سيدتي.. ماذا وقع؟ 


: ماذا وقع؟ لا شيء يا بنتي. سوى أن ذلك الذي كان لابد أن 
يقع فد وقع.. 


: أعوذ بالله: هل رأيتم ما رأيت أناة إن المدام غاضبة جداً.. 


غاطبة تحن الاتمخار:: 


: غاضبة؟ ها .. ها.. ومتى كانت سيدتك المدام غير غاضبة؟ 


فاكما فى معدا :نا سيد اللدرسة: إن أبوة ما فيها هن 
أعصايها.. 


: من حقها أن تغضب يا موسى.. 
: نعم نعم: وذلك ما كنت أقول أنا أيضاء أليس كذلك أيها 


الزملاء؟ 


خصوضا إذاارأت وسوعت ةما يغضب.. ( وهو ينظر إلى جهة 


صليحة ومن معها).. أيها السادة. الزيارة انتهت؛ ويمكنكم 
التفضل بالانصراف.. 


: يا خالي: ما هذا الذي تقول5 ألا تعرف من تكون هذه المرأة؟ 


: تعم أعرف. ولا يعنيني أن أعرف.. 
: في هذه الحال يا خالي يمكن.. 
: ما نحن إلا خدم يا ولديء لا تنس هذاء وأهم شروط الخدمة 


الطاعة العمياء والبكماء. تذكر هذا أيضا.. 


: حقاء الطاعة في مهنتنا هي كل شيء يا خالي؛ ولكن: لا بأس 


من الاجتهاد قليلاً: وبدلاً من أن تكون هذه الطاعة عمياء 
تماما: تجعلها فقفل موراغ أو حولاء أو.. غمشاء.. ايه ما 
رأيك؟ 


خ : يا أميء متى تفهمين بأن هذه الدنيا قد تفيرت فعلا 5 متى ؟ 


: لا شيء تغيريا ولدي سلطان. لا شيء.. 


رك 


عبد العلي: 
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+ وتكن الثابىيا أميء انظطرى .حولك بيدأ انظرئ هذا وهتالف» 


إنهم لم يعودوا كما كانوا.. 


: أولئتك هم أشباه الناس.. إنهم مجرد أشباه وأشباح: فإياك 


أن تنخدع بهم يا سلطان.. 


كل ما يريدون: وبقيت أنت حيث أنت يا صليحة: وبقيت أناء 
وبقي معنا ولدنا سلطان.. بقينا في مؤخرة الركب المتحرك.. 


: نعم لم أصل ياعبد العلي ؛ وتلك هي المأساة أو هي المهزلة.. 


لم أصلء مع أنني قضيت العمر كله أجري وأجري.. رآأيت 
الشمس مشرقة في السماء فمشيت نحوها أو خلفها . لست 
أدري ‏ وتجري مولاتنا الشمس وأجريء لحظة بعد لحظة: 
وساعة بعد أخرى.ء إلى أن تغيب الشمس مساء وتختفي. ترحل 
هي وأبقى أناء أبقى وحدي في الظلام.. 

يا صليحة: ليس هذا وقت الكلام: تعالي لنذهب.. 


: ( وكأنها تكلم نفسها) من يصدق هذاة عاشقة الشمس 


والنور, تبقى في الظلام بلا شمس ولا نور؟ وعاشقة النظام 
تخنقها الفوضى.. ما هذا الذي نحياه يا اللّه؟ة 


وكيا آم ستضبين كيرا إن العالو مو هذا 
: نعم هو هذاء لأن هناك في الظلام من أراد له أن يكون 


هكذا.. 


:يا صليحة: هذا الانفعال يضر بصحتك., كثمالي كمود إلى 


البيت؛ وغداً قد يفتح الله علينا من حيث لا ندري. 55000 


لم نربح اليوم ث شيئاًء ولكننا ‏ أيضاً لم نخسر غير أوهامها 
المويضنة:: 


: أنت تعرف ياعبد العلي أن الله هو الذي صنع هذا الكون.. 
ليها عرف 

: ولكنك لا تعرف من يسيره اليوم.. 

ن : يا أمي؛ ما هذا الذي تقولين؟ انتظري حتى نعود إلى البيت 


وأكملي كلامك هذا .. 


:لاء دع يدي أيها الولدء ألا ترى بأنني لم أكمل كلامي بعد.. 


:لا .. لا أظنني فهمت شيئأ من هذا الذي يحدث يا أمي 
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يجب أن تعرفوا جميعكم أن الذي يحرك هذا العالم المجنون 
هو الشيطان الرجيم.. الشيطان ومعه عصابته وتلاميذه 
وحواريوه وسماسرته وأولاده وأحفاده وزبانيته وجلادوه 


ومجرموه واعوانه وحراسه وعسسهة .. 


ن : إنني لا أفهم يا أمي؛ لماذا كل هذا العقوق؟ 
: لماذا5 اعلم يا ولدي أن العقوق في بعض الذوات طبيعة ثانية, 


هل فهمت الآن؟ 


: سيدتي؛ مرة أخرى أذ كرك بآن الزيارة انتهت.. 
ن: ( وهو ينظر إلى حياة نظرة فيها شيء من الألم ومن 


الخيبة) هو الوداع إذاً.. الوداع يا كل أحلامي التي بنيت على 
الرمال.. 


“آرجوف .بالل ل صل وذاها يا لفان لأقه لايد أن التي 


فم ممنوسن يعدا أن نلتقي: أليس كذلك يا لويزة5 ( مخاطبة 
الكلية ) 


: هل تأكدت الآن يا سلطان: أن أولاد الريح لا يمكن أن ننتظر 


منهم إلا العاصفة.. 


: يا صليحة؛ إن الرزق من عند الرزاق.. 

: وهل قلت أنا إلا هذا؟ 

: .. وإن الفتح لا يآتي إلا من عند الفتاح.. 

: نعم؛ ولكن متى ياعبد العلي 5 أخاف ألا يكون ذلك إلا بعد 


أن تهوي الفأس على الرأسء وبعد أن يصبح كل هذا العمران 
أطلالا وخرابا.. 


: أظن هذه المرأة حزينة جداً؛ أليس كذلك يا أخى موسى؟ 
: سبحان الله وكيف عرفت هذا أيتها الجنية؟ حقا أنت فتاة 


: (بدلال وخجل) العفو.. العفو.. واللّه أخجلتني يا أخي 


مو سى ٠.٠١‏ 


: ألا ما أتعس هذه الدنيا ياعبد العلي ؛ عندما تختلط الأسماء 
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والأشياء, وتصبح الطيور بحجم الصقور, وتصبح الصقور 
زواحف تزحف على بطونها. الزيف أضحى اليوم سيدا 
ومولى.. 


++ والحتيعة يا آم بابر هن الننعيعةة اقلم أعد اعرف شينا: 


وأخاف أن أفقد الثقة في كل الناس وفي كل الأشياء.. 
المعنى أو مهربة المعنى.. 


ن : وهذا المعنى المهرب: أين يمكن أن أجده؟ 


: ابحث عنه وسوف تجده؛ ولابد أنك سوف تجده في يوم من 
الأيام.. ابحث عنه يا سلطان ولا تستسلم أبداًء وإياك إياك 
أن تفرط في حققك في المعرفة الحقيقية.. ( تتأمل ما حولها 
فى صمك) يا الله أهذا الذي فعا اليوم بطيفة حناة ألا 
يكون مجرد كابوس مزعج. أو مجرد حلم من الأحلام أو 
مجرد وهم من الأوهام. وإن كان كابوساً فإنه لابد سيتبخر 
قوياء سيسكر كحت أقمة الشيس الحارقة: ٠‏ صد) 
قدا ضبيالعا ياؤقدي سلطان وف عق كل هذه الأروات 
والأشباح المرعبة. وسيختفي مصاصو الدماء؛. وتختفي 
الخفافيش وكل أعداء الضوء والنورء ويختفي جميع الدجالين 
والمشعوذين والغشاشين.. يومهاء لن يصح إلا الصحيح يا 
ولدي سلطان.. 

:هذه المرأة تقول كلاماً غريباً. وضي صوتها رنة عجيبة:؛ ألا 


تكون حزينة يا أخي موسى؟ 


( على خلفية موال شجي الصوت واللحن تدير صليحة وجهها نحو 
باب الخروج تتحرك بخطى ثقيلة وبطيئة يمشي خلفها زوجهاعيد العلي 
وابنها سلطان يظل الخدم واقفين 4 مكانهم 2 حالة وجوم وصمت يلتفت 
سلطان نحو حياة: يبتسم لها ابتسامة حزينة:» ويلوح لها بيده ثم يمضي 
يلوح له كل الخدم بأيديهم مودعين فجأة: تتوقف الحركة على الخشبة: 
ويبقى المشهد جامداً تماما يتعالى صوت مغني الموال» ويزحف الظلام 
على الخشبة شيئاً فشيئاً إلى أن يعمّها تماماً) 
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احتفال مسرحي # نه نفسين 
الإهداء 


إلى كل سحرة المسرح:؛ هنا وهناك 

وش كل زمان ومكان 

إلى المسرحيين الذين تعرفهم الحقيقة 
ولا يعرفهم الواقع 


شخصيات الاحتفال 


موهوب 1 لتقني المدير الممثل المخرج 
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إنني أدعوكم لآن تنصتوا لهمس الشخصيات ولبوحها في هذا الاحتفال 
المسرحي. وأعد كم بآنني سأدخل بكم» هذه المرة؛ إلى فضاءات حلم مسرحي.. 
فضاءات قد تكون غريبة وعجيية: ولكنها ممكنة الوجود, سواء على مسرح 
المسرح أو على مسرح الوجودء وللواقع والواقعية في هذا الاحتفال مفهوم 
مختلف.. وهذا الحلم المسرحي أو هذا الكابوس المسرحي لم أعشه وحدي. 
والانفعال. وغريبة الأحوال والمقامات والمواقف.. لقد رأت هذه الشخصيات 
وجودا غريباء في عالم غريبء ورأت صورا غريبة ومثيرة ومدهشة: وكان 
ضروريا أن تقول كلاما غريباء وأن تأتي بأفعال غريبة: وأن تقول في المؤلف 
الذي ألفها كلاما غريبا أيضاء وكل هذا من حقهاء أليست الاحتفالية هي 
التعبير الحر. للإنسان الحر في المجتمع؟ وهل يمكن أن نتصور عالما أكثر 
حرية وديموقراطية وأكثر جمالا واكتمالا من العالم الممسرحي؟ 


هذه المسرحية الاحتفال لم يسبق أن قرأها قارئ من القراء؛ ولم يحدث 
أن التقى بشخصياتها مشاهد من المشاهدين: ولم يحضر أحداثها ووقائعها 
شاهد من الشهود. إنها واحدة من المسرحيات التي خرجت إلى الوجود 
لأول مرة وأطلت على الناس؛ من شرفات أوراق وصفحات جريدة ( الميثاق 
الوطني) مثلها في ذلك مثل المسرحيات الأخرى التي رافقتها في النشرء مثل 
مسرحية ( صياد النعام) و( ليالي المتنبي) و( على باب الوزير) و( الدجال 
والقيامة) و( قراقوش الكبير) و( جحا في الرحى) 


في هذا التقديمء سأحاول أن أكشف لكم عن بعض أوراقي وعن بعض 
تساؤلاتي. سواء بخصوص الواقع وما وراء الواقع؛ أو بخصوصية شعرية هذا 
الواقع أو شعرية تمثله وتصوره تصورا سورياليا وعجاتبيا.. 


ويمكن أن أتساءل الآن أمامكم ومعكم وأن أقول ما يلي: 


- كيف يلتقي الشعر والواقع؟ وأين تتقاطع خطوط الرؤية الواقعية بخطوط 
الرؤية الشعرية أو الشاعرية؟ وعند أية نقطة يلتقي الطبيعي والرمزي5 
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وعند آية عتبة يمكن أن يقع التماس بين الحياة والفن: وبين الكائن والممكن: 
وبين المألوف والعجيب, وبين الممكن والمحال؟ 

- وهل في هذا الواقع في وقائعه الظاهرة والمتكررة والمألوفة أية نسبة من روح 
الشعر ومن روح الشاعرية الشفافة؟ 

دواة كان ممكنا (.شفرنة]نهذا الواق العضن على الشهر شان الأدوات 
يمكن أن يتحقق ذلك5 وعند أي أفق جمالي ومعرفي يمكن أن تتجه كل 
الأنظار؟ 

- وما هو اجتماعيء يومي وعاديء يسكنه الاجترار؛ ويقيم في جسده التكرار 
الف لهل يمكن أن كرضي يه مشريعياء وان كتغل يلفقه وومقاهدة إل 
درجة الغرابة والإدهاش؟ 

- وهل يمكن أن نبلغ به عتبة الشعر الحق؛ وأن نصل به ومعه إلى دنيا السحر 
الواقعي: وإلى دنيا الواقع السحري؟ 

وما هي ( طبيعة) علاقة الشعر المسرحي بالمجتمع؟ 

-وما هي حدود هذه العلاقة. وذلك في كل أبعادها ومستوياتها المتعددة 
والمتنوعة؛ أي أبعادها الظاهرة والخفية. ومستوياتها الكائنة والممكنة, 
وأبعادها الآنية والآتية. ومستوياتها الطبيعية والأسطورية؟ 

وهل تقوم هذه العلاقة على أساس الانعكاس5 أي على مبداً إعادة إنتاج 
هذا الواقع الاجتماعي والتاريخيء ثماماً كما هو كاكن هنا اليوم» وذتك 
في كل جزئياته وتفاصيله ومفرداته المشهدية المختلفة والمتنوعة: أو كما 
كان بالأمس القريب أو البعيد. من خلال الاعتماد على المحكي التاريخي 
أو المحكي الروائي؟ 
في المنظر الاحتفاليء لا شيء يعادل محاكاة فعل الخلقء ولا شيء أهم 

وأخطر من إعادة إنتاج الوجود الإنساني برؤية إبداعية جديدة ومتجددة, 

وعليه؛ فإن الإبداع المسرحيء في معناه الاحتفالي. ليس هو تصوير الوقائع 

كما وقعت؛ ولكنه تأسيس عالم آخر جديد؛ عالم مغاير. بشخصيات مسرحية 

جديدة:؛ وبوقائع وأحداث جديدة؛ وبمواقف مثيرة جديدة؛ وبحالات وجدانية 

جديدة؛ وبأجواء وطقوس جمالية جديدة ومتجددة. إن الواقع الممسرحي ليس 

هو الواقع الواقعيء ولا ينبغي له أن يكون كذلكء. وذلك لأنه لا ينتمي إلى 

الحقيقة السامية والنبيلة والشفافة: والتي قد تكون بقوة الواقع غائبة أو 

مغيبة: أوقد تكون معتقلة أو مهربة. 
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إن المسرح, وبخلاف ما قيل؛ ليس مرآة عاكسة ؛ ولو كان كذلكء؛ فإنه لا 
يمكن أن يكون إلا مرآة مشاغبة ومشاكسة وحربائية وماكرة وزتبقية ومنفلتة. 
إن لسر إذاء معناة الحقيقي» لايعطن الواقى أوما يشية الواقم ولكزة 
يعطي.رؤية لهت! الوافم: ويعطى موقا منه: ويقوم هك| لوقف المسرحن. 
والذي هو موقف نقدي وضدي بالضرورة:؛ على أساس رفض الكائن الساكن 
والجامد. وذلك لأن مثل هذا الموقف ينطلق أساساً من عين سحرية فوق 
واقعية: عين تسبق في حركتها حركة الأشخاص. وتتجاوز بسرعتها سرعة كل 


الأشياء. وهذه العين, هي بالضرورة عين شاعر ب شق يعشق الممكن الآتي. ويغرم 
بالمحال البعيد؛ وينجذب باتجاه العوالم الغريبة والمثيرة والمدهشة. ومثل هذه 
العوالم الأخرى. 


ويمكن أن نواصل مسيرة التساؤل وأن نقول ما يلي: 
- وما هودور المسرح الحقيقي في عالم غير حقيقي؟ 
- أن يكون مؤثراً 5 وبأي شيء يمكن أن يحدث فعل التغييرة بجمالياته التي 
تخاطب العين والأذن وكفى 5 
- أن يكون فاعلاً ومقيراءوذلك برسائله الأخلاقية: وبخطاباته المحرضة على 
الجمال ولا شيء غير ذلك؟ 
أن يكون فعلاً انقلا بياً و تثويرياً. وذلك بشعاراته الأيديولوجية, أو بأحلامه 
وأوهامه الطوباوية؟ 
يقول الشاعر الممسرحي ممدوح عدوان إن ( ما يعرض على الخشبة يجب 
أن يشبه بشكل أو بآخرء حياة البشر لكي يستطيع البشر أن يتواصلوا معه؛ 
حتى ولوصيغة خرافة أو ملحمة أوحدث من التاريخ) 
ويمكن أن نت ل ا ا و ا ل اي 
يجب) إلى لغة الشاعر؟ وأين هي الحرية في لغة شاعر ( ية ع 
بإرادة حرة؟ وكيف اندست في كلامه هذه الكلمة؛ مع أنها لا تنتمي إلى 
القاموس الشعري والحقيقيء ولا إلى القاموس الإبداعي. وذلك لأنه وكل 
بساطة لا إكرادضي الإبداع الحق. وحيثما تدخل كلمة ( يجب) تدخل المدرسية 
معهاء وحيثما فون الدرسية كر القنة أيضاء وميم حذهالشعية بحر 
التكرار دائماً: ويموت الإبداع. وتختنق الشعرية والشاعرية. 
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( تفتح ستارة المسرح لندخل منه! لى مسرح آخر.. هو مسرح داخل مسرح 
إذاء وكل مسرح داخل هذا المسرح يوجد مسرح آخر غيره؛ أكبر منه أوأصغر 
منه؛ أصدق منه أو أكذب منه؛ وذلك إلى ما لا نهاية» تماماً كما هو الشأن 
بالنسبة للمرايا المتقابلة..هذا الفضاء المسرحي تؤثثه الحبال والستارات 
السوداء والحمراء والكشافات الضوئية المعلقة والمتدلية من فن فوق 
.يدخل عمال المسرح ويخرجون؛ وهم يحملون قطعاً مسرحية مفككة.. 
يركبون منظراً سورياليا غريباء وذلك بمواد وأشكال وأحجام غير طبيعية 
وغير واقعية.المنظر المسرحي لا ينتمي لأي مكان معروف بولا لأية حقبة 
زمنية معينة؛ وفيه شيء من كل شيء؛ من الماضي والحاضر؛ وفيه شيء 
من الآتي الممكن» وفيه من الجنون أكثر مما فيه من المنطق الهندسي. 
هو العالم إذاء لا كما هو هذا العالم ك الواقع؛ ولكن كما يمكن أن يتصوره 
محموم مجنون أو حشاش..يخرج المخرج بديع الزمان وهو ي زي غريب» 
يتبعه مساعده موهوب وهو ملتصق به .. ) 


بديع الزنمان : (يلتفت يمنة ويسرة) أين راح ذلك الرجل5 عفوا .. سألتموني 
أي رجل؟ذلك الآدمي الملتحي.. لقد كان هنا بالقرب مني.. 
(ينادي بأعلى صوته) أين أنت يا موهوب؟ 

يديع الؤمسان + هناها .. كيف أراف وأنت ملعصق بن .. ايتمن فايلا .. انعد 
قلت لكء الا تسمع؟ 

موه وب: ( وهو يصرخ) لماذا تصرخ يا بديع الزمان. 

بديع الزمان : إنني فقط أريد أن أطمئن يا أيها الآدمي المتعب. أليس من 
حقي هذا؟ 

موه بب : اسمي موهوب ( منتفخا في زهو) 
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موهوب 


بديع الزنمان : 
مو مححكونية 
بديع الزنمان: 
مومفحححوت” 
بديع الزنمان: 


: نعم.. تماما كما أمرتم .. سيدي المبجل.. 


موهوب 


موهوب 


موهوب 


موه حسم وا 


الهيئة العر 


ربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرم 
صوص قله ١جمة‏ 


أي نعم ..اسمه موهوب. وحق اللّه هذا هواسمف ولست أنا 
من سماه ؛ وعلى الوالدين أن يتحملا كامل مسؤوليتهما ضفي 
هذه الجريمة.. 


: هوفي هذا المسرح المخرجء وأنا مساعده.؛ وإذا مات أو قتلته. 


إن شاء الله ؛فإنني سأصبح المخرج مكانه.. 
هو مساعدق الحياتاء .ولكته. مساهد. القيطان فى كل 
الأحيان.. 

كما أنني ممثل في حال الطوارئ؛ يعني إذا مرض ممثل من 
الممثلين أو أصابته مصيبة.. 

كما أنه تقني سيئ؛ وملقن غشاشء وعندما نحتاج إلى مدير 
يكون هو المدير.. ها ها .. ( ينادي بأعلى صوته) موهوب.. 
( بصوت مرتفع أيضاً) نعم سيدي المخرج المبجل؟ 

هل كل شيء على أسوا ما يرام؟ 


رائع .. رائع وفظيع. وحق اللات والعزى ومولاي بوعزة, 
هذا ما كنت أريد.. فعلاً أنت موهوب.. ( وهو يتأمل المنظر 


يسا ركسلل نت تشري | خطاينا .. 

اللّه اللّه. وهذا هو الفن الحقيقي يا عمي موهوب.. 

.. إنه الفوضىء وهو المسخ: أما ذلك 
الشيء الذي يسمى الإبداع: فما هو إلا قلة الخيال وقلة 
(الهبال).. 

الآن فقط تيقنت؛ بأن من سماك «موهوب» لم يكن خاطتاً 
أيدات والجنال باضاهى ناذا عون عنهة 

الجمال؟ ( يحك رأسه) الجمال هو فقدان الذوق؛ أو هو 
قتل الذوق. 

الله أكبر.. ما هذا الذي أسمع.. ( ينادي بأعلى صوته) 
باغبال السرم عرقي د اققريوا ملق أولا ن. سكل 
عاملان .. يقتربان منه ) رتبا لي هذا المسرح كما أعشق 
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وأهوى.. رتباه بحمق وجنون.. إن هذا العالم يا عمي موهوب 
هو عالمي أناء وهو غير عالم الناسء؛ وغير عالم الأشياء 
المعروفة والمألوفة.. هذا عالمي أناء وأنا هنا سيده ومولاه, 
وأرجو أن يكون مختلفا عن عالم رب العالمين.. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قلط :00م 


2 - قل لي كيف تراني؟ 


( تدخل امرأة عمياء فجأة» تقف عند أبعد مكان وهي داخل بقعة ضوء.. 
تضع على عينيها نظارات سوداءء: وتمسك بعصا بيضاء ترتدي معطفاً 
صوفياً كبيراً وكأنها قادمة من منطقة ثلجية) 


بديع الزنمان 


مو مجحححوت 
بديع الزنمان 
مومتححوتب 
بديع الزنمان 


موهوب 
بديع الزنمان 


موهوب 
بديع الزنمان 


: ( للجمهور) لقد رأيتموني؛ وهذا كرم مني أنا.. كرم أن 
تروا صورتي؛ وأن تسمعوا صوتيء وأن تسليكم حكمتي ال ملونة 
مرةء والسوداء والبيضاء والرمادية في أغلب المرات.. أنا 
أيضا أركى رقم هنا العسن أراكم اعم متك قم هنا 
وأنتم تتساءلون في فضول. هذه المرأة المبهمة والغامضة من 
تكون؟ ( تضحك ضحكة باردة وغامضة ومحايدة) هذا 
قدلا ممرده تبرج والخل مبعرع ولكق أقابم أذ لاسي 
ممثلة ولست .. ولست .. ( تختفي بقعة الضوءء. فتختفي 
المرأة أيضاً.. يدخل بديع الزمان وهو يكاد يسقط من شدة 
الضحك) 

:ها .. ها .. إنه .. إنه .. ها ها.. ( يدخل موهوب فيزداد 
ضحكه لرؤيته) 

: يا بديع الزمان؛ ماذا رأيت؟ 

#رأيك رايت عجيا .:هانها ببزأيقك أننت ..: 

: أناة وماذا بي أنا؟ 

: كل شيء فيك تغير.. لقد أصبحت أنت غير أنت؛ ووجه 
غيرك أصبح وجهك أنت.. 

: يا بديع الزمان: من فينا الذي تغير5 أهو أنا آم أنت5 

: يا عميء آنا أو آنت؛ ليس هذا هوالمهم, لأن ما أراهلا يقلقني. 
بل بالعكسء إنه يضحكني.. ها ها .. اسمع, إن كنيع ترود 
أن تبقى هكذاء فإنه لا مانع عندي.. ها ها.. هذا يناسبك 
اماك متاسيكف انعا برسي ريضكتي أنا .. 

: هذا الوجه؟ أي وجه يا بديع الزمان؟ 

: وجهك.. وجهك يا موهوب.. إنه أعجوبة الزمان والعصر 
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موهحوب 


: إذن فأنت مريض بلا شك؟ 


موهوب 


مو حصنو : 


بو سس ون ؟ 


مو #سع سولب 


: وماذا به هذا ل 


ف و #سسسوب 


مو #جسحححص وي :+ 


م و حوب 
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والأوان ( ينشد) وجهك يا موهوب فيه طول وفي وجوه 
الشياطين طول هاها.. في وجهك طول وأنا ليس لدي ما 
أقول. . 


: سبحان اللّه.. ماذا أصابك يا بديع الزمان5 هل أنت 


أبدا يا عمى.. 


مريطن5هاها .. هل سمعتم؟ يا رب العالمين؛ إن كان هذا 
الذي أنا فيه مرضاء فصلّط علينا كل أمراض المسلمين 
والكافرين والملحدين. وأمراض أهل اليسار ومعهم أصحاب 
اليمين: آمين يا رب العالمين.. 

لقد عرفت.. أنت ضيعت عقلك. أين فقدته يا بديع الزمان؟ 
أين؟ قل حتى أساعدك.. لا تخف. سنجده بلا شك.. 

ماذا يقول هذا العجوز المخرف؟ 

تعال يا بديع الزمان.. ٠‏ موجود في هذا 
المكان أو في ذاك لمكان: ومن يدريء فقد يكون موجوداً ضفي 


اللامكان وأنت لا تدري.. ) يجذبه من يده) 
ا موهوب.. إلى أين تريدنا أن نذهب؟ 


باعي مودو افهمني.. إن ار لك أنت» 


الآن 6 

نعم يمكن جدا:. إنني أراك بعين المبدعين الكبار.. أراك 
بعين سوريالية محمومة وحمقاء. 
: يا ويل أمي.. 

( يضحك) إنني .. إنني.. أخزاك الله يا ملعون؛ أبعد عني 
هذا البلاء.. من أين أتيت بهذا القناع؟ 


#ومسحص واج 
بديع الزنمان : 
: هذا وجهي.. وجهي الحقيقي.. 
بديع الزنمان: 


موهوب 


مو هسحسصواج 0 


#وامسسكحصنوه : 


مومصويها: 
: قلت اليارفان: آلا تسمع؟ عطر ليس مثله عطر آخر .. 


موهوب 


مو مسحو 


مومسولها : 


الشيئة العر 


ربية للمسرع 
عأناناكما عمامعة1 مدرم 
نصصوص سه ممه 


أنا لا أضع قناعا يا بديع الزمان .. 


ماذاة أتريدني أن أكذب عيني. وهي عيني. وأن أصدقك 
أنت: ومن أنت؟ قسماً باللات والعزى ومولاي بوعزة إن 
هذا لوكين ايدان هل سك اعرف يا ع موهون: 
اعترفء إنه لا شيء أحلى وأبهى من الحقيقة العارية 
والحافية أيضاً.. ( يضحك) الملعون.. لقد أصبح خرتيتاً.. 
هاها.. 

بديع الزمان.. ( وهو ينظر إليه نظرة ذات معنى) ماذا 
أكلت هذه الليلة؟ 

أناة أنا كم أكل شيكا.. 

ذا كقن شريف». شروت شرايا ملفينا ا افكرق يا يديه 
الزمان: قل الحقيقة ؛ لأنه لاشيء أحلى وأبهى من الحقيقة 
العارية والحافية أيضاً.. قل فأنت والله لست طبيعياً هذا 
المسباء.. 

( يضحك) يا عمي موهوب.. أنا لا آكل ولا أشرب؛ ولكنني 
فقط أدخن.. نعم أدخنء وقد يعدت أحياناً أن أشم .. ما 
هذا؟ ( وكأنه يشم رائحة ما) إنني أشم رائحة فيك.. 

( بزهو) إنه . 
ماذا قلتة لم أسمع حيدا.. 


.انه اليارفان يا بديع الزمان.. 


آه.. البارفان.. ما أعرفه يا عمي موهوب هو أن البارفان 
أنواع؛ فآي نوع هو بارفانك؟ 

اث عظن باريسى فن الذوع الرضع هد عدا آنا اسه كيو 
مسن ارو صب طردرساي. 
تع عد 

أقاى حيرا تدكرض. بيا يديع الونان.: 
الرحمان... 


.لم تقل لي. منن متى لم تدخل الحمام؟ 


اسمه بارئان 
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فو حوب 
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: منذ متى؟ من أزمان وأزمان يا بديع الزمان: من عام الفساد 
أو من عام الجراد.. لم أعد أذكرء أو ريما من عهد فرعون 
وهامان.. ها ها .. هذه المرة أنا الذي أضحك.. 

دإذا السو كت ابنمن بساحت البارفان.: 


: ابتعد أكثر, ولا تخاطبني إلا من وراء حجاب.. 


ب :لم تخبرني يا بديع الزمان؛ قبل أن تأتي إلى هناء أين 


كنت؟5 

: أين كنت5 آه لو تعرف يا عمي موهوب أين كنت.. كنت ضي 
جلسة ممتعة.. جلسة تاريخية لم يحلم بها هارون الرشيد 
في زمنه السعيد.. 
: جلسة؟ جلسة علم يا بديع الزمان؟ 

الا 
: أو جلسة سياسة؟ 

: أعوذ بالله. بل هي جلسة حشيش يا عمي الخرتيت.. ها 
ها.. 
: هس.. ( في خوف) إياك أن يسمعك موهوب الآخر.. موهوب 
المدير وليس أنا.. 

اها هاه لسع ( يصوت عال) أنالا أحاف الحد اب ومن 
كل أرباب الأرض والسماء. لا أخاف إلا رب العالمين وحده.. 


:ها .. هل سمعتم؟ إنه يخاف الله ولكنه يتحشش.. يا بديع 


الزمان: ألم تقر ما قال الإمام ابن تيمية في الحشيشة؟ 
: الحشيشة؟ هكذا سماها؟ 


: نعم؛ وقد قال عنها بالحرف الواحد.. 


: ( يقاطعه) لا تكمل.. رجاء اعفني الله يسترك من سماع 

رأي الشرع في الحشيش وأهل الحشيش وتجار الحشيش, 
فأنا فنان جبان.. كبدي رقيق يا عمي موهوبء وقلبي ( 
هشيش) 


ب : ها ها.. لقد جاء دوري لأضحك عليك.. الإمام ابن تيمية 


قال.. 


موهوب 


موهوب 


مو مسصوؤلهاة 


ابي 


الغعاهمل: 


موهوب 


العام كل : 


موهوب 


الغعاهمعل: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


لا.. 

:نعم . قال لا . وحق الله قالها.. قال لا يدخل الجنة 
حشا 
كذاب.. 


سن.. 


: سامحك اللّه يا بديع الزمان.. 

كذاب وغشاش ومزور.. أنت لست موهوباً إلاافي شيء واحد 
أوحد وهو الكذب.. يا رب العالمين؛ ماذا أصاب الناس في 
دنياك؟ إنني كلما اقتربت من شيء يسعدني ويمتعني وجدت 
الغربان من حولي تحذر بصوت واحد. هذا حرام؛ وذاك 
حرام وكل شيء حرام؛ أو هو على الأقل نصف حرام: أو 
ربع حرام.. حرام .. حرام.. 

(يضحك بسادية) ها ها.. أخونا لم يعد يضحك.. لقد 
أرعبته.. وحق اللّه أرعبته.. 

بودي لو كنت أعرف لماذا.. لماذا يا ربي كل هذه الشباك 
المنصوبة في دنياك5 هل العذاب هو الحلال وحدهة هل 
البشاعة والخيبة؟ هل هو الموت أو ما يشبه الموت؟ بودي لو 
كنت أعرف.. ( يخرج وهو يمسح دمعه . تشيعه ضحكات 
موهوب.. يدخل العامل) 

( وهومازال يضحك) لقد .. لقد جن الرجل تماماً.. قلتها 
لك يا رأس الحلوف ولم تصدقني.. 

جن الرجل؟ أي رجل يا عمي موهوب؟ 

: بديع الزمان .. ألا تراه كيف يمشيء وكيف أصبح ينطق؛. 
وكيف يصرخ بأعلى صوته5 اللهم استرني يا ربي؛ واستر 
أولادي وذريتي: واستر حتى ذلك الحلوف؛ فهو صديقي 
رغم كل شيء.. 

يا عمي موهوب. لا يصح أن تقول مثل هذا الكلام في بديع 
الزمان. هل نسيت أنه رجل عبقري5 

: هو عبقري؟ من يكون الحمار الذي قال عنه هذا؟ 

لقد سمعتهم يقولون إنه رجل خطير.. رجل ولدته امرأة, 
واحتضنه هذا الزمان ورباه وعلمه وسماه بديع الزمان.. 
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موم بوب : هذا كلام ليس له معنىء ولعنة الله على من قاله؛ وعلى 
من روجه؛ وعلى من صدقه حتى هو.. هل سمعت؟ ( يخرج 
موهوب ليبقى العامل وحده) 

العامل :يا ويلي.. لقد أنساني هذا العجوز لماذا أنا هنا.. لقد جئت 
أبحث عن بديع الزمان؛ لأن السادة المؤلفين يطلبونه حياً أو 
فيان إنهم ينتظرون رأيه المحترم في كتاباتهم المحترمة.. 
( ينادي) يا سيدي بديع الزمان: أين أنت؟ كل العالم في 
انتظارك ..( يخرج وهو يردد) سيدي بديع الزمان: أين 


انت؟ 
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الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
صوص قلط :00م 


3 - اقرأ (ديوان الحشاشين) 


0 من وراء ستارة ل الخلف: تخرج ضوء المكان» وهي ْ زي آخر.. تقف 
داخل بقعة ضوء) 


صوء المكان: 


ضوء المكان : 


ضوء المكان: 


ضوء المكان : 


تنتظرون أن أحييكم: أليس كذلك؟ ( للجمهور) أن أقول لكم 
بكل احترام: صباح الخير أو مساء الخير أو زوال الخير أو 
أي كلام آخر فيه السعد والخير.. ( بلهجة حازمة وصارمة) 
ولكنني لم أفعل: ولن أفعل ذلك يوماً.. ( بكلام هامس) 
أه.. تريدون معرقة لماذا5 اطمئنوا.. ستعرفون كل شيء.. 
( بغضب) قلت لكم من بعد ستعرفون: من بعد وليس الآن. 
ألا تسمعون؟ كل شيء لدي بأوان: نعم كل شيء: وهذا الأوان 
هو أوان القراءة فقطء والقراءة تحتاج إلى كتاب. والكتاب 
كتبه كاتب؛ والكاتب في أغلب الأحيان غائب. والمهم الآن هو 
المكتوب..آه. وهل يمكن أن يكون المكتوب إلا كلمات وكلمات 
تتبعها كلمات وكلمات وكلمات؛ ( تخرج من معطفها حزمة 
أوراق وتتأملها.. يدخل بديع الزمان وهويمسك أيضاً بأوراق 
كثيرة مبعثرة) 

(من مكانها البعيد. ومن غير أن ينتبه بديع الزمان إلى 
وجودها)يا بديع الزمان؛ تقول لك ضوء المكان اقرأ .. 
ماذا؟ 

قلت لك اقرأ .. اقرأً.. اقرأ ذلك الذي بين يديك ولا تلتفت 
خلفك.. حقق في الحروف وفي الكلمات والعبارات: وإلا 
أنزلت عليك اللعنات.. 

هذه الأوراق قرأتها كلها. من الألف حتى الهاء؛ ومن الهاء 
حتى الطاء. ومن.. 

يا بديع الزمان . ما هكذا يكون الكلام.. لا تقل قرأت: بل 
قل حاولت.. 

نعم.. نعم.. أنا فقط حاولت.. حاولت وفعلت: وليس من 
السهل قراءة هذه الأوراق الملعونة.. 
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صوء المكان: 


صوء المكسان: 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان: 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
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ن : يا بديع الزمان:تقول لك ضوء المكان إن هذه الأوراق لها 


لحني كيان قا نف الس ولأباك :اشع ولكل القاين أسيداء: 


ن: اسمها...اسمها ٠‏ كما هو مكتوب هنا ) يقرأ) اسمها 


الديوان.. 


: نعم» وما اسم هذا الديوان؟ 
ع اسمه «ديوان الحشاشين» ( للجمهور) حاشاكم.. ها ها 55 
ن : لا تلتفت خلفكء ألا تسمع5 لا تلتفت وإلا مسختك حجرة أو 


شجرة أو محبرة أو بقرة أو طنجرة.. 


ن : ولكن: هذه كتابة لا تقراً.. كتابة مبهمة وغريبة.. لقد كنت 


أظن: أنه لا أحد أغرب مني. حتى قرأت هذا الديوان 


مكان وزمان.. هكذا شاءت الطبيعة وقدر الرحمان.. 


ن : ( وهو يحاول أن يقرأ) هذه الكتابة تدعي أنها ديوان: 


ولكنني لا أصدق هذاء وحق اللات والعزى ومولاي بوعزة 
لن أصدق.. هذا كلام يشبه الكلام: وهذه حقائق بحجم 
الأوهام: إن من خربش هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا 
مرة أخرى أخطأت.. هكذا قالت ضوء المكان لبديع 
الزمان.. 

غير ممكنء فأنا لا يمكن أن أخطيٌ مرتين.. 

امن كتب هذا الديوان الدعش ليس رجلا ولا ينبغي له 
أن يكون كذلك.. 

ليس رجلاً ؟ إذن فهو امرأة.. 

وليس امرأة كذلك.. 

لم أفهم.. لأول مرة في حياتك يا بديع الزمان لا تفهم.. 
إنه .. إنه رجل محترمة؛ أو محترم .. لست أدري.. لا تلتفت 


ضوء المكان 4 


ضوء المكان: 
ضوء المكان : 


ضوء المكان 38 


ضوء المكان: 


ضوء المكان 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صصق :مه 


خلفك؛ لأنك لن ترانيء ولا أحد يمكن أن يراني إلا بإذني. 
هل سمعت» 

آه.. ولماذا ألتفت؟ أنا مرتاح هكذا.. ( وهو ينظر في أوراقه) 
أنا أقول إن هذا الكاتب هو كاتب فاشل؛ فما قولك أنت؟ 

بل الفاشل هو أنت .. ( بغضب) نعم أنت.. ولكنك لا تعرف.. 
نعم؛ أنت لا تعرف يا بديع الزمان بأنك لا تعرف. وتلك هي 
مأساة الجاهلين والأميين والحشاشين وأنصاف المتعلمين.. 
لست أدري بأية لغة يكتب هذا الكاتب.. 

: ضوء اللقان ليس وجاك الاعدهه؟ 

ليس هذا هو المهم.. المهم هو هذا الخط الفريب.. ( وهو 
يغلب الأرواق ] عجياء انه كس الجاء كبا ركسي الكاب. 
لا.. غير ممكن.. هذه جناية.. ( بسخرية) 

يا الهي» ويكتب الغين كما يكتب العين.. ( يضحك) 

هذا تخلف عقلي.. 

وأيضاًء هويرسم التاء كما يرسم الثاء؛ ولا يفرق بينهما إلا 
في عدد النقط.. قبحه الله من كاتب أمي.. ( يضحك) 
ظننتني عمياء فإذا الأعمى هو أنت 
السيوذاء.والهدبا البيسانه كانتي اضىم فجيان ارف أناول 
ترى أنت.. ( تنزع النظارات عن عينيها وتخبئهاء وتطوي 
المصنا ب:وقاقي يها جانبا )يا يديع الزهان. تعول تفصو 
المكان: ما رأيك النهائي في هذا الديوان.. انتظرء. لا تقل 
قيكاً عض كر ,أشكر أولا, وتعلم :كانيا.. 

لقد فكرت.. فكرت وانتهيت إلى أن هذه الأوراق ليس لها 
معتىوليس لها قيمة.. 

هكذا إذا؟ 

يا عباد اللّه. في كل ملك الله ألا تفهمون؟ أنا ليس لدي 
الوقت لأقرأ كل شيء.خصوصاً خربشات المخربشين 
وتفاهات التافهين. إن وقتي ليس وقتي ليس ملكي أناء وإنما 
هوملك الإبداع.. 


: يا بديع الزمان؛ تقول لك ضوء المكان إن صاحيبة هذا الديوان 
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( مشيرة إلى نفسها) مازالت تنتظر خارج هذا المكان.. 


ن : آه .. تنتظر.. إن الحق في الانتظار مكفول للجميع.. نعم. 


للجميع, خصوضا للفاعلين والعاطلين ولمرتكبي أحلام 
اليقظة المذنبين.. 


ن : يا بديع الزمانء: إن صاحبة هذا الديوان تنتظر كلمة منك, 


فماذا تقول لها؟ 


ن : قولوا لها.. لعنة الله عليها.. 
0 : علي أنا؟ 
8 : لاء بل عليها هي أو عليه هو.. لست أدري.. أعطوها أوراقها أو 


أوراقه واطردوهما .. خذوا.. هذا هو ( ديوان الحشاشين) 
حاشاكم .. ( يضحك) 
هذا الررجل مصينة: والجهل ابن 'الكلب: دائما وزاء كل 


مصيبهك . . 


: إنني أعترف بآنني حقا حشاش .. حشاش محترم.. ولكنني 


أنزه نفسي عن قراءة مثل هذه السموم القاتلة.. انظروا .. 
هذا هو الديوان المسرحي المدنس.. ( يرمي بالأوراق ضي 
( وحدها) مخرج جاهل وتافه ومغرور. وكل المخرجين 
مغرورون .. اذهب لا ردك اللّه.. إن أخطر الجاهلين هو من 
يجهل جهله؛ وأكبر الأميين هو من لا يعرف نفسه .. إنه لا 
يرانى» ولكئني أنا أراه.. نعم إنه أيضا لا يعرفني. ولكنني 
أنا .. أنا أعرفه؛ وأعرفكم كذلك. وأعرف كل الناس.. إنني 
أعد الصابرين منكم بالمفاجآت. سأكشف لكم أسرارا 
عجيبة: فاصيروا وصابيرواء ولا تستعجلوا الأدباء من 
أمثالنا.. اعلموا أن كل شيء بأوان. قلت كل شيء.. وهذا 
الآوان هو أوان الاشتغال؛ فانظروا معي.. انظروا كلكم كيف 
يشتغل هذا المخرج المجنون الذي يسمى خطأ بديع الزمان.. 
فتختفي ببقعة الضوء أيضا) 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قلط :00م 


4 - ما أروع فني جل شأني .. 


( يدخل بديع الزمان وهو يتأبط ملفا ضخماء وهو يمشي بسرعة عنيفة 
تتساقط الأوراق من الملفه يلتقطها موهوب ويعطيها لصاحبها الذي 
يضعها 2 الملف: لتسقط بعد ذلك ) 


( يلقي بالملف جانباً ويصفق بيديه) أنت.. تعال.. نعم أنت.. 
اصعد إلى فوق بسرعة.. لا .. ليس أنت أيها المغفل.. أنت.. 
أريد منك أن تنزل .. تنزل .. انزل إلى حفرة الملقن وابق 
هناك.. 


: أبقى هناك5 إلى متى يا بديع الزمان؟ 
: آه .. يسألني إلى متى.. ( يحك رأسه) إلى متى يا بديع 


الزمان؟ إلى أن يأتي من يذكرني بك.. وأنت أيها التقني.. 
ناذا سفطر»؟ 


: والتقني هو أنا.. 

: أعطني إضاءة أخرى.. أريد النهارء ألا تسمع؟ 

: يا بديع الزمان يهديك اللّه. كيف أعطيك النهار؟ 

: كيف5 قلت كيف5 ها ها.. ذلك شغلك يا موهوب, فكر واجتهد 


ودبر أمركء فالتقني هو أنت وليس أنا.. لقد طلبت النهار؛ من 
غير شمسء إذن اعطني النهار؛ وبسرعة؛ هل سمعت؟ 


: كيف أعطيك التهار.. أنا لست رب العالمين.. 
: أنت لست أي شيء .. أنت تقني فاشلء فعد إلى مكانك.. عد 


عات القنكة الأبديةة: ( مرق عوهوب واقنا فى نكاته ) 


دل يخاظب أشكاما وهميين ) وأنقم :. يا آيها السباعدون 


القربون.. أكثروا في شرع الطرابيش:. الا شىء أجمل من 
الطرابيش ومن ا لحشيثر 58 


: مائة طربوش تكفي يا بديع الزمان؟ 
: ما.. مائة طربوش5 أنت تسخر مني بلا شك5 
«أبدا :. أبدا يا سيدي المخرج المحنك..:وما رأيك ض سائتين 


كبيرتين؟ 
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ن : قليل جدا هذا العدد.. قليل وصغير وحقيرء وأنا مخرج كبير 


وتخظين:.. 


ب: اسمع .. أزيد عشرين طربوشاء وسيكون هذا آخر كلام 


عندي.. هيه.. ماذا تقول؟ 


: ماذا أقول؟ أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله و .. ( اللّه 


يربح) 


اها إذاة (يرين أن معب) 
: تعال هنا.. أنا لم أكمل كلامي بعد .. لدي مطالب أخرى.. 


لاجبمطابي ص جهم مبيه 

يا بديع الزمان.. قل كل ما لديك دفعة واحة؛ ودعني 
أنصرف.. 

وأريد أيضاء يا حبيبي موهوب المحافظء أن تكثر لي من 
اللحى الملونة .. اللحى السوداء لا أريدها.. هل فهمت؟ 
لأنها غير مسرحية ولا جمال فيها.. أريد لحى صفراء 
تليق بالبالغة الصفراء؛ وأريد لحى خضراء تليق بالعمامة 
الخضراء؛ وأريد لحى زرقاء تليق بالليالي الحمراء؛ وأريد 
لحى أخرى وردية وبنفسجية وعسلية وزبدية وقمحية .. ( 
مقنيها هجأة نشي )جا وينقاس ما هذا المجب :الف أرانة 


: ماذا رأيت يا بديع الزمان؟ 

: هذا الشعر الذي في وجهك يا موهوب.. 

: ( وهو يتحسس لحيته) ماذا به؟ 

: إنه شعر غير مسرحي؛ فمن يكون هذا الذي ركبه في وجهك؟ 


قل .. من هوة 


: هي .. هي لحيتي يا بديع الزمان.. وحق الله هي لحيتي.. 
: لحيته؟ ها ها.. هذا زعم باطل وكاذبء ولا يمكن أن 


أصدقه .. أتظن أنني لم أرَ لحية من قبل.. اذهب .. اذهب 


وغيرها.. 


: قلت لك هي لحيتي: فكيف أغيرها؟ 
: لدينا فى المخزن أحسن منها. اذهب إلى هناك وفتش .. 


فتش عن لحيتك الحقيقية.. اذهب .. 


#ومسحتححص واج 
بديع الزنمان : 
#ولسمسحصوابا + 
بديع الزنمان: 


#و صصح و 
: وكيف؟ ومن أين؟5 نحن ليس لدينا إلا هذا.. 


فب سوب 


موهوب 


مو سيولا + 


#و مسحو 


موهوب 


الشيئة العر 


ربية للمسرع 
عأناناكما عمامعة1 مدرم 
نصصوص سه ممه 


هذه لحيتي يا بديع الزمان؛ وقد ربيتها.. 
أي نعم.. 

ونسيت أن تربي نفسك.. ها ها .. ( يخرج موهوب ) ( وهو 
وحده) يا إلهي .. ما أروعني. وما أعظم علمي وفني.. أنا 
الواحد الأوحدء وأنا النجم الأبعد. وأنا السعيد والأسعد.. 
أنا العبقرية التي ليس لها حد. . سأصنع واقعا سحرناء 
وأعطي لهذا الوجود جمالاً إأشافيا: 
يا أنا بديع الزمان.. 
قبل إنس ولا جان: ولا خطر على بال فنان كيفما كان وأينما 
كان..يا لالاللي أمان.. ( يغني ) يا لالاللي أمان .. ( يدخل 
موهوب وهوضي زي سجين) 

يا بديع الزمان .. هذا الزي المسرحي أكبر مني .. انظر.. 


أة سق من سماك 
إن ما سأصنعه الآنء لم يآت به من 


إذن جرب غيره يا موهوب.. 


الآأمر سهل يا موهوب.. أسهل مما تظن.. جرب لبس 
القاضي مثلا: وإذا كان على مقاسك: فكن أنت القاضي.. 


: ماذا قلت يا بديع الزمان؟ 


ماقف اليه أن كته بيدا أبها اللقيم: إذذا يتين 
عني .. ابتعدء وعد إلى عملك.. هيا.. ( يريد أن يخرج 
موهوب فيمسك به) تعال هنا أيها التقني التعس.. 

يا بديع الزمان ..أنا لست التقني.. 

بل أنت هوء وهو أنت.. لقد قلت كلمتي؛ ولا يمكن أن أسحبها 
أبدا :+. اسمي: أوقب لي ثارا حامية. . أوقنها حالاً بالا .. 
أوقد النار. هنا يا بديع الزمان؟ 

نعم.. هنا.. ألا تعرف أن هذه خشبة: وأنه لا شيء أحب إلى 
النار من الخشب؟ 


: تصور يا بديع الزمان أنني أوقدت النار.. انظر.. ها هي 


ذي أآلسنة اللهب تتراقص أمام أعينناء فماذا يمكن أن أفعل 
الآن؟ 
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ب : يا ويل أمي. 
ن :لا تخف يا جبان: فأنت لن تحترق إلا مسرحياء ونارك لن 


هك تصرح هكذا.. 


: ( يأتي بحركات إيمائية 


إنني أقف في وسط اللهب الأحمر.. 


ن : ماذا يمكن أن تفعل؟ الق بنفسك في النار.. وبسرعة يا 


موهوب.. بسرعة .. ألم تسمع قول من قال؛ إن من يحفر 
حفرة يسقط فيها ٠‏ وإن من يوقد ناراً يحترق بها. . هاا ها 
مسيم كران رائعاً وتلايعا : وتطسكا ومبتليا 
. أتريدني أن أحترق يا بديع الزمان؟ 
فون الأخارا مسوسية فى تار وليست كارا 
بي إلى الموت أيها المجرم. 
ألا تعرف أيها المغفل أن الممثلين لا 


يموتون؟ 


هلاثما ماذا؟ 


ن : نعم لا يموتون.. وإذا حدث وماتواء فإنهم لا يموتون موتا 


تهاقيان إنهه يمرفروى هذه السرحية ارس كلك التريمية 
أما في المسرحيات الأخرى فأنت تجدهم أحياء.. نعم أحياء 
هيا .. هيا .. أوقد النار والق 
. إنه لا شيء أجمل من النار وأنت فيها.. 

) انظريا بديع الزمان .. لقد أوقدت 
النار.. نعم أشعلتهاء ألا تراها؟ 

بل فل 


نفسك فيها. 


إننى أراها.. 

أقف هكذاء تغمرني 
إنني حقا أرى النار؛ ولكنني لا آراها بشكل جيد.. ريما كان 
أنزل هذا الضوء يا 
موهوب.. أنزله بسرعة: ألا ترى أنه يصادر ضوء الثار .. 
أريد الليل.. أعطني الليل.. 

أعطيك الليل؟ 

نعم. . وركب لي في هذا الليل قمرا مستطيلاً أو مريعا أو 
كفنا -أريد قمراً أخظين + وَأويك أن تميل خضرتة قليلا 
الى الصفرة والحمرة.. 


هذا بسبب جود النهار وضوء التهار.. 


مو تحصو 


موه سولها 


موهوب 


بديع الزنمان 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صصق :مه 


يا ويل أمي.. لقد جن الرجل .. جن هذه المرة جلوناً 
زسميا:. 


اعطني جواً شاعريا يا موهوب.. 

أعطيك5 العاطي هو الله وحده.. 

أرق هوا هاكنا وبطشا وكناها. اوسن عن الأعصات 
المتعبة في هذا الزمن المتعب أن ترتاح.. ومن حق القلوب 
المدمرة أن تنعم بالأفراح وبالليالي الملاح.. هييّ لي يا 
موهوب فضاء آخرء وأعطني إنسانا غير هذا.. مع هؤلاء 
الفا السركين للاومقق أن أهل ينا عيد ا شاليون مقن 
إبداعاً 29 «ولعق من يمن بهذا الموهوب! الذي ليس 
موهوياً 1 مخيرا الى دا 


السيد د ل 
شيءء وإلا خسرت أنا كل شيء.. (يخرج) 

:يا أيها المحتفلون .. هنا والآن وضي كل مكان وزمانء: كيف 
تنامون في خوف. وترقصون بلا أفراح؟ كيف تسعدون بلا 
سعادة» وتموكون بلا شهادة: وتطربون بلا أنفام ولا ألحان 
شجية؟ كيف5 افرحوا أولاً. . فرحاً حقيقياً وليس مزيفاً: ثم 
احتقلوا بعد ذلك القر أولا. الفوخ أولا ى القويو أولا ١...‏ 
ظلام تام.. تسمع قهقهة ضوء المكان في الظلام) 
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5 - حآن أوآن الخروج .. 


( بعد عودة الإضاءة؛ يكون بديع الزمان قد اختفى من المسرح.. وحدها 
ضوء المكان تقف 4# أعلى مكان وك أقصى مكان؛ وهي تضحك.. تظهر هذه 
المرة وهي ترتدي زيا آخر..تمسك بيدها محفظة جلدية كبيرة جداً) 


ضوء المكان : إنني أضحك.. نعم أضحك.. ولأول مرة أضحك. ولا أظنني 
بعد الآن يمكن أن أضحك.. إنني أضحك على حمق هذا 
الوفاي: غفوا. إنتي أصعك على يديع الؤمان. انه 
(تضحك) لن أقول إنه مجنون؛ لآن الجنون أكبر منه 
وأشرف منه وأنبل منه.. الجنون الحق منحة ربانية: إنه .. 
الأ لن أكون شيك من بس 58 قلت من يعد :. ألا تسمعون؟ 
أما الآن غلا ولا وآلف لا وكلا .. كل شيء لدي بآوان وهذا 
الآأوان هو أوان الخروج.. نعم: قلت الخروج.. خروج الروح 
من الجسدء وخروج الجسد من البابء ولكن.. أين هو 
الباب؟ إنني لا آراه. فآين هوة أريد أن أخرج .. المسرح هو 
هذاء واحد يدخل وآخر يخرج . واحد يحضر والثاني يغيب.. 
هذا الفضاء محدود.. محدود وضيق ولا يمكن أن يسع 
الحميون اقرح الأب واكلتى جما بيوف اعرد إن 
داكا موجودة:كلة سوا هذا 9 تسوب الأن شبة امأساة 
أو امنيا وف اللسياة داكا بياخ صو النكاح القن 
لا يخلو منها مكان.. إذا حضرت أو غبت فإنني موجودة, 
وإذا ظهرت أو اختفيت فإنني موجودة أيضاً.. موجودة وضي 
يدي حقيبتي.. وفي حقيبتي تسكن أوراقي. وفي أوراقي 
تختبي كلماتي: وفي كلماتي تعيش أسراري.. أسراري التي 
تقف خلف الباب وخلف الحجاب ولكن.. أين الباب؟ ها هو 
الباب قد جاء اليكم» فادخلوه.. ادخلوه 
( تخرج من جهة ليدخل العامل من الجهة الأخرى: وهو يدفع باباً 
متحركا.. يدخل موهوب خلفه وهو ب زي ودور مدير المسرح .. يدخل 
بعدهما بديع الزمان وهو يجري) 
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بديع الزنمان 
موهوب 


موهوب 


مو سوب 


موهوب 


: خطا.. 
: لا. آأنت تدعي الغباء يا حشاش.. 
: ماذا فهمت يا بديع الزمان؟ 


موهوب 


فو لسوت 


مو لصوب 


موهوب 


مو دوب 


موهوب 


: والحمد للّه أنك عرفت.. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


: إيه.. ماذا تفعل أنت؟ 


: إنه يدفع الباب.. ألا ترى ذلك5 الباب الخلفي للمسرح.. 


آه.. الباب.. آنا ظننته يدفع .. الباب.. ( يقول الكلمة الثانية 
بشكل مختلف) ولماذا الباب يا موهوب؟ 


: لماذا؟ سؤال غريب.. 
: سبحان اللّه. ألا تعرف ماذا يفعل الناس بالأبواب يا بديع 


قصدت أن أقول.. ماذا تريد أن تفعل بهذا الياب؟ 
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أو .. 
لقد أوجد الناس الأبواب حتى يشتغل النجارون.. 


أو.. حتى يدخل ويخرج منها السارقون.. 
آه فهمت.. أخيرا فهمت.. 


لقد أحضرت أنت هذا الباب: حتى يقف عنده البوابون.. 
نعم .. نعم, إنه لا يعقل وجود بواب بلا باب.. أليس كذلك يا 
موهوب.. المحبوب؟ 


: آنت أحمق.. أنت مجنون.. أنت مصيبة.. أنت كارثة.. أنت لا 


تهرف شيئاً.. أولا تريد أن تعرف شيئاً . 

والله يا سيدي موهوب.. المحبوب. لست أدري ماذا أقول 
لك.. 

لاتقل شيئاً.. رجاء لا تقل شيئاً.. 

مهما يكن علمي كبيراً وخطيراً. فإنه لا يمكن أن يكون أكبر 
من علمك؛ فأنت هنا السيد والمولى.. 


: آه.. الحمد لله أنك مازلت تعرف من أنا.. 


أنت المدير.. المدير الكبير الذي يسير هذا ال.. مرة أخرى 
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م وسححححصوي 


موهوب 


بديع الزنمان: 
موصو : 
بديع الزنمان : 
و سي جا 


: دنيا المسرح يا حشاش/ ومسرح الدنيا.. مسرحي أنا.. | 


موهوب 
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ن : اللّه أكبر.. 


: وأنت.. هل تذكر من أنت؟ 


آنا يا سيوف واحد من 


خدامك الأوفياء والتعساء. 


:اذن أسمع.. اسمع حيذا يا بديع الزمان والعصر والأوان.. 


لقد أحضرت هذا الباب لأطردك.. أنت تعرف.. أنه بغير 


باب لا معنى للطرد.. أليس كذلك يا عبقري؟5 


: تطردني؟ ولكن.. لماذا؟ وماذا فعلت؟ وماذا جنيت؟ 

:الآ شي أنه قو تعمل شيكان, 

ن : لم أفهم يا سيدي المدير. 

ب : أنت لم تفعل شيئاء ولهذا فإنني أطردك: هل فهمت الآن يا 


بديع الزمان؟ 

إذن فأنا بريء .. بريء يا سيديء وحق اللات 
والعزى ومولاي بوعزة.. آنا ..الآن يحق لي أن أفرح . فقد 
ظهر الحق؛ وزهق الباطل.. تعال أقبل رأسك يا .. موهوب 
المحبوب.. تعال 


: ايتعد عني» ولا تقبل رأسي.. 
: ابتعد عني.. أنا في حاجة لمن يعمل؛ ألا تفهم؟ 


لا أقبل رأسك؟ هل تريد أن أقبلك من فمك5 إذن تعال يا .. 


حتى التقبيل عمل يا سيدي موهوب.. عمل جميل ونبيل.. 
اخرج من هذا الباب يا بديع الزمان.. اخرج.. 

أخرج؟ لا أقدريا سيدي.. 

اخرج من مسرحي وعالمي وكوني.. اخرج ولا تعد إلي مرة 
أخرى.. اخرج أيها الحشاش الغشاش.. لقد غضبت عليك 
وعلى ذريتك من بعدك.. اخرج فقد حقت عليك لعنتي 
الأبدية.. إنه لا مكان للحشاشين في هذه الدنيا.. هل 
سمعت؟ 

في هذه الدنيا 5 أية دنيا يا سيدي المديرة 

سمع 
وابديع الزمان, . يحق لك أن تنسى كل شيء.. نعم كل شيء» 
الاشيكا ولد اوهو أن و هذا السترس 


#ومممسحصوات : 


مو لسوت 


: أوقل أربع كلمات.. قل كل ما لديك.. قله وانصرف إلى غير 


م #سسحنو با 


فو ححا 


بديع الزنمان : 
: ماذا فهمت؟ 
بديع الزنمان: 
أخيرا جاء القري.. 


ف ومحححوي 


موهوب 


موهوب 


#و تحصو اج 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صوص قط :مه 


سبحانك سبحانكء؛ ما أعظم مسرحك يا مولانا الذي في 
الأرض.. في الأرض وليس في السماء.. 

الزيارة انتهت؛ يمكنك أن تعود إلى بيتك.. تفضل.. رافقتك 
السلامة.. 

سيدي.. قبل أن أعود إلى بيتي؛ وتعود أنت إلى برجكء أريد 
أن أقول كلمتين؛ فهل تسمح 5 


: يمكنك أن تقول ثلاث كلمات.. 


نشكرا يا مولانا موهوب على هذا الكره.: 


رجعة.. 

ما هذاة إنني أراك.. ماذا أقول يا ربي؟ كأنك غاضب يا 
مولانا موهوب.. 

كأنني غاضب.. نعم: كان هذا أول: فماذا عن الباقيء تكلم 
وارحمني.. 

قاليا.: احتك اق كييك يفا م الأشياة.: 


آ .. فهمت لماذا أحضرت الباب يا خبيث.. 


تريد أن تطردني من مسرحكء. أليس كذلك يا ولد 
الحرام؟ 


تقال أوين أن أطروت. 


ولكن مثل هذا الفعل لا يليق بك.. إنه فعل الجبناء التافهين 
وأنت لست منهم, أنت من الجبناء غير التافهين؛ ألا تعرف 
هذا؟ 

ماذاة أتشتمني في حضوري أيها الملعون؟ 

أنك غير محترم: ثم إنك رجل خطير رغم أنك حقير.. أنت 
المدير هناء ولولم تكن أنت المدير لكنت أنا أو كان أي أحد 
غيرنا.. وكل مسرح يا سيدي لابد له من مخرج. والمخرج هو 
أنا.. ولآنني المخرجء فإنه لا يعقل أن أخرج.. اخرج أنت إذا 
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فو ونه ” 


موهوب 


مو #سسحكصسوب 


بو سس ونه * 


: ( يكلم العامل الذي في الكواليس) تعال أنت .. نعم أنت .. 


موهوب 


م و اسمحسحصسويها : 


وا بحي ا 
: أعرف.. أبوك مات وأنت ستلحق به قرييا.. 


موهوب 
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شئت. أما أنا فلا ولا وألف لا وكلا.. 

أرجوك..أتوسل إليك.. ابتعد عني.. اخرج من هذا المسرح.. 
اخرج منه قبل أن ( تخرج) علي عليه وعليه.. 

ولكن.. لماذاة من حقي أن أعرف..لماذا أخرج وأنا بريء .. 
بريء مثل براءة الذهب من دم بئي كلبون.. 


: لقد أكلت منها أيها المذنب العاصي.. 


أكلت منها؟ آ.. تقصد التفاحة المحرمة5 ليكن في علمك يا 


: آنا أقصد العشبة الممنوعة والمحرمة: والتي من بين أسمائها 


وتنقصك روح المسؤولية. وتلك هي المشكلة.. ألف مرة 
أنذرتك وحذرتكء ولكنك لا تسمع: أو لا تريد أن تسمع.. 
إنني لا أفهم.. 

حتى أنا لا أفهم.. 

لماذا تتناول الحشيش يا بديع الزمان5 لماذاة هل أنت دابة 
من الدواب؟ هل أنت بهيمة من البهائم؟ 

أنا دابة بشرية وبهيمة آدمية .. ها ها.. 


( يدخل العامل) ادفع هذا الباب وعد به إلى مكانه.. هذا 
المشهد انتهى.. نعم انتهى ولم ببق سوى أن أقول وداعا.: 

( يمسك بثيابه) لالا.. بالله لاتقلها.. لاتقل وداعاً أرجوك.. 
أتوسل إليك.. ارحمني وارحم ضعفيء وارحم دموعي ودموع 
امرأة أرملة.. 

ماذا يقول هذا المخلوق الحشاش؟ 

يا موهوب.. المحبوب رغم كل شيء ألا تعرف أعزك الله 
بأنني من عائلة تعسة ومنكوية؟ 

انت5 


ألم أقل لك5 أبي مات.. 


وأمي الآن يتيمة: وأنا أصبحت أرمل.. أرمل ويتيم.. وأختي 


الشيئة العربية للمسرة 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قله :مه 


يتيمة وأخي يتيم وعمي يتيم وحتى جارنا عبد الجبار يتيم؛ 
نحن كلنا في العاكله يعامى ومساكين.. ( يركن بتصتع .. 
يخرج موهوب ويبقى بديع الزمان وحده) يا ويلتاه .. أين 
أذهبء وليس لي بيت غير هذا البيت؟ أين أذهب؟ أين 


( يخرج . ظلام) 
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6 - ذكرني بالله عليك من أنت ومن أنا.. 


( يدخل عمال المسرح لسحب عناصر المشهد السابق.. تقف ضوء المكان 
وسط الحركة من غير أن ينتبه إ ليها أحد من العمال» وكأنه لا أحد يراهاء 
أو لا أحد يريد أن يراها.. بعد لحظات يصبح المسرح فارغا تماما) 


صوء المكسان: 


( وهي تتأمل الفضاء الفارغ) لقد تغير المكان.. نعم.. 
حتى هذا المسرح تغير.. إنه مسرح آخر.. مسرح غير ذلك 
المسرح.. إنه بناية أخرىء. وفضاء آخرء. وجنون آخر و.. 
موهوب آخر.. آه من هذا الموهوب.. إنه مثليء لا يمكن أن 
يخلو منه مكان أو زمان ( يرن جرس المسرح إيذاناً بقرب 
بداية المسرحية) هس.. المسرحية ستبداً بعد حين.. ( في 
أحد زوايا المسرح تسقط بقعة ضوء على رجلين) هذا هو 
سيف الرحمن الممثل.. ( مشيرة إلى أحد الرجلين) 


: ماذا قلت يا.. لم أسمعك جيدا( وهوضي زي مسرحي ينتمي 


لحقبة تاريخية قديمة) 


واأثاة أناله آفل شيا .: 
عجن كأنني سمعتك تقولء هذا هو.. أو هو هذا.. لست 


أدرى.. 


دلا يكيل اليك مقط هكذا هم المافوع داقساء يتر همون قل 


: ( فى الجانب الآخر) أما هذا الرجلء فهو مدير الخشبة: 


واسمه عريس.. 


: كان من المفروض أن تسمى أنت العريس.. نعم أنت وليس 


أناء فهذا الحفل البهيج هو أساسا عرس الممثل .. عرسك 
أنت.. إذاء ماذا تنتظر أيها البطل المغوارة المسرح هوهذاء 
فادخل عوالمه المضاءة بالأنوار.. 


: أدخل5 وماذا أقول لكل هؤلاء لناس؟ لقد ضيعت كل شيء.. 
: غير ممكن.. أنت تمزح بلا شك.. 


: أبدا.. وحق الله لقد ضيعت روحي وجسديء وهربت مني كل 


: ( يضحك) واللّه صدقت.. 


:يا سيف الرحمن. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص صصص قط :مه 


الحروف والكلمات وهجرتني كل العبارات وكل الحوارات.. 
أين أنت يا..5 حتى اسمك ضيعته.. أسعفني يا حامل 


:«ماذا تريد يا سيف الرحمن؟ ( وهو يحمل كتابا كبيرأ بين 


يديه) 


حمن : ذكرني. . بالله عليك: من أنت. ومن أناء وأين أنت وأين 


أنا؟ ومن يكون كل هؤلاء الناس؟ قل لي أيضاً ماذا سَأفعل: 
وماذا سأقول؟ 


: اسمع.. أنت في الأصل اسمك سيف الرحمن 
3 اهدا شيء أعرفه. الراك حير 
تحمل إذاء. 


انتظر.. فق اناب ا آه.. اسمك خيبان.. 

آنا لا يمكن أن أكون إلا خيبان؛ 
وخيبان العظيم لا يمكن أن يكون إلا أنا.. يا إلهي.. كيف 
لم آنتبه لهذه الحقيقة؛ مع أنها واضحة وضوح خيبتي 
الأبدية.. 

د الآخ لذ تقل شيتاء: يكفيت أن نف 
أذنيك.. وأن تسمع جيدا ما أقول.. هل فهمت؟ 


حمن: أقول فهمت: والله أعلم.. 
: أنت الآن عائد من بلاد بعيدة.. 


إيه.. ماذا تنتظر؟ة افتح 
قلبك وذراعيك لأهلك وصحبك في وطنك.. هكذا.. ( يفتح 


ذراعيه) 


ن : ( يعانقه) هكذا؟ 
:لا .. لا تلمسني أناء فأنا لست من أهلكء. ولا من عالمك 


المسرحي.. إن أهلك هم الذين هناك.. على الخشبة وتحت 


8 ا ل 


من الغياب. ل ا 
وطبناء وأنيقرك شيك بالقاء: وأن تدمع عيناك.. 
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عريس 
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خ نيا الهي.:سيكون اللوقت مؤكرا بلاشك: خضوصا وأنا أرتمي 


ف عضن أفى وابسن بكاو سرا أبن أنا ركي هيه وتيك 
معنا السماء؛ وتبكي الرياح: ويبكي كل الناس في المسرح.. 
:يا خيبان.. أنت لم تعد لك أم .. أمك ماتت قبل أن ترحل 

إلى بلاد الغربة.. 
: ماتت5 كيف ماتت5 ولماذا ماتت؟ أريد لخ أعرق ده أيضا: 
من الذي أماتها؟ وبأي حق؟ 
: ماذا أقول لك5 تلك إرادة المؤلف يا خيبان: ولا إله إلا اللّه.. 
: المجرم.. قتلها المجرم.. قتل أمي .. لقد سماني خيبان. 
وغربني عن الأهل والأوطان. وحرمني من الدفء 
والحنان.. ( يبكي) يا ويح عمري.. أنا الغريب اليتيم.. أنا 
اللعين الرجيم.. أنا الجريح السقيم.. إنني أحتج.. أحتج يا 
عريس.ء ألا تسمعة 
: لقد سمعت.. سمعتء فلماذا تصرخ؟ 
: آنا وحدي الذي أعرفء لماذا أصرخ.. أصرخ وأبكي وأندب 
حظي التعس.. اسمع أنت يا.. 
: عريس .. اسمي عريس.. 
: اسمع يا عريس.ء أبلغ مؤلفك الفاشل بأنني أحتج عليه.. 
: تحتج عليه5 ماذا أقول لك يا.. خيبان أو يا سيف الرحمن؟ 
واللّه لقد احترت كيف أسميك وأناديك.. 
: إنني أحتج عليه. وأحتج على كل المؤلفين السفاكين.. إنهم 
كلهم عصبة مجرمين وعصبة مجانين.. إنهم يوزعون 
العاهات العاهات بالمجان؛ ويزرعون بذور الموت في كل 
مكان.. الموت الموت لكل المؤلفين.. 


: يا ويلي.. ماذا شرب هذا الرجل؟ 


امتلاً رأسى.. ها ها.. 


:يا .. يا هذا الرجل.. ( وهو يقلب أوراق الكتاب ) من أين 


أتيت بهذا الكلام؟ إنه غير موجود هنا.. 


آه .. من أين؟ أتيت به من هنا.. ( مشيرا إلى صدره) من 


سيف الرحمن : 


سيف الرحمن 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صصق :مه 


قلبي. ولا شيء أصدق من قلبي إلا .. قلبي.. الق كتابك يا 
عريس .الق به في النار. واقترب مني.. اقترب لتسمع أحلى 
الكلام وأبهى الكلام.. 


:يا خيبان.. انظر.. لقد فتحت الستارة.. استعد للدخول.. 


استعد.. 


5( مددها شيا (نا الس شيف الليسنه 


: أعرف.. أعرف.. أنت اسمك سيف الرحمن ولكن .. ليس 


هناء وليس الآن.. هل فهمت؟ 


: نعم فهمت.. وكل المتاعب لا تأتيني إلا لأنني فهمت.. ليتني يا 


ربي ما عرفت شيكاً. ولافهمت شيئا: وكنت في هذا الوجود 


“أذن'ادخل. + ادكل :يا ميق الرحمن:: الحمهون ينتظر :. 


نعم .. سأدخلء ولكن.. آلا ترى معي يا أخي عريسء بأنه 
ينبغي الإعلان عن هذا الدخول أولاة الإغلان عنه مثلاً 
بموسيقى تقديمية:؛ أو بدقات الطبول: فنسمع .. طررررر .. 
ثم أدخل أنا. أدخل دخول النجوم الكبار تحت عاصفة من 
التصفيق والزغاريد والهتاف.. 


:يا سيف الرحمن أو يا خيبان.. ادخل أنت. ولا تهتم بشغل 


غيرك.. ادخل .6.6 


ابذاك أيدا تن ادكل .مالسو اولك عبرت مظلة يأفريين 


وهو في حاجة إلى الكثير من الضوء. وإذا دخلت هكذاء 
كان لا يراها أحد.. أعطوني الضوء حتى أرى الناس ويراني 
الناس.. 


: ادخل..( يدفعه بحركة قوية ثم يختفي..) 
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- الخروج من الغربة إلى الغربة.. 


( يضاء المسرح كله.. تصفيق جمهور وهمي يصاحبه عزف موسيقا) 


سيف الرحمن : ( وهويحيي جمهوره الوهمي. و 0 
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والسلام على خير الأنام, لابد أن أقول شيئاً.. هاقلي 
0 ينظرون إلي. . ينتظرون أن أقول كلاماًء وأن أفمل 

:. الهم الآن هو وأس الحيظ:. هو البداية: ولا شئء 
لمكو البداية.. يا ذاكرتي.. باللّه أسعفيني.. 
لل كرع) بلدا وشكرا تف يا الل الخيرا تذكره ١‏ 
يمثل) الله الله .. ما أجمل العودة إلى الوطن.. سنوات 
القهر في الغربة قتلتني ودمرتني تدميراً.. انظروا إلي.. هل 
فيكم من يعرضني؟ لقد تغيرت كثيراً بلا شك. كت إقساناً 
وامبحت شيعا كان اسع شف الريضيى وأضيهة غللا 
من ظلال الشيطان.. يا لغرابة الدنيا ولعبة الزمان.. ( 
ينتبه فجأة لما يقول) ويلي.. ما هذا الذي أقول؟ أظنه حواراً 
من مسرحية أخرىء أو من فيلم هندي.. يا رب العالمين.. 
أأكون عارفاً باللغة الهندية وأنالا أدري؟ ثم أيضا.. أين أنا؟ 
ومن أنا5 وماذا أفعل هنا؟ ومن أنتم الذين تنظرون إلينا؟ 
وحق اللّه؛ أنا ما أتيت بمحض إرادتي؛ ولو خيروني ما كنت 
يكف ذلك اللأعون مضت وهنا وأوخلتى إلى هذه البلاد 
الغريبة.. ( ينادي بأعلى صوته) يا صاحب الكتاب.. دلني 
على الباب.. أريد أن أهرب.. ( يلتفت خلفه وكأنه يبحث 
عن شيء) يكاين أنتى.طريعت شين يدي اليمنى كان بها 
شيء مصنوع من شيء وبداخله أشياء.. ( يلقون إليه من 
الكواليس بصرة) وجدتها.. وجدتهاء أو هي التي وجدتني.. 
لست أدري.. الرزق الحلال لا يمكن أن يضيع نذا :+ ألينين 
كذلك يا أولاد الحلال؟ 


: ( يخرج رأسه من حفرة الملقن) عد إلى النص.. عد إلى 


المسرحية.. المفروض أن تدخل الآن بيتك.. 


عريس: 
عريس: 
عريس: 
ن : الله أكبر..إذا مادام الأمر هكذاء فهذه ليست مسرحية.. 


سيف الرحمن 


27-77-22 


عريس: 


سيف الرحمن : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


ناماب آنا أيضا اهس إلى بيس وإلى أولادى:: 
يا خيبان.. أنت ليس لديك أولاد.. 

لقد ماتوا كلهم في حادثة سيرء ألا تذكرة 

يا ويلي.. أيكون معنى هذا أنني لن أرى إلا أمهم؟ 
حتى أمهم ماتت.. 


إنها فيلم هندي طويل وممل.. 

( يقرا في الكتاب) إنها فيلم هندي.. هذا الكلام غير 
موجود في النص يا خيبان.. 

يا إلهي.. ما أتعس هؤلاء المؤلفين.. 

اداخل يتك يا 'كينان + اذخل سنوعة :: 

عدا مقس أن امل الى نيقي الكري: أبن شونيض؟ زيط 
على عريس في حفرته) أنا لا أرى بيوتا في هذا المكان .. 
ياضاحب الحفرة العميقة جدا؛ ٠‏ قل لهم أن يعطوني بيتي.. 
(يدخل أحد العمال وهو يدفع باباً متحركاً) آه. «أخيرا أرق 
شيئا يأتي إلي. . وحق الله إنه شيء في صورة باب. . أهلاً 
وسهلاً وشرفت. (٠‏ لمنفي الحفرة) لا .. ليس لك أقول أهلاً 
وسهلاً. . أقولها لبابي الذي جاء من غير بيتي.. يا سبحان 
اللغرى عاء حرف قينا لم تكن البيوت تمشي وتجري.. 
حقا لقد تغيرت الدنياء وما هكذا تركت البلاد عندما رحلت 
عنها.. (يتأمل الباب) هذا باب غريب.. إنه مركب في 
الفراغ.. أقسم بأنني لم أرَ بابا مثله من قبل.. 


:(يظل مخ الحفرة) هوباب بيكافيا حييان:: 


أبدا.. باب بيتي أشرف من هذا الباب وأنبل من كل 
الأيواب.. يا صاحب الحفرة.. لآخر مرة أقول لك.. اعطني 
بيتي الحقيقي.. بيتي الذي سكنته زمنا طويلاء وسكن هو 


روحي إلى الأبد.. 


( يدفع العامل الباب المتحرك و يخرج.. يدخل عامل آخر وهو يدفع 


بابا آخر) 
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سيف الرحمن 


سيف الر 
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: ( من حفرته) ادخل يا خيبان.. فهذا هو بيتك الحقيقي.. 
ن : هذا بيتي؟ ها ها.. وكيف عرقته وأنت مدفون في هذا القبرة 


ها ..ها.. 


: كيف عرفت؟ كل شيء في النص.. وهو مكتوب لدي 


بأنه بيتك.. ادخله يا خيبان.. ادخل قبل أن تدمر هذه 
المسرحية.. 

نعم..سأتوكل على الله وأدخل.. إن المرحومة أمي.. أمي التي 
قتلها المؤلف.. كانت تقول لي دائما.. يا سيف الرحمن 
(لمن في الحفرة) صر سي راغي رمام اموا سحي 
عضرت ده كد .الأسبقية دائماً لليد 
على أرضية المسرح.. موسيقا حزينة) يا ويل أمي.. ليس في 
هذا البيت شيء. عم لا شيم . وحتى البيت لا وجود له.. 
لقد دخلت فضاء فارغا ومرعبا ولم أجدني فيه.. 


: ( يخرج رأسه من الحفرة) هو بيتك يا خيبان: فادخله من 


جديد.. ادخل.. 


ن : هو بيتي؟ وكيف؟ كيف يكون بيتي يا سفيه وأنا لست فيه؟ 


كيف؟ 


: يا ملائكة الرحمن.. لقد بدأ الممثل يمثل في المثيل: وتلك هي 


حمن : واحر قلباه من زي المزيفين ومن خداع المؤلفين والمخرجين 


لقد قالوا لي ارحل بعيداً بعيداً ثم عد إلى بيتك وأهلك.. 
لقد أرجعوني من الغربة التي هناك إلى الغربة التي هناء 
هما الخرق بين ظرية وغرية: وبين منقى ومتفي” لعن طلبوا 
مني هناك.. في الكواليس أن أعود. فقلت أهلاً وسهلاً.. 

حرضوني على الوق والستية: فاتجلات. هوقا وهنا 
وعدت.. عدت إلى الوطنء؛ وما وجدت الوطن. وعدت إلى 
البيت وما وجدت البيت؛ وعدت إلى الأهل وما وجدت الآهل, 
فلماذا إذن عدت5 لماذا؟ تكلم يا صاحب الحفرة.. قل 
شيثاً.. أجبني.. كل هذا الشوق؛ وكل هذا الحب لمن؟ لمن؟ 


عريس: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :مه 


ماذا يقول هذا المجنون الحشاش5 إنه يمثل مسرحية 
أخرض:: 

وقالوا ىش الكوائيس داثما بخ ذم الصر» وخبق يها 
.بداخلها الهدايا.. وفعلت.. ( يفتح الصرة؛ ويخرج ما 
بداخلها. ويلقي به في السماء) وكل هذه الهدايا يا صاحب 
الحفرة لمن؟ لمن؟ يا أيها المؤلف.. المؤلف الذي في الأرض 
وليس في السماء.. ما الحكمة في عودة ليس لها معنى5 لقد 
حرمتني الزوجة والبيت والأولاد. فلمن أعود5 لمن5 ما أنا إلا 
حبة رمل ضائعة بين الرمال.. لم يبق لي سوى أن أضع هذه 
الصبرةتحية رآيس وأن شكلم القومة عويكة وطوواة جد ا 
من حق هذا المحارب القديم أن يستريح .. ستريب ظليلا 
أى كثيراء. أذين الظاقد + شيكا من الظلام ميا صناحب 
الحفرة.. قل لهم أن يعطوني حقي من الظلام.. الظلام.. 
الظلام.. 


9 


(تظلم الخشبة كلياً) 


3 


8 - الخروج الآخر في المكان الآخر 


( ضوء المكان.. وحدهاء وهي تتأمل رد فعل الجمهور الوهمي.. صياح 
وصراخ وصفير وأشياء تلقى على المسرح من الكواليس ) 


ضوء المكان : يا إلهي.. ما أجمل هذه التحية.. ( وهي تلتقط الورود من 
هنا ومن هناك) إنه لا شيء أبلغ من تحية الورود.. آه.. 
وهذه تحية أخرى.. ( تسقط أحذية بالية) تحية الأحذية 
هذه المرة..إنني أظن نعم قلت أظن بأنه ليس هناك أقسى 
ول أفظولة | مكنم مرخ الشمية باللحدية مخضوصا ]ذا حافت 
هذه الأحزية أحذية عسكرية ثقيلة. . ( تسقط على المسرح 
أشياء مختلفة.. بعد لحظات يهدأ كل شيء)هذا جزاء 
الظالمين الذين يخرجون عن النصء ولا يحترمون حدود 
النص.. المكتوبء المكتوب.. ومن لا يؤمن بالمكتوب بأنه لا 
يمكن أن يجني إلا المعاصي والذنوب .. تلك هي اللعبة 
وتلك حدودهاء ومن يتعداها فقد ظلم نفسه..( تدخل وسط 
المسرح ترافقها هالة ضوء متحركة.. يستقبلها الجمهور 
الوهمي بالهتاف والتصفيق) ما هذا؟ لأول مرة أرى من 
يصفق لي.. يظهر أنهم لا يعرفون من أكون.. ولو أنهم 
عرفوا ما صفقوا ولا هللوا.. ( منتبهة للضوء الذي يتبعها) 
إيه.. ما هذا الوسخ اللامع؟ أيكون هو ذلك الشيء الذي 
يسمونه الضوء؟ نعم.. هو الضوء.. إنه يلاحقني.. ( تضربه 
بقدميها) إليك عني .. ابتعد عني.. ابتعد قلت لك.. خذوا 
عني هذا الضوء الملعون.. خذوه وانصرفواء فلست في حاجة 
إليه.. تكفيني ظلمتي الجحيمية وأضوائي السوداء.. خذوه.. 
ألا كديس فقن كرون السو مجيويا لديكم: أو لديهم. 
أما بالنسبة لي: فإن الأمر يختلف.. إنه لا شيء أبهى ولا 
شيء ا من العتمة. ورغم أن أسمي ضوء المكان؛ فإنني 
لا أعشق إلا الظلمة..إياكم أن يخدعكم هذا الضوءء هأنا 
لست مغنية ولا ممثلة ولا ساحرة ولا مقدمة سهرات.. نعم؟ 
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الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نصوص فط :260 


مرة أخرى تسألون من أكون؟ فيما بعد.. قلت فيما بعد.. ألا 
تسمعون؟ كل شيء بأوان.. تعم بأوان: وهذا أوان الخروج 


الخروج الثاني هذه المرة.. خروج سيف الرحمن .. 


( تخرج ضوء المكان بعد أن تسمع صوت شخص قادم من الكواليس) 


سيف الرحمن 


مومسحكحسيوب 


موهوب 


سيف الرحمن 


موهوب 


: لا تدفعوني.. إنني أقدر أن أمشي وحدي.. ( لموهوب الذي 
ظهر في جلد شخصية أخرى جديدة) 


ب : تقدرة إذا امش.. تحرك.. إن الباب من هناك . هل رأيته؟ 


: يمكنك أن تقول إنني تقريبا رأيته.. ( يتجه نحو جهة من 
الجهات) 


:لا .. انتظر.. الباب من هنا أيها النمس.. 


: يا سيدي.. سيدي الذي أنت كل الناسء وكل الناس أنت.. من 
هنا أو من هناك .. ماذا يميز هذا عن ذاك5 هذه البناية 
كلها أبواب .. باب خلف باب خلف باب خلف باب.. يا إلهي.. 


إنني لا أرى أي فرق بين هذه الأبواب.. 


: ألا تريد أن تفعل معروفاء وأن تتركني لحالي؟ 


إننى وحق الله أريد أن أتركك.. ولكننى أخاف عليك . وأخاف 
على هذا الكان أيضاء عدا اذا افتدى طليك العشدون يا 
النصر المبين على الفاسدين والظالمين.. 


فيااسيك الرعمق:. شاكان ينها انين .. القين اما وال 


الأبد. فماذا تنتظر لترحل؟ 

: ماذا أنتظر؟ أنتظر أن أقول لك وداعا.. وداعا يا ابن أمي 
وأبي .. إنني راحل عنك؛, وسوف تبقى وحدك.. أعرف أنك 
ستشقى فى غيايس: وأعرف أن الشوق ابن كلب» وأنه 9 


آنا أشفاق اليك ها هاء. هذا شىء ليعدت أبداء: 


ماذاح الأمر هكذاء فإنتي أضفظ على لبي وأقولها .::وذاعا 
باساهى..وذاعا أبهاالكاسن الأكير.. 


35 


موهوب 
سيف الرحمن 
موهوب 


فو سس ون : 


سيف الر 


مو #محححصاوني 


موهوب 
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: الحمد للّه.. أخيرا فلك وذاعا.. قلتها أنت وسمعتها أذ ولم 


سمعتها كلاما فقط.. كلاما عاريا ويابسا وجافا.. والمفروض 
باأسائحيى أن قنيتدها عاد وهدواء» افظلقى تعكلة الحرس: 
وسأغني لك موال الفراق والهجران.. ( يغني) يا ليلي .. 
دأغيقى:: 


عدون الي ال 


ليس لي غير شرضي. ا أحياء ومن أجله أموت.. 
ودفاعاً عنه أحمل سيفي ورمحي وأحارب.. ( يلوح بسيف 
وهمي) ألا تعرف من أكون5؟ أنا صعصعة بن أبي شيبان.. 
أنا فارس بني غضبان.. أنا العاصفة والإعصار.. أنا حامي 
الحمى وحامي الشوارع والديار.. 

باشيف الوضية أنه لم فل متمعلد ب ل فيمتة إدارة 
المسرح استغنت عن خدماتكء؛ وبعبارة أخرى. أنت مطرود 
.. مطرود.. 


حمن : هذا خطأ.. خطأ لا يغفر.. أنا يا سيدي يمكن أن أستقيل؛ 


لأ هذا مخ حقي ولقلة أيذا لا يمكق أن أطرد.«وافنى الأن: 
وأمام كل الدنياء أقدم استقالتي العظيمة.. أقدمها بصفة 
رسمية وعلنية.. إنني أنفصل عنك بإرادتي أنا.. لأن إرادتي 
فوق: فوق كل شيء.. لقد قررت أنا الموقع أعلاه أن أهجر 
هذا المخلوق. وأنا في كامل وعيي.. 


: ها ها.. في كامل وعيه5 أنت متى كنت في كامل وعيك أيها 


الحشاش؟ 

آه.. إنه يسأل متى؟ وهذا من حقه.. متى؟ الآن .. الآن يا ابن 
أمي وأبي .. وقد اتخذت هذا القرار الصائب والصحيح ) 
يضحك) أنا دائماً بحيب واراف ذانها يكين .. 


: اسمع يا سيف الرحمن.. هذه الخطبة العصماء يمكن أن 


سيف الرحمن : 


موهوب 


سيف الرحمن : 
: نقتل الجياد؟ 
: نعم: تقتلونهاء من أجل أن تحيا الحمير والبغال والخنازير 


قبع ويا 
سيف الرحمن 


موهوب 


#ولسسسواة : 


سيف الرحمن : 
: أنت دائماً خارج النص.» وخارج السياق» وخارج ذاتك 


موهوب 


سيف الرحمن : 
: إنني أقول لك ادخل من هناء لتخرج أنت من هناك.. 
: إنه الاجتهاد .. الاجتهاد يا ابن أمي وأبي.. 


موهوب 
سيف الرحمن 


مو مصسحح 0 
سيف الرحمن : 
#ولسصصص وبا : 


الفيئة العربية للمسرة 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


آه ثم آه.. ماذا أقول لكم يا أحبتي5 ماذا أقول سوى أنكم 
جهلة.. وأميون.. ومتخلفون.. أنتم لا تعرفون شيئاء ولا 
تقدرون الأشياء حق قدرها.. واحر قلباه.. لقد انقلبت الدنياء 
وأصبحت الكلمة العليا للسفلة ولأصحاب الحضيض.. 


: ماذا يقول هذا الحشاش؟ أظن أنه يشتمنا.. 


إنكم تقتلون الجياد أيها القتلة.. 


البرية.. آنتم لا تقدرون المواهب الخطيرة.. 


#ماطاء يظح شه انا كغير اهم أندلة يحفظ دورم: 


كاذ أحفظ دورق وعوازي؟اتاذاة خصوصا إذا كنت موهريا 
وقاذرا على الخلق والأبتكان» إثثى أبكيد.. عه أجتهن:: 
الاهذايا أيها اللخلوق السطحى.. وقديبا قال الفغهاء:: 
قالوا.. قالوا .. لم أعد أذكر..قبح اللّه الذاكرة.. 

بل قل؛ قبح الله الحشيش.. أنت لم تعد تعرف ماذا تقول ولا 
هاذااشدل» أتكدائما وأيدا خارب الى 

النص سجن.. ومن يحب السجن5 من 


ونفسك» وخارج الناس .. كل الناس»: وخارج المكان والزمان, 
وخارج التاريخ, وخارج كل الدنيا.. أنت أغرب ممثل عرفته 
الشرية: 

( في تواضع مفتعل) أخجلت تواضعي يا سيدي المحترم.. 


أقول لك اصعد إلى فوق؛ فتنزل أنت إلى الأسفل .. 

أنا ممثل يفكر.. لا تنس هذا عافاك اللّه 

نمثل نحن مسرحية؛ وتمثل أنت مسرحية أخرى.. نتحدث 
نحن عن الزبرجد. وتتغزل أنت في السفرجل.. 

المغرجل؟ وساذا يه السفرجل؟ أليس نعلوا وتذين !5 ثم إنه 
فين جد بخصوضا لمالحة التواهير:المريضة .:.هاها.: 


7 


موهوب 


م و مسسححصوي 


موهوب 


مو سس ون 3 
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كنا سيق الرضو اشييك حيدات. أنا نما يون هق 


الانضباط التام.. 

يا ابن أمي وأبيء لا تؤاخذني على حماقاتي الجميلة والبريئة, 
فهي في كل الأحوال حماقات صبيانية وغير مؤذية.. 

: غير مؤذية؟ أنت كل ما فيك يؤذي.. 

أنا يا سيدي مازلت أحمل براءة الأطفال.. هل تعرف لماذا؟ 
لأنني بعون الله مازلت طفلاً.. 

: مازلت طفلاً 5 أنت ؟ 

نعم.. في عين السيدة أمي يا ابن أمي.. 

: آه.. هكذا إذأً5 لم أكن أعرف هذا.. 

أنا أصغر أخوتي يا سيدي.. آخر العنقود كما يقولون .. 
العقود اليشترى .ظبماء رايس عتسوى التقيي: أناخي النييت 
ولد مدلل .. أفعل ما يحلولي؛ وأقول ما أشاء.. أنا ما سمعت 
أحداً ينهرني كما تنهرني أنت أيها الظالم.. 

مادام الأمر هكذاء فيمكنك أن تعود إلى بيتك.. عد إليه؛ 
ودكل كيه كه تشاع تداعا بااساحيي مراضتكك العامة 
( يخرج) 

( وحده) مصيبتي الكبرىء في هذه الدنيا الصغرىء أنني 
إنسان طيب وابن حلال .. إنني لا أفعل إلا الأشياء الحسنة, 
ولكنني لسوء حظي أفعلها بشكل سيئ: وليس هذا بيدي؛ ولا 
من اختياري.. فماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ لقد أردت أن 
أكون ملاكاء فأصيحت دابة:. الآن .. إلى أين أذهبة والى 


( يخرج وهو حزين) 
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( يدخل موهوب وهو يالاحق ببصره خروج سيف الرحمن .. هوالآن 4 


زي موهوب المدير) 


مو حسسيولجا ‏ 


سأبقى وراءه لأعرف كل شيء.. أعرف إلى تنتهي الليلة 
.. ليس هذا بدافع الفضول.. لا .. لأنني ؛ رغم كل شيء: 
أحب هذا الرجل؛ وأشفق عليه.. لقد أوصتني السيدة أمه به 
0 إنه عائد .. وينبغي أن أختبيئ .. ( ينزل موهوب إلى 
الجمهور ليجلس بين الناسء ويتابع بقية المسرحية) 

أنا أطرد؟ سيف الرحمن يطرد؟ ألا ما أغبى هؤلاء المخرجين 
الملاعين.. إنهم لا يعرفون شيئاًء ولايفهمون شيئاً. ومع ذلك, 
شيم داتما تشضكون #انطواويس اللونة رتلا كي واخلهم 
إلا الهواء .. الهواء الفاسد والرديء .. قبحهم اللّه أجمعين.. 
آمين يا رب العالمين.. إنني في هذا اليوم ويعلم الله أي يوم 
هو هذا اليوم وضي هذه اللحظة التاريخية بالذات: ومن 
هذا المكان العموميء أعلن للناس كافة. الآأموات والأحياء. 
وحتى أنصاف الأحياء اعتزالي فن التمثيل اللعين.. هذا هو 
قراري الفاريقى ولخ أكراجوعتة أبد اميق الآن ذن أسدل.. 
نعم.. لن أمثل؛ وسأنسحب من هذا المسرح. ومن كل مسرح, 
لآترك الفرصة لهم.. تسألون من أقصد؟ أقصد التافهين 
طبعاً. وأنصاف الموهوبين والحمقى والمجانين والمهرجين 
والبهلوانيين.. آه وآه .. ما أتعس حظك يا سيف الرحمن؛» 
احترقت أنت وأضأت هذا الزمان.. كنت الآخرين.. كل 
الآخرين. وضيعت نفسك.. ضيعتها وبقيت بلا وجه ولا 
ذات.. هل تدري يا أناء أنك والهباء سواء.. أنت لا شيء.. 
نعم. لا شيء .. يا إلهي.. ما هذا الكلام الذي أقول؟ يظهر 
أنني مازلت أمثل.. هذا الكلام ليس كلامي. ومن يقوله 
ليس أنا.. هذا حوار في مسرحية.. حوار شخصية وهمية.. 
يا اللّه.. كيف أتحرر من وجوه ليس فيها وجهي؟ كيف أهرب 
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من كلام ليس كلامي؟ كيف أسترد ذاتي الحقيقية؟ لم يبق 
لي الآن إلا أن أقول؛ هذا الكلام ليس كلامي.. إنه حوار 
آخر.. حوارفي مسرحية أخرى.. آه ما أشد غباء الممثلين.. 
لقد دخلت الوهم ا لم أعد أذكر متى.. دخلته وأنا في 
كامل وفيي» نت وانحدا مخ القاس مل كل اناس ولكلتي 
الآن .. أصبحت أنا ومعي غيري في ذاتي.. أصبحت كل 
الناس.. يا الله.. من يحررني5 من5 هذا الكلام كلامي.. 
اطمئنوا.. من يخرج مني هذه الأصوات التي تسكنني؟ 
من؟ من؟ اللعنة على المؤلفين.. كل المؤلفين..إنهم يدسون 
كلامهم في لسانيء ويهربون أفكارهم داخل جلدي.. آه ما 
أشظاتي.: تل كوا تسب وعظاين .ولماتشواعنا [.مشيرا 
إلى رأسه) اخرجوا مني.. اخرجوا قلت لكم.. (ينطح 
عمودا كيرياقيا عدوميا) اخرجواء. اللنة عليكهم مدغوين 
أكون أنا.. أكون نفسي فقط ولا أحد غيري.. لا أريد أن أكون 
أميراً ولا قائداً ولا ملاكاً ولا شيطاناً.. فقط أريد أن أكون 
أنا.. نعم. أكون أنا.. اخرجوا مني .. ألا تسمعون؟ اخرجوا 
أبها الممروة القزاف من الأن .ونا عون هري قدب 
سأقاتل كل المؤلفين.. إنهم مهربون وقطاع طرق.. لقد 
سرقوا وجهي وتفكيري .. سرقوا إحساسي وخيالي.. سرقوا 
كل شيء جميل بداخلي.. ( يدخل بديع الزمان وهو يحبو 
على يديه وركبتيه.. يظهر أنه يبحث عن شيء ضاع منه.. 
يمسك بساق سيف الرحمن) 

( دون أن ينتبه لمن يمسك به) ما هذا؟ 

: هذا أناء فلا تخف يا سيد.. 

:يا ربي.. هذا الشيء الغريب يمشي على الأرض.. وينطق 
أيضاً.. 

؟ عاتب شيناء ولناع شرييا مأنأية العلياة: 

تسيحان اللش الشي» الغريب بمشي» ويقطاق ويشكم أيضا: 
ومن يدري؛ فقد يضرب أيضباء: 

:كن أضريك حفظ: بل سأقتلك أيضا أيها الأحمق.. 


سيف الرحمن 


سيف الرحمن 


ن : كيف لا أعرفك؟ أنت بديع الزمان.. بديع الزمان من؟ 


سيف الرحمن 


سيف الرحمن : 


حمن: طردوك؟ 


سيف الر. 


الهيئة العر 


ربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرم 
نصصوص قله مه 


ديا وياءيه القوم الخريب يمي» وونطق: ووشكمء ويظيربه» 
ويقتل أيضاً. .الرحمة. . الرحمةيا رحمان يا رحيم. .ان هذا 
الشيء يقتل الأبرياء والشرفاء.. يا أمي.. أين أنت5 احمني 
ماذا تقول أيها الأحمق؟ ( يقف على قدميه) هذا أنا.. نعم 
أنا.. انظر إلى جيدا.. 


: : آه. هذا أنت.. أنت من؟ 


بديع الزمان.. ألا تعرضني؟ 


بديع الزمان المخرج.. أنا معروف ومشهور.. وينبغي أن 
تعرفني.. 

يا ويلي.. أنت مخرج مثلهم.. 

نعم.. آنا مخرج.. هل لديك مانع؟ 

ابتعد عني.. ( في غضب) ابتعد قلت لك.. 
يربطني بكم أي شيء.. 
ملك نفسي.. قدمت استقالتي بنفسيء ولم يطردني أحد.. 
وإن أخبروك بغير هذا عن سيف الرحمن فلا تصدقهم.. 
وسيف الرحمن هو أنا.. 

أما أنا فقد طردوني 


أنا لم يعد 
لقد قدمت استقالتي» وأصبحت 


طردني موهوب المدير 

و.. حتى أنا طردت.. طردني موهوب آخر في مسرح آخر .. 
طردني موهوب المخرج.. 

أنا الان يا.. سيف الرحمن مخرج عاطل.. مخرج يحيا 
خارج عالمه ودنياه.. 

أما آنا فلا يمكن أن أعود إلى التمثيل.. لقد طلقته بالثلاث.. 
نعم طلقته. . وإنني أبحث عن شغل جديد وعن مهنة أخرى.. 
لأبد أن أفمل شيك الشن: . أفعل أي شيء. . إلا أن يكون تمثيلاً.. 
قبح الله التمثيل.. 

أنا أقول لك ماذا تشتغل.. 
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واج اج 


ن : آه بذكا | اذاي 


ها.. ولماذا أنت الذي تقول.. لماذا؟ هل لأنك السيد المخرج؟ 
أنت المخرج وأنا الممثل.. تقول أنت وأسمع أنا.. لا .. كان 
هذا قديما يا صاحبي.. في الجاهلية الجهلاء: أما الآن فلا 
وألف لا وكلا .. هل تسمعة 


ن : لقد فهمتني خطأ يا سيف الرحمن.. أنا لم يكن قصدي.. 
ن : هذا ما 


تقولونه دائما. . (يقلده) فهمتني خطأ يا سيف 


وج اريت عاق هيمك امدق داتسا ومفاؤظة وول 
وأعرج. . فهمك دائماً معوق. . هكذا تقولون دائماً عني.. 
.. أنا لست مثل المخرجين الآخرين.. ولوكنت مثلهم 
يا سيف الرحمن لما طردوني 


وغير مستبد.. 


: حقا ؟ 


أنا لا أعطي تعليمات ولكنني أقترح أفكاراً.. أقترح 


تقترح علي الآن أن اضعل؟ 


ن : بديع الزمان .. هذا هو اسمي.. 
ده أقه هو يديم الوساي: لقن سيعت هنك كثير ا 
ن : تأكد يا صاحبي أن مهنة التسول مربحة: وهي من أهم المهن 


المدرة للدخل السهل والسريع. 


8" اربح وحدك.. 


ثم إنها مهنة عريقة وغير متعبة: هذا بالإضافة إلى أنه لا 
هرات عليه ا ل ا 


أخطر الممثلين؟ إنهم يمثلون أيضاً. وأنا لا أريد تمثيلاً.. 


3-8 المتسلون ممثلون؟ هذا شيء لم أسمع به من قبل.. 


نعم.. وهم يمثلون في الشارع العام على مسرح المدينة 
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المفتوح ليلاً ونهاراً.. وهذا هو المسرح البلدي الحقيقي في 
هذه البلاد؛ والممثلون فيه لهم ملابس مسرحية.. وملحقات 
مشريحية ويرتجلون حوارات مسرحية: :ويعيشون ماقف 
مسرحية .إنتي أعرف أنهم أحسن متي وطها, وأكثرريحا. 
ولكنني لا أختانمهنتهم .نعم :. لا أختازها.. 

آه.. وجدتها.. وما رأيك لو تشتغفل سمساراً ؟ 

حتى السمسار يمثل يا بديع الزمان.. 

آه.. وحق الله صدقت.. وماذا تقول في مهنة المشعوذين 
المحترفين؟ 

والمشعوذون ممثلون كذلك.. 

المويدة سوق أن تقل بياسيا معدرها .مذ د دونة اين 
تعم.. ليمن يها للثائن, ولكن.. فيها تمثيل عليهم:. فيه 
زيف وشعوذة وتدجيل.. ألا تعرف يا بديع الزمان.. أن هذه 
المهنة هي در مهنة أوجدها الإنسان؟ 

واللّه أتعبتني يا سيف الرحمن.. أتعبتني وقتلتني.. 

لا تمرف خطورتك أيها الممثل. 1 
بآن سملا فاهاذض بلك .من البلداة: هد أضبح رئيس 


جمهورية؟ 

سيف الرحمن : لا.. هذه إشاعة.. إشاعة فقط.. ولن أصدقها.. (يضحك) 

بديع لزان لدي اقتراح آخر.. وهو الأخير.. هل سمعت؟ بعده لن أقول 
شيكاء وين أضيف كلينة والحدق. 

سيف الرحمن : نعم.. وماذا تقترح؟ 

ا لي د ا ا 

سيف الرحمن : الله أكبر .. الله أكبر.. فتح ونصر.. 

بديع الزمان : شاهد زور في المحاكم العليا المحترمة.. شاهد يحكي عن 
أشياء لم يرها ولم يسمعهاء وبهذا تقول ما تشاء؛ كما تشاء. 
وتكون بهذا مؤلف مسرحيتك. وصاحب كلامك.. 

سرف الرحينة اقل انا مث ولف ثم إنني أكره المؤلفين.. أكرههم 
كلهم.. 
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ن : وما دخلنا نحن بالمؤلفين؟ أنا اقترحت عليك أن تشتفا 


شاهد زور.. 


: : وحتى هذا الشاهد الملعون يشتفل بالتأليف.. تماماً كما 


يشتغل بالتمثيل.. وتمثيله يا بديع الزمان هو أسوأ كل تمثيل 
وأحقره.. إنه تمثيل لا نبل فيه ولا شرف فيه.. ألا قبح الله 
كل الممثلين المقنعين.. نحن على الأقل .. يا صاحبي.. نمارس 
التمثيل جهراً وعلانية؛ ونقول للناس.. انظروا.. نحن فقط 
نمثل؛ وإياكم أن تنخدعوا.. نحن أكثر صدقاً من كل الممثلين 
الآخرين يا بديع الزمان.. 


: إذن.. لم يبق سوى ان نفترق.. 


نفترق؟ 

نعم.. تأخذ أنت طريقاً.. وأسلك أنا طريقاً آخر.. نفترق 
الآن؛ وليكن لكل واحد منا ما يشاء.. أوما يقدر عليه..لست 
أدري.. 

يا إلهي.. وماذا يمكن أن أكون أنا؟ 

كن ما تريد يا سيف الرحمن. ثم من بعد نلتقي أو لا نلتقي.. 
فخ يدري طفن فانتى كد أوي غوى نانع يفيو سايق 
موعد. لتعرف أنت وأعرف أناء أين وصلت أنت وأين وصلت 
أنا.. إيه .. ما رأيك يا سيف الرحمن؟ 


فادع لي.. 


الرحمن) 
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1 - ضوء المكان ترفع الحجاب.. 


( يبقى بديع الزمان وحده.. يتأمل المكان حوله 4 اندهاش واستغراب) 


بديع الزنمان 


ضوء المكان: 


ضوء المكان : 
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: قبل أن أسير إلى أي مكان؛ لابد أن أعرف أين أنا.. يهمني 


أن أعرف اسم هذا المكان.. يا إلهي.. أين أنا؟ أأكون ضي 
غيخ لكان وأنا لا أدرىة أخيرا عرهه.., نعم .. أنا ض عين 
لكان مها وقرييا إن شاء الل شاضل إلى حاجبية 
وأذنيه.. (فجأة يلف المكان ضباب كثيف.. تظهر ضوء 
المكان وهي تمسك بيدها الكتاب نفسه)يا الله.. من أين 
أتى كل هذا الضياب؟ 

أتى من النص.. من هذا النص الذي ترى بين يدي.. 
وأنت.. من أنت؟ ومن أين خرجت لي5 وهل أنت وهم أم 


حقيقة؟ إنسية أم جنية؟ 


: من أنا5 أنا التي رأيت كل شيء في هذه الدنيا.. 
ضوء المكان: 


أنت5 أنت رأيت كل شيء؟ 

داب زآيت ا وسوعية كل شيم وقرأه أيضيا .كرات نوات 
الغيب وحدي.. 

(ينادي بأعلى صوته) سيف الرحمن.. أين أنت؟ لا تتركني 
وحدي في ظلمة هذا الليل.. 

رأيت كيف تنمو الأزهار. وكيف تخرج من بين التربة 
والأحجار. وكيف تنطفئ الأعمار.. ( تقترب منه) 

ابتعدي عني.. ( ينادي وهو خائف) سيف الرحمن .. تعال يا 
سيف الرحمن إنني مازلت هنا في عين المكان.. 

أنا التي رأيت كيف تتشكل الأشكال؛ وكيف تتحجر الأحجار, 
وكيف تولد الرياح وكيف يتفجر الإعصار.. ( تقترب 
منه أكثر) أنا العمياء الملبصرة.. ( تضع نظارات سوداء 
على عينيها) انظن الى جيدا.. إنني أرافه. نهم أراف يوك 
أراك.. 

: ( لنفسه) ماذا تقول هذه الحمقاء؟ 
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ن : صدقنىء إننى أنا العمياء المبصرة: وأنا المقعدة التى تمشى 


وتجريء وتسابق الريح والروح: والتي يمكنها أن تطير وأن 
تحاق عانيا ف الدماء .. أنا التي بعيوني المغمضة رأيت.. 

: آه.. رأيت.. وماذا رآيت يا سيدتي؟ 

: رأيت كيف يموت النهار في واضحة النهار. وكيف يخرج 
الضوء من رحم الظلام.. 

: ( لنفسه) أظن المرأة ممثلة.. نعم.. هي ممثلة بلا شك. 
وهذا الذي تقول ما هو إلا حوار مسرحي غريب.. حوار 
كتبه مؤلف أحمق.. يا ويل أمي.. هل كتب علي أن أخرج من 
المسرح إلى المسرح:؛ وأن أغادر الحوار إلى الحوار؛ وأن أنتقل 
من الجنون إلى الجنون: ومن الهذيان إلى الهذيان؟ 

ماذا تقول أيها الكائن المحدود5ة أنت الآن أمام شخصية 
غريبة وعجيبة.. 

آه.. هذه عرفتها.. 

شخصية أنا غير بشرية وغير طبيعية وغير عادية.. 

يا أيتها المرأة ابتعدي عني.. 

ما هذا الغلط يا ابن آدم؟ أنا لا يقال لي أيتها المرأة.. هل 
تعرف لماذا؟ لأنني شخصية فوق طبيعية.. إنني أعرف ما لا 
تعرف أيها الكائن المعتوه.. 

كل هذا الكلام لا يعنيني.. أنا فقط. أريد أن أعرف من 
أنت.. 

من أنا؟ أنا المؤلفة.. 

يا إلهي.. كيف لم أنتبه لهذا؟ 

أنا وحدي المؤلفة والآخرون كذابون ومزيفون ومدعون 
ومنتحلون.. 

أنت مؤلفة.. إذن ابتعدي.. سيقتلك سيف الرحمن إذا رآك. 
لأنه يكره المؤلفين.. 

يقتلني5 ( تضحك) أنا غير قابلة للقتل أيها الكائن المحدود.. 
أنا المؤلفة التي لا تراها العيون.. 

: في هذه صدقت يا امرأة.. ومن يمكن أن يرى السادة 


ضوء المكان : 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان: 


ضوء المكان : 


بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 


ضوء المكان : لا 


ضوء المكان : 


الهيئة العر 


ربية للمسرع 
عأناناكما عمامع15 مدرم 
نصصوص قله مه 


المؤلفين؟ إنهم أشباح وأساطير وخرافات وهمية.. 

يا سيدي.. ألا تسمع5 قلت لك لا وجود إلا لمؤلفة واحدة؛ هل 
فهمت؟ واحدة فقطء وهي أنا.. نعم أنا.. 

أنت المؤلفة. . وماذا تؤلفين يا سيدتي؟ 

أولح ميض وككا باه غريية 

ها.. عرفتك. . أنت مؤلفة خيالية.. 

أبداء بل أنا مؤلفة واقعية.. المؤلفة الواقمية في كل هذا 
الكون.. يا بديع الزمان. 

يا ويلي.. 
هل تعرف أن الوراقين يعيدون نسخ ما أكتب؛ إنهم غشاشون 


ومزيفون يقتبسون مني كل شيء من غير أن يعيدوا إلي أي 
شيء.. 

عننوا سيدتيء أنا مازلت لم أفهم شيئا.. 

آنا الكاتبة الأولى: قلت لك, ألا تفهم؟ 

يا ويل أميء من تكون هذه المرأة الغامضة؟ 

آنا 5 آنا الموت يا ولدي.. 

اذاه له اسمخ يدا با سيدتي.. 

( بصوت مرتفع) أنا الموت. الموت يا بديع الزمانء أنا كاتبة 
المكتوب الذي ليس للناس منه هروب.. 

(ينظر حوله) ها ها.. أين أنا يا ربي؟ أين أناة أظنني 
انتهيت من المسرح. ومن جنون المسرح. انتهيت منهما 
نهائيا.. هذا المكان.. أيكون اسمه المسرح؟ وأنت يا سيدتي.. 
ألست شخصية مسرحية؟ شخصية اسمها الموت؟ 

لا.. أنا المؤلفة التي تؤلف نهايات فيها سخرية وخيال.. أنا 
الموت الذي يمشي.. 

وأنا.. أنا بديع الزمان الذي يمشي أيضاً. ٠‏ يمشي ويهرب. 
وداعاً يا عمتي.. ( يخرج هارياً وضوء المكان تجري خلفه) 
تعال يا بديع الزمان.. تعال. فلن يصيبك مني مكروه.. 
تعال.. لا تهرب مني.. (تخرج من جهة ليدخل موهوب من 
الجهة الأخرى وهو يكاد يسقط من شدة الضحك). 
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موموب: إنه يجري وهي تجري خلفه.. يعلم الله كيف ستنتهي هذه 
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الليلة العجيبة. ستكون ممتعة بلا شك. خصوصاً في النفس 
الثاني من هذا الاحتفال.. سألحق بهماء من غير أن يراني 
أي واحد منهما.. ينبغي أن أكون قريباً حتى أرى وأسمع كل 
شيء.. (يخرج ويضحك) . 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
صوص قلط :00م 


النفس الثاني 
1 - بنت السمها بوعزة .. 


( يدخل بديع الزمان وهو يهرول» تجري ضوء المكان خلفه ) 


بديع الزنمان 


ضوء المكان: 
ضوء المكان: 


ضوء المكان : 


ضوء المكان : 


ضوء المكان: 


ضوء المكان: 


:لالا..لن أصدقك. ما أنت إلا ممثلة .. ممثلة بلاشك .. 
أبدا يا بديع الزمان .. 

أو أنك أعلت شيكا: أو كريت شيكا ...من يدوي ؟ 

أنا لا آكل؛ ولكنني أشمء وهناك من الناس من يشمني.. 
يشم الموت على بعد مسافات كبيرة .. 

آه لو قلت إنك ممثلة لصدقتك .. (يضحك) قالت هي 
الموت.. 

نم أنا للوسب لظن إنى حيد ا ذا يديع الزكان ما انطر بره 
تخف, لآن ساعتك لم تحن بعد .. 

ساعتية5. ها ها .. أنا ليس لدي ساعة.. انظري وحق اللات 
والعزى ومولاي بوعزة . ليس لدي ساعة ولا نصف ساعة ولا 
حتى ربع ساعة, وما أنا إلا مخرج مسرحي فاشل .. فاشل 
بامتياز كبير.. 

هذه حقائق أعرفها . إنني أعرف عنك كل شيء .. كل 
المعلومات مبرمجة في الحاسوب .. لا تعجب. حتى الموت 
أصبع وفشل بالشاسوب: إنه لا شيع أضيع سهلاً كسا كان 
..آه : رحم اللّه أيام زمان يا بديع الزمان .. 

يا سيدتي الفاضلة.. 

أنا لست سيدة أحد؛ ولست فاضلة؛ ولا أسمح لأي أحد أن 
يشتمني. وأن يقول عني فاضلة.. اسمي المؤقت هو ضوء 
المكان. هل سمعت؟ 

ضوء المكان؟ أنت5 إن هذا الذي تقولين لا يمكن أن يصدقه 
عقل .. عفوا .. يمكن أن يصدقه عقل الحمقى وعقل 
المجانين والمغفلين .. 

وفقل السشاهين أيضاء لا تسن هدك ( عم تراغ 
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وكأنها رأت أشخاضا وهميين ) .. وعليكم السلام ورحمة 
الله تعالى وبركاته .. 


ن : من تكلم هذه المرأة 5 آنا لم أقل لها السلام عليها .. 

ع : أنت لم تقلء ولكن هم .. هم قالوا .. إنهم مؤدبون جدا .. 

ن : هم؟ ( ينظر حوله ) 

ن: شيء طبيعي يا بديع الزمان أن أرد على التحية بأحسن 


ن : ولكنني .. يا ضوء المكان .. يا ربي.. ماذا أقول؟ أنا لا أرى 


أحدا هثا: شمن كلمن 


ن : أكلم هؤلاء السادة المحترمين .. 

ن : آه .. تقصدين الجمهور ؟ 

ن :لا .. إنني أكلم الذين أراهم وحدي.. هذا الرجل الوقور هو 
.. (مشيرة إلى الفراغ ) 

ن : الشيخ الزبير .. الكاتب والشاعر؟ 

ن : هوفي الواقع ليس الشيخ الزبيرء وإنما هو شبحه. لآن الشيخ 


الزبيرالذي تعرفه أنت: ويعرفه كل الناسء توفيته منن 
أزمان يا بديع الزمان .. 


: : يا ويلي .. القضية فيها الأشباح والأرواح .. 
ن :لا تخف.. قلت لك لا تخف . إن أشباحي لا تؤذيء ألا تسمع؟ 


انقلن إلى جيدا يا ديع الؤمان .ر هؤلا القاسس :هم 'الدين 
اقتبسوا مني كل شيءء واختلسوا مني كل شيء: وإن قالوا 
لك إنهم زملائي في مهنة التأليف فلا تصدقهم؛ لأن ضفي 
عملي ليس لي مشاركء؛ وليس لي زميل؛ وليس لي منافس 
.. هذه المهنة النبيلة هي مهنتي وحديء ولا يمكن أن يقوم 
بها أحد غيري .. ( وهي تنظر إلى الفراغ ) وهذا الرجل 
اسمه بودلير.. وأما الآخر هو فلوبير.. أما ذلك الشخص 
الثالث؛ فهو المسيو فولتير .. آه .. أما ذلك العفريت الذي ضي 
الخلف فاسمه أوفقيرء والأخطر في كل هؤلاء الكتاب يا بديع 
الزمان هوهذا الأخير.. إنه كاتب تراجيدي.. 

( يحيي هذه الشخصيات الوهمية بانحناءات متكررة ) 


ضوء المكان 3 


ضوء المكان : 


ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 


صوء المكان: 


: آهاه 


الهيئة العر 


ربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرم 
نصصوص سه مه 


.. دامت لكم الأفراح والمسرات, 
وعاشت لكم الكتابات والإبداعات.. 

هل تعرف يا بديع الزمان بأنني صاحبة نظرية مهمة في 
المسرح؟ نظرية تسمى المأتمية .. 

سمعت عنها ؟ 

ابد اما الألان شت العفوقة نس عن شيك آخر . 
سمعت عن نظرية بشرية تسمى الاحتفالية .. 

.. الاحتفالية تزوير وغش وكذب وبهتان .. إنها تشويه 
ومسخ للمأتمية: التي هي الأصل يا بديع الزمان .. الاحتفالية 
.. الموت هي وحدها الكاتبة 


تشرفنا يا محترمين 


اعتداء سافر على عبقريتي 
والمبدعة . إنها تكتب هزليات ضاحكة: ويخرج المخرجون 
مآسي باكية .. أنا لا أحد يفهمني في دنياكم يا بديع الزمان, 
ولا أحد يقدر موهبتي وعبقريتي .. آلا ما أتعسني من كاتبة 
اسفض يا سييض .إن عنث اللوف تدا ديمكنتي أن أقون 
لك ما يلي .. 

قل يا بديع الزمان ما تشاء .. 

إن النهايات التي تكتبين هي أسوأ ما تكتبين .. 

لا..أنت خاطنىٌ .. 

إنها نهايات سخيفة ومفتعلة وغير منطقية .. 

خيبت ظني فيك يا بديع الزمان . ظننتك تحسن قراءة 
الإبداع. وتقدر المبدعين ولكنك أحمق بهلول: وجاهل 
جهلول.. جاهل وأميء مثل السيدة أمي .. 

عجبا .. ألديك أم يا ضوء المكان؟ 

نعم: لدي أم وزوج وبنت أيضاً .. بنت يا بديع الزمان أجمل 
وأبهى من بنات السلاطين في حكايات الأولين والآخرين: 
وهي تحبني قليلاً قليلاً ؛ وتحب المال كثيراً كثيراً ٠‏ وفي ذلك 
شقائي وتعاستي وخيبتي .. 

( لنفسه ) هي الموت زوجة الموت و أم الموت 5 هذا شيء لا 
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ضوء المكان: 


صوء المكسان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان 


بديع الزنمان : 
ضوء المكان: 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان: 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
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تعم, وأنت أول واحد في التاريخ يعرفه .. يمكن أن تعتبر 
نفسك محظوظاء هل تريد أن تعرف لماذا5 لأنه لا أحد 
غيرك أنت» رأى ما رأيت أنت. أو سمع ما سمعت أنتء أو 
يا إلهى .. من يصدق هذا 5 الموت أيضا لها ابنة جميلة؟ 
وهي من جنس نسائي غريب. فهي يا ولدي - أنثى: ولكنها 
ليست افرأة .: 

ليست امرأة ؟ 

ابنتي أنا لها شخصية قوية. وهي ساحرة وجذابة؛ وبها 
مسحة جمال شيطاني مدمر ومخرب وقاتل: ولعل أغرب ما 
فيها هو اسمها.. بالنسبة إليكم طبعاء وليس بالنسية لنا .. 
وما الغريب فى اسمها ؟ 

كل ما فيه غريب ومدهشء ففيه يا ولدي مغناطيس وشاعرية؛ 
وفيه رنة وموسيقاء وفيه أنوثة صاخبة ومتفجرة: وفيه .. 
نعم نعم؟ وما هو اسمها يا سيدتي الموت؟ 

25 

فد عاذ : أتسخريقخ مني؟ هذا الاسم اسم رجل .. رجل 
ليس به جاذبية ولا أنوثة؛ ولا يمكن أن تكون به ذرة جمال.. 


: قد يكون ذلك عند كم أنتم في الدنيا الفانية يا بديع الزمان.. 


أما عندنا فالأمر يختلف .. هل تعرف ملكة الجمال عندناء 
ماهواسمها؟ 

ماهو اسعها 5 اسهها قدو 

لا.. 

أو بوشعيب.. 

لال اسمها .. نوقؤة وحق الله هذا هو اسمها :: 

( يضحك ) ما أغربك يا سيدتي .. 

ل نهنا لغرب دتياكم . آثقم أيها الثاين لأاتهمون شيكاء 
ومع ذلك فإنكم تصرون على أنكم تفهمون كل شيء .. إنني 


ضوء المكان: 


بديع الزنمان 
ضوء المكان 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصص ص قط :ممه 


مسرحيات ساخرة: يحولها المخرجون المغفلون إلى مآس 


ظيما ليما نع اليك تتهم ألك شكره ذكن ومتفية: 
أعزف هة ا جيرا أنه مكره حنسي»: أن متكره بيست 
عن مسرحية:؛ وأنا التي سأعطيك هذه المسرحية .. هل 
تعرف يا بديع الزمان: في أي شهر نحن اليوم؟ 


: في أي شهرة أظننا واللّه أعلم في شهر رجب .. 
: نعم . ولأننا في شهر رجبء فإنني سأريك العجب .. انتظر 


هنا لحظة وسوف أدخلك مملكتي السحرية .. اجلس و لا 
تتحرك. فأنا عائدة إليك بسرعةالبرق .. (تخرج ) 

(وحده ) أظن أن أحسن شيء يمكن أن أقوم به الآن هو أن 
أهرب .. ( يتحرك ليهرب ؛ ولكنه يلتقي بضوء المكان وهي 


53 


2 - في التابوت أوراق وفي الأوراق أعمار .. 


( تدخل ضوء المكان وهي تجر خلفها نعشاً ) 


بديع الزنمان 


ضوء المكان: 


بديع الزنمان 
صوء المكان 


بديع الزنمان 


صوء المكان 


بديع الزنمان 


ضوء المكان 


بديع الزنمان 
ضوء المكان 


بديع الزنمان 


صوء المكان 
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: ما هذايا ضوء المكان؟ 

من حقك أن تقول ما هذا يا ضوء المكان: لأنك يا ولدي لا تعرف 
كيك .هذ اشي و العضبى: ييعقك أو تون هه عابوت.. 

: تابوت ؟ تابوت موتى ؟ 

: نعم .. وإذا شئت فهو مجرد صندوق فقط . صندوق طويل 
وجميل . أنت حر يا بديع الزمان.. سمه كما تشاء .. ( تفتح 
الصندوق ) خن .. أمسك ( تلقي إليه بجمجمة ) 

:يا ويلي .. إنها جمجمة حقيقية .. 

:لا تخف يا ولدي ؛ لأن هذا المخلوق الإنسي قد كف عن 
ارتكاب المعاصي وصناعة المآسي . لقد طغى وبغى . وقهر 
العباد وتجبر ‏ وانتفخ وتكبر . ولكنه الآن وكما ترى أصبح 
مجرد عظام فقط .. عظام ليس فيها لحم ولا شحم. ولا 
حتى .. قطرة دم .. 

:ومع ذلك أبعديها عني .. أبعديها . فأنا أكره العظام 
وأخشاها .. 

: ( وهي تعيد الجمجمة إلى الصندوق ) آه لو تعرف يا بديع 
الؤمان كم سن الأرواح سكن هذا الثابوه. عقوا .هذا 
الصتدوق :.. 

: في هذا الصندوق أرواح 5 

:نعم .. أرواح شخصياتي المسرحية ؛ ففيه أخبيّ كتاباتي 
الغريبة والعجيبة . ولا أحد قبلك رأى هذه الكتابات » أو 
سمع عنها .. أنت محظوظ يا ولد للا حليمة .. ها .. ها .. 
:يا ويل أمي . إنها تعرف حتى اسم أمي .. ( تخرج ضوء 
المكان كتباً من الضتدوق ) ما هذا 4 كتب في الثابوت 5 هذا 
شيء لم أره قبل الآن .. 

[فضسك )رضم ولخ حرآه عن الآن أبذا ., إن كل أشياكي 


ضوء المكان : 


ضوء المكان : 


ضوء المكان 8 


ضوء المكان: 


ضوء المكان : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصص قله :ممه 


الثمينة أضعها في هذا الصندوق السحري . أضع ملابسي 
وأدوات الحماغ والطبخ وآدوات الزينة أيضا +. يا يديع 
الزمان + أنا + مخ دون الثاين جميعاً أغررف ما لايمرظطون 
وأبصر ما لا يبصرون . أعرف أن هذا التابوت الخشبي هو 
أعوذ بالله . مالنا وهذا الكلام الذي لا يسر القلب؟ 

نعو (فمطيه كايا ]قرا جا مدي الزمان ‏ إلى امت لك 
أن تدخل عالمي وأوهامي ؛ وأن تبحر في خيالي المجنون .. 
خن .. ( تعطيه كتبأ بعناوين غريبة) 

( يقرأً) موت في الظهيرة؛ مسرحية كوميدية ضاحكة .. 
هذا العنوان: متفائل يا ضوء المكان: أليس كذلك 6 

تمع متشاكل جد ب شايع القو ارق وتكن جلة فايق + أقراً 
العناوين فقط . ومن بعد ستعرف ما خلفها .. 

( يقرأ ) ( الطاعون والصابون) مسرحية اجتماعية فكاهية 
واقعية رمزية وسوريالية؛ ضي سبعة وعشريق قرا ,, العليق 
من بعد .. أليس كذلك 6 

اقرأ يا بديع الزمان .. قلت لك اقرأ » فأمامك فرصة لا 
تتكرر مرتين.. 

( يقرأ ) ماراً .. فات؛ وأهداني برقوقة ومات؛. مسرحيتان 
ضاحكتان حتى .. الممات .. 

اقرأ هذا الفنوان أيضا وقل ليء أليس رائعاً ؟ 

ديوان الحشاشين .. أظنني قرأت هذا العنوان من قبل, 
ولكن .. متى.وأين 5 لم أعد أذكر .. 

هذه آخر ما كتبت , وهي أروع وأبدع مسرحياتي كلها . ولعل 
أجمل ما فيها يا بديع الزمان أنها مسرحية واقعية؛ وعندما 
أقول عنها واقعية: فإن ذلك معناه أنها تقع الآن ؛ أو أنها 
سوف تقع بعد الآن ؛ أو أنها يمكن أن تقع ؛ في أي زمن من 
الأزمان . لست أدري .. خن.. اقرأ أيضا هذا الشواة مهو 
عنوان كما ترى مشحون بالدلالات والمعاني .. اقرأ .. اقرأً.. 
( يقرأ) الطب القاتل .. تقصدين المرض القاتل . أليس 
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صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


ضوء المكان : 


صوء المكان: 
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كذلك يا ضوء المكان؟ 

.. إنني أعرف ما أقول وما أكتب ؛ قفي المسرحية طبيب 
سيىٌ الحظ ؛ اسمه.. لا يهم اسمه .. يريد أن يقضي على 
المرض؛ فيقضي على المريض؛ أليس هذا موقفاً مضحكاً ؟ 
هذ مر سرش سطات . مظاك اتن بعد اليقاء دما 

أنا في كل كتاباتي لا أكتب إلا ما هو هزلي ؛ ولكن الناس لا 

يفهمون .. ما أتعس حظي . أنا أكتب الهازل ؛ وهم يمثلون 
المآسي . إنه الجهل والأمية يا بديع الزمان .. 


أبداً 


شلا هو الجهل» الجهل اللي ذاقيا على اللجيول . 

من حقك أن تعرف . أن لا شيء أحب لدي من أن يضحك 
الناس .. 

هذا شيء واضح .. واضح كالنار .. 


ولكنهم لا يضحكون:؛ وهذا شيء يقلقني ويعذبني . ويصيبني 
بالاكتتاب هناك خلل بلا شك . خلل ليسضي الكتابة طبعاً. ولكن 
في الناس .. في عقولهم المتحجرة ؛ وفي نفوسهم المريضة .. 
أنا في رأيي المتواضع أنه لو كتبت بشكل آأخن الفهمواة: 
أسيشسمتك كفن أكون خاطفا .. 

وأنت دائماً خاطي .. خاطيٌ حتى النخاع . إن هؤلاء الناس 
لخ يفهموا شيكا .هل ريد أن خرف ناذا 4 

نعم +لماذا؟ 

لأنهم مغفلون ومنغلقون ومتقوقعون وهلاميون وشبحيون 
وظلاميون ورجعيون وسلفيون ومتخلفون وانتهازيون 
ووصوليون وحربائيون وغائبون و منفيون.. 

ولكنه مع ذلك يا ضوء المكان يمكن أن أقول .. 

لا تقل شيئاً ؛ لأنني أعرف الناس أحسن منك . فهم لن 
يكفوا عن الشكوى أبدا.. الشكوى من الأشياء الطبيعية 
والمنطقية.. لماذا؟ قل يا بديع الزمان. هل يصح أن تغضب 
من النار ء إذا وجدت هذه النار محرقة؟ 

أبداً لا يعقل .. 

حييثا + أدمن ناف البجر أو اللحيظ إذا فائك هذه اناد 


ضوء المكان: 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
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ضوء المكان : 


ضوء المكان: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


مالحة ؛ وكانت مغرقة؟6 

كيف أغضب 5 تلك هي طبيعة البحر يا مولاتي .. 

رائع .. آنا لو جئّت الناس يا بديع الزمان وسألتهم ؛. كيف 
تريدون أن تكون مسرحيتكم لما كتبت إلا مسرحية واحدة . 
مسرحية طويلة وبلا نهاية .. صدقني إذا قلت لك؛ لا أحد 
يفكر في الحبكة العامة والكلية إلا المؤلف.. يعني .. إلا أنا.. 
لن نتفاهم يا ضوء المكان ؛ لأنك لا تسمعين ما أقول .. 

لا .. إنني وحق الله أسمع .. 

مجيا وما اممف 

أسمع ما أقول أنا . نعم . لأنني وحدي التي تنطق وتقول؛ 
ثم إنتى أيضنا + أعفيدواقوا . أأقرأ مما أكني ع عند هذه 
المسرحية واقرأ .. (خطيه كتايا آلخن ) :عفواتها لاايهه .. 
يمكنك أن تعطيها عنوانا من عندك إذا شئت .. اقرأ .. من 
أول صفحة .. 

( يقرأ بصوت مرتفع ) تفتح الستارة على رجل عجوز . وهو 
على سرير الموت ( يفتح مسرح داخل المسرح ) ما هذا ؟ ( 
يكف عن القراءة ) لقد جرت العادة أن تأتي الموت في ختام 
المسرحية .. في الختام يا ضوءالمكان وليس في البداية .. 
تابع القراءة يا ولدي . تابع وستعرف كل شيء في حينه .. 
( يقرأ ) يدخل أولاد الرجل وأحفاده وهم يبكون ( يشخص 
في المسرح الآخر ما يقرأ بديع الزمان ) و حق الله حرام 
عليك يا ضوء المكان .. انظري .. إنهم يبكون .. 

أنت لأ هم شيك يا بديع الزمان ٠‏ فهذا الوق اااحتضر 
ع غقى نهدا »نعل ذهيت ؟ 

نعم» وما الضرر في ذلك 5 

الضرر ليس في ماله ولكن في بخله .. هذا العجوز يضطهد 
ذريته ببخله الشديد » إنه لا خلاص لهم إلا بموته؛ ذلك هو 
اقتناعهم ؛ وأنا أشاطرهم فيه .. ماذا تنتظر؟ تابع القراءة 
ولا تقل شيك ... ( ينتقل الضوء إلى الخلف ليبقى بديغ 
الزمان وضوء المكان في شبه ظلمة ) 
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3- فرآش الموت أم فراش البعث ؟ 


(الجد العجوزخ السرير لا يتحرك ) 


: تلك حشرجة الموت بلا شك ؛» فادع له يا عمي .. 


: ( وهويضع يده على قلب العجوز ليجس نبضه ) الله أكبر .. 


:يا جدي 


انظر يا أخي . إنه لم يعد يتنفس إلا بصعوبة .. 


قلب جدكم انتهى .لقد توقف عن الحركة يا أخوتي ويا أبناء 


ذا فى ساعة الموت ولحظة الوداع .. يا أيها المقرئ ؛ أتل 


عليه آيات بينات من كتاب الله تعالى .. 


: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم يسم اللّه الرحمن 


الرحيم 2 


: ( يفتح عينيه ؛ وينظر في غضب إلى المقرئ ) أعوذ باللّه 


منك أنت .. إيه .. أين تظن نفسك؟5 في ضريح سيدي أحمد 
أبركان؟ وأنتم؟ لماذا تتحلقون حولي؟ وماذا تريدون -- 
أنا ليس لدي ما أعطيكم .. لقد أعطيت ما يكفي .. 

وأعطيت حقى أصبخت عجوزا مريضا .. 

.. ارحم ضعفك .. إن هذا الصراخ لا يليق بك . 


خصوصا وأنت في هذه اللحظة المشهودة .. 


الس ب و اك 


لماذا تنظرون إلي هكذا 5 إنني .. 
وروا سطير ب سني 


.. ( يضع يده على 


الابن1 : هذه المرة . أظنه مات حقا (٠‏ وقد أغمي على العجوز ) 
الحفني د]:مات؟ 
الابن2 :نعم . وبشكل نهائي ورسمي هذه المرة .. يا أيها الأولاد 
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والأحفاد . هنا وهناك وفي كل البلاد .من حقكم الآن أن 
تبكوا زين الشباب . رأس العائلة مات.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


( يبكون عند رأسه؛ فيحرك العجوز يده طالباً منهم ألا يصرخوا عند 


أذنيه) 


إيه -. توقفوا .. توقفوا قليلاً . لقد رأيث جدكم يتحرك .. 
لا .. يخيل إليك فقط يا ابن عمي .. استمروا في البكاء.. 
ابكوا بحرقة شديدة ولكم عند رب العرش العظيم أجر 
وحق الله رأيته .. رأيته فعلا يتحرك ؛ ألا تسمعون 8 

آه . ومتى كان الموتى يتحركون 5 غطوا وجه جدكم باللحاف, 
واستمروا في مأدبة البكاء .. 


( يغطيه أحدهم فينزع العجوز الغطاء عن وجهه ) 


العجوز: 


ديا جر :كد لايق لأ شحضا ماضن زتعن لاوشخصيا 


(يفتح عينيه ) عجبا . أمازلتم هنا ؟ يا ويلي .. إنكم تبكون. 
هل مات أحد من أفراد العائلة 5 أخبروني .. حتى أبكي 


هزيزا سامح الله لم يديك يكن مهل فهميث 4 


: ماذا أقول لك يا ولدي 5 إذا أردت الحقيقة فأنا لم أفهم .. 
: لم تفهم أم أنك لا تريد أن تفهم ؟ 

: آه .. آه قلبي .. قلبي .. ( وهو يضع يده على صدره) 

: ماذا به قلبك يا جدي ؟ ( يضع يده على صدر العجوز, 


فيدفعها له بعيداً ) 


: أبعد يدك. ماذا تريد مني 6 ابتعدوا عني كلكم .. ابتعدواء 


ودعوني وحدي .. أعطونى لحظة .. لحظة واحدة فقط» 


: هاها .. هل سمعتم ما قال جدكم ؟ إنه مازال يفكر فضي 


اللستفيل:.: 


: هموضملاً يفكرفي المستقبل :وهنا من حقه .ولكن المستقيل..هل 


يفكر فيه ؟ تلك هي المسآلة يا أعمامي ويا أبناء أعمامي .. 
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العجوز: 
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أسمه .. 


ربانية لا خلاص منها إلا بارتكاب جريمة .. 


: إنني أريد أن أعرف شيئا ٠‏ وهولماذا يضع يده على صدره . 


: أبدا . آنا لا أخفي عنكم إلا عورتي . ابتعدوا عني .. ابتعدوا 


أيها المساخيط الملاعين .. 


«أذا أضول بولة احص ساكو خاطكا انها زؤمة أرراق عالية 


مهمة وكبيرة جداً .. 


: لالا .. ومن آين يآتيني امال يا أولاد الحلال 5 من أين ؛ وأنا 


رجل رقيق الحال؟ 


: أما أنا يا ابن عمي فأقول ؛ إن ذلك الشيء الذي في صدره 


ذهب 6.6 


كرام ها اللة مت ...مقى 5 


: ابتعدوا عنى .. ابتعدوا والا ناديت رجال الإطفاء. واستنجدت 


بالوقاية المدنية .. 


: من حقنا أن نعرف يا جدي ماذا تخفي ..( ينتزعون من 


صدره شيئًا وهو يقاوم ويصرخ كالأطفال ) 


:لا ..لا .. دعوها ولا تأخذوها مني . إنها ملكي أنا .. ملكي 


وحدي ؛ ولن يشاركني فيها أحد .. 


: ما هذا ؟ مجرد صورة ملونة 9 
:يا مغفل .. المهم ليس الصورة ٠‏ ولكن صاحية الصورة . 


انظروا إليها جيدا وأخبرونىء ألا تليق هذه الحسناء الفاتنة 


بجدكم 9 


: قل يا أبي .. هذه الصورة؛ هي صورة من5 


صورة من؟ إنها بالتأكيد ليست صورة أمك .. ها ها .. أنا لن 
أبوج بأسراض » ون أكشف لهم أبداء فخ طك ' الى أشعات 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


ناري عالق أقول شين ٠‏ وسأدع الحسد يأكل قلوبكم أكلاً 2 
هاها.. 


: ( وهويتأمل الصورة عن قرب) آه .. عرفتها .. هذه صورة 


ممثلة سينمائية مشهورة .. 


: نعم نعم .. هذه .. ليلى حسني . من أعطاك الصورة يا 


جدي؟ 


: هي .. وحق لا إله إلا اللّه هي .. 
: يا أيها النمس ء ما هذا الذي تفعل ؟ ألا تعرف أنك الآن خارج 


العمر وخارج الدنيا وخارج التاريخ 5 


: ولم يبق سوى أن يخرج من الجغرافيا أيضا .. ( يضحك) 
: ماذا أفعل؟ إنني أعيش حياتي يا أعداء اللّه .. 


ع 


اعيش 
مراهقتي على طريقتي الخاصة دعوني .. دعو وو ني أ.. 
(يغمى عليه من جديد ) 


: هذه هي غفوة الموت الأخيرة . لقد قال لكم دعوني أ .. أموت. 


ومات .. انظروا.لقد رفع أصبعه للتشهد . يا مولانا المقرئٌ 


:لا إله إلا الله ولا يدوم إلا وجه الله .. 
: ساعده يا مولانا على النطق بالشهادة .. 
: (وهويمسك بيد العجوز) قل ورائي يا سيدي ..لا إله إلا اللّه. 


قل .. ( يحرك العجوز رأسه بالنفي وهو مغمض العينين) 


: يا جدي .. انطق بالشهادة قبل فوات الآوان: انطق؛ إن الموت 


لا ينتظر أحداً .. 


:أله هلاحظيون أثه يريد أن يقول شيثا © شيا ما .. 
: نعم نعم ؛ ولكن يظهر أنه غير قادر على ذلك .. 
:يا إلهي .. ماذا يريد هذا العجوز أن يقول ؟ ليتني كنت 


ء 


أعرف .. 


: الأمر سهل . أبوكم وجدنا خبآ مالاً كثيراً , لكم ولنا ٠‏ ويريد 


أن يطلعنا كلنا على مكان الكئز .. 


نك + قتوة ف الأمر كتز إذا3 آين هو الكنؤ © كنت أعرف أن 


أمواله أوفر من ذنوبه 3 
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الانححصن لا : يكفي ثرثرة . وساعدوا جدكم على الكلام . ساعدوه لينطق .. 


العجوز: 


الجمييع: 


انطق يا أبي العزيز .. انطق .. 


: اكشف عن أسرارك » واسترح .. 
: قل أين خبأت المال .. أين 5 في المقبرة 5 تحت جذع الشجرة؟8 


فوق السطح ؟ تحت السطح ؟ قل .. 


ز: أريد .. ( وهوينطق بصعوبة شديدة) 
: ( في فرح) هل سمعتم 5 إنه يحاول أن يتكلم . لقد قال 


أريد.. وحق اللّه قالها . لقد سمعته: يا جدي العزيز. هل 
تريد أن نأخذك إلى مكان ما ؟ 


: مكان وضعت فيه شيكًا .. 
ا" 
نيا أعمامى فيا أزلاد أعمامن ١‏ أخيرا نطق الجد .. [ في 


فرح ) 


ز : أنا لا أريدها إلا هي .. هي أو لا أحد .. 
: هي ؟ هي من 9 
: القايدة .. القايدة بنت الباشا حمو .. هي .. هي الجرح 


والطبيب والداء والشفاء وهي الحر والظل ( يغني وهويحاول 
بصعوبة أن يهتز مع الغناء)هي هي و جايا تحمار وتخضار 
أنا وليدي هي هي وطالقة السالف علكتف أنا وليدي 


ز : أنا لست جد أحد .. ألا تسمعون 5 أنا فقط حبيب القايدة و.. 


حبيب المخزن..حبيبها هي وحدها .. هي هي وجايا تحمار 
وتخضار ( يغني ) 


: القايدة ؟ ولكن القايدة لاتزال صيية .. 
ز: أعرف, وقلبي أنا ما تعلقها إلا لآنها صبية.. هل تريدون أن 


أتزوم مجورا سا5 

يا جدي .. تأكد بآن هذه الصبية لا يمكن أن تخدمك أحسن 
مثا .. 

يا هذا المغفل .. ألا تفهم بأنني أريدها للزواج 5 

( في صوت واحد) للزواج ؟ 


العجوز: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصص قط :ممه 


الزواج الحلال .. قلت الحلال . ألا تفهمون يا أولاد 
الحرام؟ 


: ولكنك يا أبي على فراش الموت .. 
العجوز: 


غيرت رأيي . نعم . غيرته؛ واستبدلت فراش المرض وفراش 
الموض يفقراش الحلان ., الحلال حبيب الله يا عناذ الله :. 
لقد عدلت عن فكرة الموت لأنها .. لأنها فكرة بليدة» وقررت 
أن أتزوج . أخبروني .. آليس الزواج أحسن من الموت يا 
أولادي وأحفادي ؟ 


: أحسن منه بالتأكيد ‏ ولكن ؛ لكل شيء أوان .. 
: سآتزوجها يا ولدي ٠‏ ويعود لي شبابي . لقد كنت مريضاء 


وقد اقتنعت الآن بأن المرض لا يليق بي .. لقد شفيت يا 


بهذا التذى باقديا بابس فرظا + انما هو.. 
: ( في غضب) لا.. بل هومرض .. مرض قلت لكم . أما اسمه 


فهو.. فهو..آه.. تذكرت .. شلل الأطفال .. (يتحلقون حوله 
وهم يبكون . يبقى المشهد جامدا » بيئما تنتقل الإضاءة 
كاملة إلى ضوء المكان وبديع الزمان) 
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14 - محمد قالوا مات .. 


( تضحك ضوء المكان بصوت مرتفع ؛ بينما يبقى بديع الزمان واقفا 2 


مكانه وهو جامد الملامح ) 


صوء المكان: 


صوء المكسان: 


هذا مشهد مضحك .. يقتل من شدة الضحك . أليس كذلك 
يا بديع الزمان؟ 

ماذا أقول لك 5 سامحك اللّه يا ضوء المكان .. 

أظنك لم تفهمنيء ولا هؤلاء الناس فهموني .. كان قصدي 
أن أقول إن هذا المشهد كان ينبغي أن يكون مضحكا؛ ولكنهم 
لم يضحكواء وأنت أيضا لم تضحك ؛ فلماذا 5 لماذا يا بديع 
الزمان ؟ 


بديع الزمان: لست أدري لماذا . ريما لأننا نميل إلى نوع آخر من الكوميديا .. 


صوء المكحان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


ضوء المكان : 
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أي نوع 9 أنا لدي كل الأنواع وأي شيء تريده فهو حاضرء 
وهذا الصندوق يسع كل ألوان الضحك .. الضحك الأبيض 
والضحك الأسود والضحك الأصفر والضحك الرمادي .. 
هاها .. كل شيء هنا .. (مشيرة إلى الصندوق) 

ولكن .. 

لا تقل ولكن .. هل نسيت من أكون؟ أنا المؤلفة الحقيقية . 
المؤلفة لكل ما كتب الكاتبون ولكل ما سوف يكتبون .. 
أعرف .. أعرف .. 

المؤلفة التي هي الموت .. أنا أكتب بالدم كوميديا حمراء؛ هل 
تشرييا :. 

يا بديع الزمان افهمني كثيرا.. المؤلفون المزيفون يكتبون كما 
أكتب. فمنهم من يكتب بماء الوردء ومنهم من يكتب بماء 
الذهب؛ وأسوأ كل المؤلفين هم أولتّك الذين يكتبون بالحبر 
نعم نعم. وما رأيك يا ضوء المكان لو نعود لهؤلاء الناس 
المساكين؟ فلايصح أن يظلوا هكذا كالتماثيل .. 


ضوء المكان: 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نصص ص قط :مه 


و#طيعا لاضع فلؤي أن التركيم واي تعادرة علي ذلك: 
وحتى على ما هو أكثر من ذلك .. إنني مازلت أفكر لهم في 
نهاية محترمة ومعقولة ؛ نهاية تكون ضاحكة جداً جداً .. 
إذأء ماذا تتتطرين يااضوه الكانة 

كل ما لدي الآن هو اقتراحات فقط .. اقتراحات مؤقتة .. 
قلت اقتراحات .هل سمعت5 أما الخاتمة النهائية فلم أقرر 
فيها بعد .. هاك .. هذا هو الإقتراح الأول .. ( تشير بيدها 
إلى المشهد الجامد فيعود إليه الضوء والحركة ) 


«( وكويقه بالخرو )ا وذاما يا أعماعن ويا أزلاد أعسام .. 


وداعا .. 


ابق معنا ولا تغادرنا. فخيمة البؤس تسع الجميع .. 


: (بطريقة مسرحية فيها شاعرية مفتعلة ) سأغادر .. أغادر 


هذا القرات:وأركب متن السحاتب::؛ وأقول وذاعا ..:وداعا نا 
كل الأهل والأحباب ؛ وداعاً .. 
: ماذا تخرف يا السي امحمد 5 ألا تعرف . أن مثل هذا الكلام 
الجميل لا يمكن أن يقال إلا في التمثيل؟ 


: ( وهوينظر إلى السماء ) يا أيتها الملائكة التي في السماء 


: ( في فرح ) خذيه .. خذيه . ألا تسمعين؟ خذيه هوواتركيني 
آنا . خذيهم كلهم . لأنهم لا يعرفون فن العيش .. ها ها .. 
تريدون موتي يا أولاد الأبالسة؟ 

؛ أبد) .. أبدا يا جدثا العزيق :. 

#الشمعوا «٠:‏ اسمفوتى كلك من الأزخ مضباهد! ( مايه نوية 
فيتوقف لحظة عن الكلام ) ماذا كنت أقول لكم ؟ 

كنك تغول يا أبى . من الآن غتازلاً .. ( مشيرا بيده الى 
الأرض فيضحك الجميع ) 


يا أينها التاذككة كربيقى الك مدي إلى من العلياء ملهاً 


لأضعن النك: +عنيا الكاين كاله وقاسية ب عدا ديا أولاد 


العم . يغني المغني في الراديوو يقول ( يغني ) ياك امحمد 
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قالوا مات ( يتكلم ) ويحكي الناس .. كل الناس .. في القرى 
والمدائن وفي كل الأماكن؛ ويبكي الحمام؛ وتبكي العصافير 
والسواقي وتبكى العذارى (سلطان لعزارى ) والذي هو أنا .. 
( يغني من جديد) ياك امحمد قالوا مات.. ( يبكي الجميع 
بينما الجد يقهقه ) آلا إن سألوكم عني فقولواء ياك امحمد 
قتلته القلوب الحجرية . ودمرته الأكباد الصحرية .. ( وهو 
ينظر إلى الجد) أنا .. 


: آنت .. ماذا بك أنت 5 وما الذى دهاك ؟ 


:يا جدي . أنا ما عذبني ولا قتلني أحد سواك .. 


#غها . أن ؟ 


: نعم أنت .. آأنت الذي تدوس الورد والزهر . وتزرع الحنظل 


: الزقوم 9 
: لست أنا الذي يقول هذا ؛ ولكنه المغني .. 
: آه .. المغني . وماذا يقول هذا المغني 8 


يضع الحفيد2 وشاحا أخضرء ويمشي بخطى متثاقلة نحو 
الكواليس 2 ويختفي 5 يتعالى صوت الغثاء والبكاء 2 ثم 
يتجمد المشهد ) 

( تضحك وحدها ) لقد .. لقد توفيته يا بديع الزمان .. 
توفيته .. 

نعم . انتحر . انتحر لأنه مغفل ؛ والموت يا بديع الزمان لا 
يحترم المغفلين ولايحترم حتى العباقرة . وعلى العموم فإن 
ما أغربك يا ضوء المكان .. 

ليس في الآمر غرابة . وهذه هي الدنيا . فافهموها كما 
هي. افهموها وافهموني .. قل يا بديع الزمان : هل يعقل؛ أن 
هذا الصبي وهو في مقتبل العمر هل يعقل أن يرهن حياته 
بموت الآخرين؟ لقد ربط وجوده بالعدم فكانت النتيجة هي 


ضوء المكان: 


صوء المكان : 


العجرزز: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قط :ممه 


العدم. ومن يزرع الهباء يجني الخواء؛ ولو فكرت قليلاء 
اوتجنتها نقضة معقولة ومتطفية ومو عادلة .. 

أعدرق تغديا حو الكان أن ها ضوعت بيك .: 

أعرف .. أعرف بأنك لم تفهم » ولذلك فإنك لم تضحك كما 
كدف الاب حت مولت القاازى نكا لم تومو ]ءلم يوا 
قصديء ولذلك فهم يبكون ..آه . لوفهموني يا بديع الزمان 
كما فهمت نفسي .؛ لماتوا من شدة الضحك ..لقد قلت لك إن 
هذه نهاية مؤثرة .. أتذكر؟ ويمكنني أن أعطيك نهاية أخرى , 
أونهايات أخرى .. أنت وما تشاء .. اطلب ما تريد .. 

لالا .. هذه النهاية العجيبة تكفي .. 

إن كان الأمرهكذاء فينبغي أن أحررهؤلاء الناس » وأن أجعل 
هذه النهاية نهاية رسمية ونهائية ( تمسك بقلم و تكتب فضي 
دفتر كبير) يخرج الولد السي امحمد ؛ وقد لف جسده في 
وشاح أخضر .. ( يعاد تشخيص المشهد السابق نفسه بشكل 
صامت) يشيعه أهله وأحبابه بالبكاء والنحيب.. البكاء 
الخاروالضحك .. تحقت الأضاءة شيكا هفيك “تصاحيها 
موسيقا حزينة ومضحكة ثم .. تنزل الستارة الحمراء .. 
(تنزل ستارة المسرح الداخلي . ثم تفتح من جديد لنجد أن 
كل الشخخصضيات واقفة + وكأنها سغطر هيكا) ما هذا 9 آلم 
تسمعوا ما قلت وكتبت ؟ لقد وضعت النهاية . وهي نهاية 
نهائية . ولن أتراجع عنها أبداً . هل فهمتم ؟ 

إن كان على الفهم فقد فهمنا » ولكننا نريد .. تكلم أنت يا 
السي امحمد . قل ماذا نريد .. 

نريد نهاية أخرى . نهاية نلقى فيها المسرات والأفراح 
والليالي الملاح .. 

(ها العار) يا ضوء المكان .. أعطينا نهاية أخرى .. 
أعطينا خاتمة ترضي أحبابنا وترضينا .. 

( من سريره ) وماذا بها هذه النهاية ؟ أليست جميلة 
ورائعة؟ إنها نهايةاحتفالية ومأتمية » ضاحكة وباكية .. 
أسكت أنت يا جدنا ؛ ولا تفسد علينا مطالبنا النقابية .. 
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ن : ها .. لديكم مطالب 9 


هاته .هي مطالب عادلة ومشروعة .. 


ت : ( تأتي من جمع الجهات ) يا أيتها المؤلفة أعطينا وجوداً 


آخر ..نريد أعمارا أخرى ونهايات أخرى ومسرحيات أخرى 
نريد مسرحا احتفاليا حقيقيا ..المأتمية لا تليق بنا ؛ ولا تليق 
بهذا الزمن .. حررينا منا ومن جلدنا حررينا من نهايات 
فيها الموت والأموات .. 

: ما هذا 5 شخصياتي تناقشني , وترفع أصواتها ضي وجهي؟ 
لن أسمح بمثل هذه الفوضى .. هل سمعتم؟ اخرجوا 
كلكم .. اخرجوا . لعنة الله عليكم أجمعين ..اخرجوا .. ( 
ترميهم بالكتب والأوراق . فيخرجون وهم يجرون ) لم تعد 
الشخصيات المسرحية تستحي كما كانت . قبحه الله من 
زمن.. 

( وحده ضي السرير) خذوني معكم .. لا أريد أن أبقى هنا 
وحدي .. خذوني إلى حبيبتي القايدة .. القايدة بنت الباشا 
حمو.. ( يعود الحفيد 1 يدفع السرير . ويخرج به .. تنزل 
الستارة الداخلية من جديد ) 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


15 - قاآلوا ..أعذب التمثيل أكذبه 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : آه 
بديع الزمان : ما 
ضوء المكان: 


سيف الرحمن : 
الرجل الأول : 


الرجل الثاني : 
الرجل الأول : 
الرجل الثاني : 
الرجل الأول : 
الرجل الثاني : 


الرجل الأول : 


هل سمعت يا ضوء المكان ما سمعت أنا ؟ 
وماذا سمعت أنت 6 

زغاريد الفرح 
.. العرس ليس اختصاصي والفرح ليس مهنتي .. 
رأيك ؟ هل نذهب إليه . فقد نجد فيه ما يضحك ؟ 


.. انه عرس بلا شك .. عرس يا ضوء المكان .. 


مايدحك ها .. متى تفهم يا هذا أن العيب في الناس أنهم 
يكترجنون كل شيء تراجية ببيكة . إنهم يحولون الفرح نكداًء 
بعلو لصحت ديكيا و لتقب كلها د ستو كل الا وين 
كل ما فيه يضحك . ويدعو للضحك .ولكن الناس فيه لا 
يضحكون . تسألني لماذاء أقول لك لا أدري » ولا أحدغير 
رب العالمين يدري .. ( تجر التابوت الخشبي وتخرج ؛ يتبعها 
بديع الزمان . في الخلف يظهر سيف الرحمان وهو في زي 
تازيكى قديم + على رأنة عمابنة كبيرة جد .. كبيزة يشكل 
مبالغ فيه . يجلس وكأنه أعمى . يضع عكازه تحت ساقه , 
ويتحسسه بين الحين والحين ) 

( يجهش بالبكاء ) إيه .. ملعون من يثق بهذه الدنيا .. 

( للرجل الثاني) اللّه الله . ما أصدق هذا الرجل وما أنبله . 
نحن بكينا وانتهينا إلا هو.. 

نعم . هكذا يكون الوفاء وإلا فلا .. 

قل لي . مثل هذا النموذج البشري أين تجده الآن 5 لقد 
القوس ساحن «القركن قهاما ونومة ابنذ فك واندد 
من البقية البافية .. 

تأمل وجهه يا صاحبي ؛ وقل ؛ ماذا رأيت .. 

يا الله .. لقد رأيت نوراً على نور . 
الأيصار .. 

إنه بلا شك عبد من عباد الله الصالحين . لنقترب منه 
خطوات . فهو رجل رباني » كله خير وبركات .. 

دان نه حمن ليت 


ألوانه وأنواره تسحر 


لقد رأيته يقرأ 
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الباكين ٠‏ ويدعو مع الداعين .. 


سيف الرحمن : إيه .. كان الله ويبقى اللّه . لك الحمد والشكر يا اللّه » على 
ا 
تويك نك( يشوق بافياً , يشعرب الرينلةن ) 

الرجل الأول : يا مولانا الشيخ . لم تقل لنا ؛ لماذا تبكي ؟ 

سيف الرحمن : يا ولدي .. أنا وحدي الذي أعرف لماذا أبكي .. 

الرجل الثاني : المرحوم يا مولانا .. المرحوم أبوك ؟ 

سيف الرحمن : بل هو أحب وأعز يا ولدي . إن هذا المرحوم الذي بكيناه هو 
أنا .. 

الرجل الثاني : هو آنت؟ 

سيف الرحمن : نعم, وهو أنت أيضاً . وهوكل أهله وصحبه وأحبابه وجيرانه. 
إن الذين نحبهم لا يموتون وحدهم , ولا أحد يدفن وحده . 
نعم, لا أحد.. (يبكي . تدخل ضوء المكان وبديع الزمان . 
تتوقف الحركة في المشهد السابق ؛ ويبقى سيف الرحمن 
والرجلان بلا حراك) 

يديع الإمسان حضوو الكان . إقتى اعم راكحة اليشون. ( مقوهها ) 

ضوء المكان : وماذا بها رائحة البخورة 

بديع الزمان : إنها .. إنها تذكرني بالتي لا تهمني .. تذكرني بالموت .. 

ضوء المكان : وماذا بها الموت 5 أليست امرأة مثل كل النساء 5 امرأة جميلة 
ووقورة ومحترمة 5 أنت مثلاً . لقد عرفتني , وصاحبتني , 
وخبرتني هل أسأت إليك مرة 5 قل . اطق ولافخفا» 

بديع الزمان: واللّه ما رأيت منك إلا العجب .. أنت قغلاً امرأة رائعة و 
مدهشة ؛ وهذا ما يحيرني .. 

ضوء المكان : يحيرك ؟ كيف ؟ 

بديع الزمان : إن كنت طيبة ؛ كما أعرف أنا ؛ فلماذا يبكي هؤلاء الناس 
منك 5 ولماذا كل هذا الخوف والفزع والهلع ؟ لماذا ؟ 

ضوء المكان: إنهم يبكون من غبائهم يا بديع الزمان .. انظر حولك 
وأخبرني . أليس هذا البكاء المزيف مسلياً ومضحكاً 5 

بديع الؤعنان ديا المح :لاوش اف شيكا ما ) هذا الشيع الأعمى.:: 

ضوء المكان : ماذا به 5 أتعرفه ؟ 
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سيف الرحمن : 
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الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قله :مه 


إنه .. إنه سيف الرحمن . ممثل فاشل . نعم . إنه هو .. 

ها .. ألم أقل لك إن كل شيء يدعو إلى الضحك 5 هو الآن 
مقرئىّ ومحدث وعالم «وغداً هو زمار أو طبال ؛ وتلك هي 
مسرحية الدنيا الضاحكة:.: 

ولد الحرام .. 

تعال نقترب منه أكثر . حتى نسمع ما يقول للناس . 
( يقتربان؛ فيتحرك المشهد الجامد) 

( وقد تحلقت حوله جماعة من الناس) الموت .. الموت .. 
اسألوني عنه أنا . فلا أحد يمكن أن يحدتكم عنه أحسن 
مني . أنا عرفته. وهو يعرفني , وقد رأيته؛ ورآني.. 

الملعون ( لبديع الزمان) قال يعرفني وأعرفه ؛ وهذا كذب . 
وحق الله كي ::: 

أنا جربت الموت وخبرته وذقت مرارته .. جريت الموت فعلاً, 
صدقوني . لقد وصلت أعتاب الآخرة ؛ ثم عدت إلى بيتي . 
عدت هارباء أجري وأجري .. 

وصلت بوابة الآخرة؟ 

كيف ذلك يا شيخنا 5 كيف ؟ 

نريد أن نعرف .. 

كيف 5 لقد دفنوني يا أحباب الله خطأ . دقنوني وما بي موت 
ولا شبه موت ( يكفكف دمعه ) لقد رأيت بعيني أولادي من 
حولي وهم يبكون . رأيت أمي وعمي وكل أهلي وهم يذرفون 
الدمع الحار . ورأيت صديقي الخائن وهو يعرض الزواج 
على زوجتيء كل هذا وأنا أرى وأسمع .. كان الفقيه عند 
رأمى يقرا اران . ضوت كان مزهجا نحا ثم إنه كان 
يلخن القرادة دنا شيع طسق عليراء خصيوها 
وأنني أحفظ كتاب اللّه .. 

ماذا يقول صاحبك يا بديع الزمان 5 

( مفتوناً بما يرى ويسمع) يا إلهي . إنه يؤدي بشكل رائع .. 
لقد رأيت الموت بعيني . ذلك اليوم يا أحباب الله لم أكن 
أعمى . ولم أصبح أعمى إلا بعد أن وضعوني في الحفرة, 
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وأهالوا علي التراب.. الموت بشع . بشع وقذر ومرعب .. 
مرعب يا أحباب الله ؛ وتفوح منه رائحة قاتلة .. 

ضاحبك هذا كذاب ..وحق الله كذاب .. 

أعرف . أعرف , وأعذب التمثيل أكذبه يا ضوء المكان .هو 
كذاب فعلاً ولكنه موهوب . . موهوب حقاً .. كنت غبياً وظالماً 
يا ضوء المكان . ظننته ممثلاً فاشلاً .. 


حمن : الموت.. الموت . . اسألوني عنه أنا إن وجيه يفيه الوحيه 


له أنياب تقطردماً . وله مخالب تقطر دما ؛ وفي صدره عيون 
كاتجمن سظن دما #وكل عضو جسدم يقطر دما :: 
الملعون .. لقد أرعب الناس . انظر إلى وجوههم يا بديع 
الزمان . انظر «إنهم يرتعدون بن الخوكا ب 
لقد غسلوني وأنا عار تماما .. أردت أن أستر عورتي : فلم 
أقدر . ضمخوني بالمسك والطيب ثم كفنوني .. لقد وضعوني 
على لوح وساروا بي إلى المسجد .. لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . أخرجت من بيتي ؛ ولا شيء في أذني إلا صراخ 
النسوة وكلام كثير من الرجال ليس له معنى .. ( يبكي ) 
أخرجث من أجل آلا أغود أبذا + .وض الجن صيلوا على 
صلاة الجنازة . وسمعت صوتاً يقول: (صلاة الجنازة وهو 
رجل ) وتحسست حفرة مظلمة وباردة وضيقة؛ حفرة ليس 
لها قرار.. أنزلوني فيها ثم .. وضعوا اللحد علي ثم غابوا . 
رجعوا إلى بيوتهم الدافتة » وبقيت أنا . بقيت وحدي أصرخ 
وأصرخ وأصرخ .. ( يبكي فيبكي الناس معه ) الموت الموت.. 
إنه لا شيء صحيح إلا الموت ؛ ولا شيءحقيقي إلا الموت ولا 
شيء فظيع ومخيف أكثر من الموت .. ( يجهش بالبكاء) 
: بديع الزمان . . هل رأيت ؟ إنهم يبكون بحرفة .. 
ا ا ا 
( يضحك ) قبحك اللّه أيها الدجال .. 
في ظلمة القبر . يا أحباب اللّه ؛ لم أكن أشم غير التراب .. 
التراب في عيني والتراب في حلقي وفي رتتي» ومن التراب 
خرجت لي جيوش من الدود . جيوش خلف جيوش خلف 


الشيئة العربية للمسرة 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


جيوش .. ( يبكون ) وكل دودة يا عباد الرحمان في حجم 
ثعبان: ولولا أن تداركتني العناية الربانية . وسمع بعض 
السكارى صراخي .؛ لكان الدود قد افترسني .. ( يبكي) لقد 
أخرجوني من قبري . وحرروني من موتي.. حرروني فعلا » 
ولكن ٠‏ إلى متى 5 إلى متى 5 ضفي يوم من أيام الله لابد أن 
أعود إلى الحفرة نفسها.. أرجع وترجعون . وما أقسى وأفظع 
تلك الساعة أيها الغافلون .. ( يجهشون بالبكاء . ينخرط 
معهم ضوء المكان وبديع الزمان ولكن . بشكل ساخر) 
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16- إيش تقول يا شيخ العربان ؟ 


( تقترب ضوء المكان وبديع الزمان من المصطبة التي يتريع عليها سيف 


الزحمن ) 


صوء المكان 


ضوء المكان : 


ضوء المكان : 


سيف الرحمق: 
ضوء المكان: 
ذلن أردعليك يا أبنتي :هل تعرفين لماذا 8 أولا لأنك امرأة.: 
ضوء المكان: 


سيف الرحمن 


صوء المكان: 
صوء المكان: 


سيف الرحمن 
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: ايش تقول يا شيخ العربان؟ كلامك هذا كلام غريب . إنه 
غريب والكعبة . وما سمعنا به أبداً. لاضي بلاد العجم ولا ضي 
ديار العربان .. 

( وهويتصنع العمى ) من تكون هذه المرأة يا أحباب اللّه؟ 


عجبا.. أما عرفتني 5 أنا حقيقة الحقائق يا سيف الرحمن 
(اتنشيهاا) واللمجميل هذا الاسم نيف الرمحمين ببخوضا 
وأث الريحل: هده العمامة الشرحية'.: عمافقه قلف يلد 
كاماذ يا ديع الزسان». 

هذا يا ايف وف ليك الدها ورهن :ما عرض 
أنا.. 

ياشيخ العريان : أنك لا شرف طيا .وما لامك هذا إلا 
كذب :. 

ماذا .. كلامي أنا كذب 5 


نعم كذب وبهتان يا شيخ العربان .. 


أنا لست امرأة .. 

وثانياً لآن المرحوم أبي أوصاني يوما وقال ..كن أعمى يا 
وقد ككدها بحضين العشواء م وك أضيما فسا قطن 
البشياء + وعن علييا عونا شتفيك الساف ثفني 
ياهولاني وتاكدي بأتي ما سمعت» ولا رأيت الآن شيثاً :+ 
أما أنا . ولسوء حظي ؛ فقد سمعت ورأيت .. 

سمعت؟ وماذا سمعت يا مولاتي؟ 

سمعت أتفه التفاهات وأسخف السخافات .. أنت يا شيخ 
العربان أكذب الناس أجمعين . من شنفهاي إلى برلين .. 
:( لنفسه) يا ويح أمي . من أين خرجت لي هذه 


سيف الرحمن : 


ضوء المكان: 
سيف الرحمن : 


ضوء المكان ا 


الرجل الأول : 
الرجل الثاني : 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 


الرجل الأول : 
: وأنتم . لماذا تفسدون علي لذة الضحك .ء بهذا البكاء المزيف؟ 


الرجل الأول : 


بديع الزنمان 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص وص قط :ممه 


(اللسخوظة ) ؟ 


: إنها تعرف اسمى .. لقد قلت . أنت أخت الشيطان . أخته 


أو أمه أو زوجه »لست أدري . يا أحباب اللّه. أكثروا من ذكر 
اللّه . وقولوا معي .. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. 


: ( بصوت واحد ) أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. 


اقرأوا القرآن . وسوف تذوب في الحال . قولوا معي . باسم 
الله الرحمن الرحيم ؛ وستختفي في لمح البصر ..( يق رأ) 
قل هو الله أحد قولوا معي الله الصمد . لم يلد ولم يولد 
وله يكن له عدوا الحناء .حدق الله العظيم: : ويلة رسوية 
المصطفى الكريم .. هيه . أخبروني يا من تبصرون . هل 
احترق ذلك الروح الخبيث 5 هل ذاب في الهباء؟ 

( تهمس له في أذنه ) لا .. إنه مازال هنا يا شيخ العربان .. 
(تضحك) أخزاك الله أيها الملعون .. 

ابتعدي عني .. ابتعدي قلت لك . إنني مسلح .. ( يضرب 
بالععما يمينا وسار ) 

هل رأيت يا بديع الزمان . صاحبك هذا لم يعد كما كان .. يا 
سبحان الله .لقد أصبح يضرب بالعكاز مع أن اسمه سيف 
الرحمن . ' 

واللّه العظيم هذه وقاحة . وقاحة كبيرة جدا .. 

أفي مثل هذا الموقف الرهيب يضحك الناس أيتها المرأة 5 
وماذا به هذا الموقف 5 أليس مضحكاً 5 ( تضحك) 

( لنفسه) فعلاً . مثل هذه المواقف لا تضحك الناس ؛ ولكن 
ضوء المكان .هل هي من الناس ؟ آه لو كانوا يعرفون الذي 
أعرف أنا .. 

أتضحكين أيتها السيدة . ونحن نبكي 5 


لماذا؟ 


إن كنت لا تحترميننا نحن ؛ فاحترمي الموت على الأقل .. 
: الموت؟ هاها .. الموت هو .. لا الموت هي .. هل أقول لهم يا 
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ضوء المكان؟ 

صتوع النفسان + لاتعل شيعا دوكل شنيء بأواتة:: 

الرجل الثاني : يا سيدتي . إن كنت تريدين أن نحترمك ؛ فاحترمي شعورنا .. 

ضوء المكان : وكيف . وشعوركم مزيف يا عباد اللّه 5 

الرجل الأول : ماذا ؟ 

ضوء المكان : مزيف .. آلا تسمع5 والرجل المزيف موجود هنا بينكم . 
ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون .. 

بديع الزمان: آه لو كانوا يعرفون ما أعرف أنا .. هل أقول لهم يا ضوء 
المكان 9 

ضوء المكان : قلت لك لا تقل .. ألا تسمع ؟ 

سيف الرحمن : هذه المرأة ليست إنسية .. وحق الله ليست إنسية .. هي جنية 
وابنة جنية .. لقدعرقتها .. 

ضوء المكان : عرفتني؟ عا .. وبهذه السرعة 5 عرفتني أنا » ونسيت 
نفسك . أنا حنية ولك أنك .. إن كنت شجاغا فقل للتان 
من أنت ؟ 

سيف الرحمن : أنا .. أنا .. 

ضوء المكان : أنت أعمى ؛ والعمى ألوان شتى .. 

سيف الرحمن : نعم نعم . أنا هو ذاك الذي تقولين . وإن كنت تعرفين يا 
سيدتي ؛ فلم تسألين؟ 

ضوء المكان: أنت أعمى وابن أعمى . ومن قبيلة كلها عوران وحولان 
وعميان . أليس كذلك يا شيخ العربان ؟ 

سيف الرحمن : ارحميني » يا هذه المرأة . وابتعدي عني .. ابتعدي .. 

ضوء المكان : أعمى . وتدعي بآنك رأيتني؟ رأيتني في قبرك أم في منامك؟ 
قل .. متى كان هذا يا شيخ البهتان ؟ متى؟ ( يمسك بها 
ويقربها منه) 

سيف الرحمن : ( بهمس) هل تريدين معرفة الحقيقة أيتها المرأة ؟ 

ضوء المكان : نعم .. ولا شيء إلا الحقيقة .. 

سيف الرحمن : ( يهمس لها في أذنها ) لقد رأيت الذي رأيت في المنام . 
استرحت الآن 5 إذا ابتعدي عنيء ودعيني أشتغل .. ابتعدي 


أيتها المرأة وابحثي لك عن مكان غير هذا ء فمشعوذ ان اثنان 
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ضوء المكان : 


سيف الرحمن : 


سيف الرحمن 


الرجل الأول : 
سيف الرحمن : 


الرجل الثاني : 
سيف الرحمن : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


لا يجتمعان في مكان واحد .. 

واللّه أيها الناس ٠‏ وباللّه وتالله . ما رأيت في حياتي كلها 
موققا عرض عت الطحك أحني مخ هذ :]ذا اصحفوا.: 
ماذا تنتظرون؟ اضحكوا على مسؤوليتي . وتأكدوا بأنه لا 
شيء يستحق كل هذا البكاء البليد .. يا شيخ العربان : ماذا 
تنتظر ؟ قل لهؤلاء الناس أن يضحكوا . عرفهم بأسرار 
اللعبة . إذا عرفوها . فإنهم لابد سيضحكون .. نعم . 
يضحكون كما أضحك أنا .. ( تضحك .. لبديع الزمان) 
اضحك أنت أيضا .هذا أمر .. أمر (موتوي) لايناقش .. هل 
سمعت 5 اضحكوا كلكم .. 

(يضحك) مواهبك تفتحت كثيراً يا .. عدو الرحمن .. لم 
تقل لي : من كتب لك هذا الدور 5 

من كتبه ؟ كتبه علي رب العرش العظيم .. 

ماذا أقول فيك يا ابن الجنية 5 واللّه يليق بك دور الميت.. 
يا سبحان الله . تفشل في دور الأحياء . وتنجح في دور 
الأموات.. 

إيه .. من يكون هذا الغريب الذي يكلمني 5 يظهر أن المكان 
قد امتلاً بالدجالين والمشعوذين .. 

المساكين . إنهم لا يعرفون ما أعرف أنا .. يقولون ما يقولون 
وهم يجهلون كل شيء . آه لو كانوا يعرفون . حقا . الجهل 
نعمة الجهلاء؛ والعلم محنة العلماء.. 


: هذه المرأة أيها الناس أفسدت علينا حزننا الجميل .. 


إنها امرأة ملعونة . ولابد لها من عقاب .. 

نعم ولا تنسوا في العقاب صاحبها هذا.. ( وهو يدفع بديع 
الزمان بعكازه) إنه ملعون أيضأً .. 

أخرجوها إلى الخارج ,واشبعوها ريا .. 
حتى هذا النمسء اضربوه فهو رأس البلاء 
بالعصا هكذا .. ( يضربه بعكازه) 

ماذا تفعل يا ملعون؟ أتريد أن تموت حقاً هذه المرة ؟ 
أخرجوهما .. إلى أين أنت ذاهب بهما 5 ( للرجل الأول) 


.6.6 اضربوه 
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الباب من هنا . ألاتراه يا أعمى ؟ 

بديع الزمان : انتظروا .. انتظروا قبل فوات الأوان .. انتظروا وإلا .. 

الرجل الأول : وإلا 5 هل سمعتم؟ لقد قال وإلا .. 

الرجل الثاني : نعم » واظنه بهذا يتهددنا .. يتهددنا ونحن عصبة .. 

الرجل الأول : انتظر يا صاحبي .. لم تقل لناء وإلا ماذا سوف يكون 5 

بديع الزمان : وإلا .. وإلا أصبحتم على ما فعلتم نادمين .. ينبغي أن تعرفوا 
كلكم بأنكم أمام شخصيتين غير طبيعيتين .. 

الرجل الأول : آه .. في هذه أنت على حقء. وهل هناك شخص طبيعي 
يضحك في مأتم؟ طردوهما حالاً ( يحملهما الناس بعنف 
ويخرجون بهما .. يفتح سيف الرحمن عينيه في حذر .. 
يتأمل المشهد في فرح وهو يكتم ضحكه ) 

سيف الرحمن : اضربوهما ..اضربوهما بشدة؛ حتى يكونا عبرة لكل الناس 
( يأتي صراخ من الكواليس وضجيج وأشياء تتكسر) 
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الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


- حتى الموت يطرد ويشرد ؟ 


( ضوء المكان وبديع الزمان وهما يتوجعان من شدة الألم ) 


بديع الزمان : آه 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 


ضوء المكان: 
ضوء المكان: 


ضوء المكان : 


ضوء المكان: 


.. ضلوعي .. 
آه . ضلوعي العزيزة . ماذا فعلوا فيك ؟ 

عجيا . أخك يأ ضوع الكان كاذ ا قولين آر؟ 

لماذا 5 وأنت .. لماذا تقول آه ضلوعي ؟ 

آنا أقولها لأنني أتألم ؛ فنا من لحم ودم . ولي ضلوع في 
صدري قابلة للكسر .وما أظنها إلا تكسرت يا ضوء المكان.. 
ونا أنضا ضف باابديم الزماق :.. 

غير ممكن .. أنت مثلي 8 

وإنني »كما ترى ؛ وتسمع يا بديع الزمان . أتألم مثلك » أو 
ريما أكثر منك , فأنا امرأة ضعيفة ‏ وإنني أقول آه وآه .. يا 
ميقي . ( تقول النوكانها موأ غتاقى ) آد ...ما أشى القاننن 
في دنيا الناس . ما أقساكم يا أولاد الحرام 

يارب العالمين .ما هذا الذي أسمع ؟ آنا من حقي أن أتألم يا 
ضوء المكان لأنني .. لأنني إنسي أما أنت فلا وألف لا .. هل 
نسيت يا مولاتي من أنت 5 أنت الموت الجبارء وأنت الحتف 
القهار . أنت .. أنت .. 

يا بديع الزمان. لقد تغير الزمان؛ وأصبح حتى الموت يضرب 
وكين أثلى كبريوض أكثر مدك الى 34 بهم أيضا + 
أنت رجلء وتقدر أن تحتملء وما أنا إلا حرمة .. حرمة بلا 
حول ولا قوة .. نعم, الموت يتألم بوش ين أيضا وما أنك 
ترى بعينيك كل شيء . هل معك منديل يا بديع الزمان؟ 
ماذا 5 تريدين منديلاً يا ضوء المكان ؟ 

نعم: أريد أن أجفف دمعي . انظر يا بديع الزمان: وكن من 
الشاسدين هذه عيون لوت متجن ماد مالصاً هذاشوه 
لم يحدت في التاريغ أبدا ع ولاحدت قيل التاريخ أيضا : 
قبح الله صاحبك اللعين . ماذا قلت لي عن اسمه ؟8 


9 


صوء المكان: 


صوء المكان 


صوء المكحسان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 
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ن : اسمه .. سيف الرحمن ( تخرج ضوء المكان مذكرة صغيرة 


وتسجل) 


ن: سيف الرحمن .. سيف ؛ بالسين أو بالصاد يا بديع 


الزمان؟ 


ن : آنا كنت أعرفه بالسين: وسبحان مبدل الحروف .. 
ن : الآن يا بديع الزمان: يمكنك أن تقراً الفاتحة على صاحبك . 


8 : يا ويلي .. صاحبي مات؟ 
ن : ليس بعدء ولكنني سأتوفاه في أقرب فرصة: بماحفل يومه 


يوم مشهوداً؛ وأجعل موته فرجة للمتفرجين ؛ وحديثه تسلية 
للفضوليين والنمامين .. 

مرة أخرى أعترف. بأنني لا أفهمك يا ضوء المكان؛ أنت 
الموت . ومع ذلك تركت أولاد الكلب ( يتكرفسون) علينا. 
لقد كان عليك أن تفطيهم كلهم: بدءاً من صاحبي رأس 
الثعبان : أوشيخ العريان .. 

نعم ولكنني لم أفعل . هل تعرف لماذا ؟ لآن أرواحهم عندئن 
لفح حاهره اقوافاكوا مقا ههرك :. 

إنني أقول ؛ إنه كان يمكن . مثلاً وهذا مجرد اقتراح فقط 
أن تدسي لهم السم في الطعام أو الشراب .. 


: آه. هي فكرة على كل حال؛ فكرة لا بأس بها .. هل لديك 


غيرها ؟5 
أو أن تجعلي البيت ينهار على من فيه .. 

على من فيه . 5 هل نسيت يا بديع الزمان أثنا نحن أيضأ كنا 
فيه 5 أنت وأنا .. وهل كنت تريدنا أن لفوت تعن أيضا © 
لالا ...لا تفهميني خطأ أرجوك .. 

ما أبلدك يا بديع الزمان ؛ وما أبلد هذا الزمن الذي أبدعك. 
أنت تماني فقراً في الخيال .. 

أنا 5 أما أنت يا ضوء المكان .. أنت شخصية غريبة . 
شخصية غير واضحة ولا مفهومة .. 


أنا ؟ 


بديع الزنمان: د 


ضوء المكان : 


ضوء المكان 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 


ضوء المكان: 


ضوء المكان: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نصص ص قط :ممه 


للوك ج ونا على ينا 5يف والأريد أن أعرف 0 
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يا بديع الزمان لا تستغرب . فكل شيء في دنياكم جائز 
وممكن . نعم؛ كل شيء.. ممكن جداً أن يضرب ا موت؛ وأن 
يعتقل أيضا :وأن يتفى؛ وأن يطرد من المسرح , مثلك تماماًء 

ومثل صاحبك الكذاب؛ وأن يبقى عاطلاً مشرداً .. 


الموت يطرد؟ ويشرد 9 ماذا كوايزريا حو المكان؟ 


ن : وقد يحدث أم :ضوع أيضا اما عا كفرة أنت ؛ ويجوع 


كل الناس 

آه » وإنني الآن جائع فعلاً . جائع يا ضوء المكان 

وأنا أيضاً جائعة .. 

ماذا ؟ 

قل يا بديع الزمان . . أليس معك شيء من المال؟ إنني أريد 
أن أشتري لك شيئًا يؤكل (وشيكا برب وشيكا يكن انه 
لابد أن نحتفل بصداقتنا .. أليس كذلك يا صاحبي؟ 
صاحبي؟ 

إن هذا اليوم لا يشبه الأيام .. إنه يوم تاريخي .. 

يا رب العالمين ما هذا الذي أسمع 5 أنا صاحب الموت ؛ وهذه 
الموت تريد أن تأكل .. 

تإكراما نك فعطة» يبوق أكل .. 

إكراماً لي ؟ 

نعم . فآنا في العادة لا آكل .. والموتى لا يأكلون: ولكن ؛ ما 


دمت معك فإنني مستعدة لأن أشاركك الطعام والشراب . 
ألم تسمع الناس يتحدثون عن أخوة د والملح . لاشك 
ك في الطعام؛ وأن 
نأكل من مائدة واحدة . حتى تكون أخي . وأكون أختك . 
فما رأيك ؟ 

أكون أخاً للموت؟ فكرة لا بأس بهاء وماذا يمكن أن أستفيد 


من هذه الأخوة يا ضوء المكان ؟ 


أنك سمعت بهذاء و إنني أريد أن نشترا 
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ضوء المكان: 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان: 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان: 


صوء المكان: 


شبقنيه كل شوم مغلا ٠‏ أن توه كنا كريد وق الوقت 
الذي تريدء وبالسيناريو الذي تريد . اقترح أنت نهايتك » 
وأنا أكتبها لك بماء الذهب .. أكتبها لك بدقة: وأمثلها معك 
بدقة. وأمشيها معك برفق . وأخرجها لك في أبهى صورة 
ممكنة .. سأخصك وحدك من دون كل الناس بالامتيازات 
العجيبة والغريبة والمدهشة . سأعطيك الذي لم يحصل عليه 
القواد والأمراء والأغنياء وأهل الجاه والسلطان .. لن يشبهك 
في الناس أحد. ولن تشبه أحداً منهم. حتى الرسل والأنبياء 
والأولياء المساكين؛ ما عرفوا موتك نفسه.. قل لي أولاً : هل 
معك سيجارة 5 إن كانت من التبغ الرديء فلا تهتم .. 
سيجارة 5. سيجارة لمن ؟ 

لمن 5 لي أنا .. 

و .. ماذا تفعلين بها يا ضوء المكان ؟ 

عاذ أففل يها ؟ أدحتها طبعا +. 

ععي] انوت دكن ايض + 

نعم تدخن . هات سيجارة . وسوف ترى .. سترى العجب 
العجيب والمدهش الغريب .. 

( يكلم نفسه) هذا الكلام سمعته من قبل . سمعته أو قرأته؟ 
لست أذكر هوحوار في مسرحية . نعم . هو كذلك .. 
صدقت يا بديع الزمان.. هو حوارفي مسرحية , وأنا صاحبة 
تلك المسرحية . وربة كل مسرحية . إن كل المسرحيات التي 
ضرف وال لازرف أيضا آنا وحدى الى كنيديا .. 

( وهو يحاول أن يتذكر) يا إلهي . كل هذا الكلام سبق 
وسمعته أوقرأته . ولكن: أين ؟ أين؟ ومتى 5 متى؟ حاول أن 
تتذكر يا بديع الزمان .. حاول؛ وقل أين ؟ ومتى؟ 


( يدخل سيف الرحمن؛ وقد تخلص من عماه الإرادي ومن زيه التاريخي ) 


182 


16 


سيف الرحمن 
بديع الزنمان 


ضوء المكان 3 


ضوء المكان 


ضوء المكان: 
سيف الرحمن : 
ضوء المكان : 
سيف الرحمن : . 
: وأنا ايضا لا أسمح . لم تقل لنا يا .. شيخ العربان . عمامتك 


ضوء المكان: 
سيف الرحمن : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص فط :200 


- أنت الموت وأنا قاتل الموت .. 


+الاتتعب نفسك يا بديع الزمان ٠‏ فلن تعرف شيكا .. 

: من ؟ 

أهذا أنت ؟ 

نعم أنا . وأظن أنني قد جئت في الوقت المناسبء أليس 
كذلك ؟ 

اثنافا :هاما يا جيذ كرق يامهة,, لبون الزمان ) 
اسمه سيف الرحمن .. 

وإيقئ اذ تلن ؟ اسيك تن :هذا الرجل هيدا ,.امشكه 
حيدا باتع الزسان. أرلة .. تحرط سن سيقه القن سعد + 
وآكا أعوفاء نلك بعالا بعالا ب ( يجريان تجلمة ناز مساق يه 
التطريا يديع الؤثماق + وأنك أيضا .. المطري غليلا أينها 
المجنونة .. لقد فهمتماني خطأ .. 

( وف تشك يه ) أخيرا وقنت بين يدي أبها التق الأملن... 
أنا .. اسمي سيف الرحمن .. 

اسمك أحسن منك يا عدو الرحمن .. 


إنني لا أسمح .. 


العجيبة أين هي الآن ؟ 

أين هي5 تركها في العصر الجاهلي بلا شك .. تركها وديعة 
عند أبي شيبان الخزعيء فما أسعد الرجل وذريته بها .. 
إنها عمامة مباركة .. 

أنت رأيت الموت أيها الدجال 5 تكلم .. 

اضوع الكاق. وفنا بالريدل:. الأكرنو أنه اع 

( مصححا ) كان أعمى .. ألا تعرفان ؟ لقد تاب الله علي .. 
أنا لم أعد أعمى. وحق الله . انظر يا بديع الزمان . 
إنني أراك؛ وأرى هذه المرأة المحتالة. وأرى كل التافهين 
والحشاشين والدجالين من أصحاينا .. 


3 


صوء المكان: 


ضوء المكحسان: 


صوء المكحان: 


صوء المكان: 
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ن : فتح الله علي وأبصرت . قولا معي سبحان اللّه . سبحان 


الله.. يحيي يميت؛ وهو على كل شيء قدير . الله اللّه .. ما 


ن : هي فعلا معجزة .. معجزة ربانية يا .. مرة أخرى ذكرني 


ن : سيف الرحمن .. 


: هى معجزة واحدة .. واحدة يا ابن حبيب اللّهء ومازالت 


تنتظرك معجزات ومعجزات .. ستعود بقدرة لا إله إلا الله 
أعمى كما كنت؛ ومن يدريء فقد تصبح أبكم وأبكم وأعرج 
وأكتع. وقد تنزل عليك النقطة: وريما الفاصلة كذلك, 
وتصيخ مقفدا ,.. قملض على قازعة المتريف وقول هن كله 
يا محسنين .. 

إن كان الأمر هكذا ٠‏ فمن الأحسن أن تقتليه يا ضوء المكان.. 
الموت أرحم يا سيف الرحمن:؛ أليس كذلك يا صاحبي؟ 
هل معك آلة حادة يا بديع الزمان 5 مسمار أو سكين أو 
مقص أو رمح أو سيف أو وتد5 المهم أي شيء .. أي شيء 
يمكن أن يحدت ثقباً عميقاً في الرأس أوهي العين .. 

معي هذه المطرقة الصغيرة؛ هل تنفع 5 ( يخرج من جيبه 
مطرقة كبيرة جداً ) 

تع , امننكف من هذا اليكل + متك جيذ + كيو كو 
كالثور .. 

قوي 5 هاها . ولكنه لا يمكن أن يكون أقوى منك . إنه لا أحد 
أقوى من الموت إلا الموت ( لسيف الرحمن ) أتتك الموت يا 
تارك الصلاة .. 

( تهمس في آذنه ) يا بديع الزمان .. ما هذا الذي تقول ؟ 
أنا الموت حقا ولكن .. 

ولكن ماذا ؟ 


ماذا أقول لك5 لا تنس بأنني حرمة .. حرمة ضعيفة .. لا 


ضوء المكان : 


سيف الرحمن : 


سيف الرحمن : 


ضوء المكان: 


ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
سيف الرحمن : 
بديع الزنمان: 
: هي الموت ؟ ( تنتابه نوبة ضحك ) ضوء المكان هي الموت؟ 


سيف الرحمن 


سيف الرحمن : 


سيف الرحمن : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصص قله :مه 


حول لي ولا قوة.. ليس لها من سلاح إلا عيونها ورموشها 
ودموعها .. 

ابتعدا عني . دع أنت يدي أيها المجنون .. دعها قلت لك . 
إنى نواض آبها [الحلوف ) اير عاليا ميا .. 

أصرخ .. أصرخ كما تشاء ‏ فلن يسمعك أحد .. 

لا فائدة .. لا فائدة من المقاومة يا سيف الرحمن:ء فهذه 
الساعة هي ساعتك ؛ فاقرأً القرآن: واستعد لأن تصعد إلى 
السماء .. 

ابتعدي عني . ابتعدي أيتها المجنونة .. 

يا ويلي .. هل سمعتم؟ لقد قال لها المجنونة «صافي» قضي 
الأمر يا سيف الرحمن .. أسفي عليك وعلى شبابك اداك 
الواد يا مسكين؛ وأصبحت من القوم الخاسرين .. 

ماذا تقول يا بديع الزمان 5 أراك تهذي .. 

أناة سامحك الله . يظهر أنك يا مسكين لا تعرف من تكون 
هذه المرأة.. 

يديع الؤمان , لاقل يليقا + 

كيف لا أقول ؟ وحق اللات والعزى ومولاي بوعزة لابد أن 
أقول .. هذه المرأة أيها الغافل هي .. 

قلت لك اسكت .. 

هي .. هي الموت .. 

ماذا قلت ؟ 


الموت .. نعم . الموت . ألا تسمع 5 


وصدقتها 5( يضحك) ما أغباك يا صاحبي .. 

ولم لا أصدقها 5 لقد التقيت بها هذه الليلة. وأصبحنا 
أصدقاء .. 

أصدقاء 5 أنت والموت ؟ هي هيّ .. 

لقد أطلعتني على أسرار عجيبة .. 

يا بديع الزمان .. هذه المرأة ليست الموت .. إنها إنسية؛ مثلي 
ومثلك ومثل كل أبناء البشر ... إنسية قلت لك وهي تشتغل 


5 


صوء المكسان: 


سيف الر 


ضوء المكان : 
سيف الرحمن : 
ضوء المكان: 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : نعم 


ضوء المكان : 
صوء المكان: 


ضوء المكان: 


ضوء المكان : آه 


صوء المكان: 
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ن : أعرف 
ن : لا لا .. ما هي إلا مؤلفة فاشلة . 


بالتأليف المسرحي .. 

.. أعرف .. هي الموت الذي يؤلف .. 

مؤلفة تمشي دائماً وضي 
بداها حقيية, وف الحقيية تصوض مسريحية وحدى الآن لم 
تجد مسرحاً. ولم تجد مخرجاً ولم تجد ممثلاً؛ ولم تجد 
جمهوراً .. 

شاهاء. كان ذلك قديماء عن سالف العضر والأواخ: أما 


الآن فقد وجدت.. 


حمن : وجدت ؟ ماذا وجدت 9 


تحرو موكلا مجتونا وهو أنه .. 

أنا ؟ 
ووجدت مخرجأ عبقرياً؛ وهوأخي وصديقي بديع الزمان .. 
يا إلهي . ما هذا الذي أسمع ؟ أنت مؤلفة ؟ مؤلفة فقط 5 
.. ( بلهجة حزينة ) مؤلفة فاشلة . هكذا أنا وهكذا قال 
الناس عني 

أنت فاشلة؟ غير ممكن. بل أنت مؤلفة بارعة وعظيمة .. 
أنت أكبر بنت حرام في الدنيا .. 

(في خجل مفتعل ) شكرا وشكرا + 

أنت .. أنت أخطر مزورة شاهدتها البشرية .. 

أكرمك اللّه يا بديع الزمان .. 

أنت أعجوبة الأعاجيب ومصيبة المصائبء وأكذوبة 
الأكاذيب .. 
لا .. هذا كثير علي . لقد أخجلت تواضعي يا بديع الزمان .. 
لا.. أرجوك . لا تتواضعي .. هل نسيت من أنت5 أنت الموت 
الجبار .. الموت الذي يفرق الأحباب: ويخرب الديار.. 
.. كلنا نحمل موتنا داخلناء وسبحان الحي القيوم: الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم .. 

هاها .. إذا ٠‏ أنت هي مولاتنا الموت5 الموت الذي يقتل يا 
ضوء المكان ؟ 
كنت .. رحم الله طيش الشباب وهلوسات الشباب . غفر الله 


ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان : 


ضوء المكان : 


سيف الرحمن : 


ضوء المكان : 


سيف الرحمن 


سيف الرحمن 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


لي ولك ولجميع المذنبين .. 

ولكن أنا . هل تعرفين من أكون؟ تكلمي .. قولي .. من أكون 
أنا ؟ 

أنت 5 أنت صديق الموت: سابقاً .. ( تضحك) 

لذ 

وحديب الموت: لابحقا ٠.‏ 

أنذا + 

أنت بديع الزمان الذي لم تجد بمثله الأزمان .. 

لا . بل أنا قاتل الموت .. ( يمسكها من عنقها ) سأقتلك 
أيتها المجنونة 

دع عنقي .. ستقتلني أيها البغل .. 

سأقتلك؛ وأقتل نفسي .. أقتل فيك الغدر والخيانة يا ديدمونة 
الملعونة .. لقد خدعتني .. اشهدي يا ملائكة الرحمن .. لقد 
خدعتني امرأة .. خدعتني ... ( يتركها وهو يبكي ) 

لا تبتئئس يا بديع الزمان؛ غفي جميع الأحوال لا يمكن أن 
تخدعنا إلا امرأة ..امرأة لا حول لها ولا قوة» ولكنها تقدر 
على كل شيء .. 

وآنت .. ألم تخدع الناس يا ولد الحرام5 أنت رأيت الموت؟ 


أنت5؟ ومتى؟ 


: متى 5 بعد عمر طويل إن شاء اللّه .. ( يضحكون ) 


يا عدو الرحمن .. تمثل على الناس في دنيا الناس » ومع ذلك 
تزعم. أنك اعتزلت التمثيل: وهجرته: وطلقته بالثلاث.. 
كيف ذلك؟ 


: أنا اعتزلت التمثيل 5 ها ها .. إنه لا أحد يعتزل التمثيل 


إلا في حضورسيدنا ومولانا عزرائيل .. ( وهو ينظر إلى 
ضوء المكان ) عزرائيل الحقيقي وليس المزيف. أو المزيفة.. 
( يضحكون .. يدخل موهوب؛ صاعداً الخشبة من عند 
الجمهور ) 


7 


موهوب 


سع )صصح 


سيف الرحمن : 
لو اص سمو 0 


موهوب 


ضوء المكان: 
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9 - نهايآات مقترحة .. 


ب : ( ينخرط معهم في الضحك) يا أولاد الأبالسة .. 


: من .. أنت 6 

: آه .. كل هذا العجب يخرج منكم5 واللّه لا أصدق .. منكم 
أنتم؟ 

: أظن أنه لا داعي للتقديم » فأنتما تعرفانه بلا شك .. أليس 
كذلك ؟ 

: أنا شخصياء لا أعرف أحداً أحسن منه .. إنه المدير الذي 
طردني: وشردني.. 

كان خط با سيضه اترسمرة وكان عيضا كينا بد الوقة 
علي وعلى والدي .. بديع الزمان هذا الرجل موهوب؛ واسمه 
موهوب, وهو مختص في طرد المواهب وفي طرد العباقرة 
إلى جزر النسيان .. 

: أنا الآن موهوب آخرء غير ذلك الذي تعرفون 
أن تعرفوا كلكم أن مسرحيتكم هذه ؛ كانت رائعة ومثيرة 


ومدهشة .. 


مسرحيتنا؟ أية مسرحية ؟ 

أنه مسوحيةة ةا هو سيك الرنسين داقها بد إذة نوسن 
نفسه وحواره؛ وينسى من معه. ورغم كل هذاء فأنت ممثل 
نخطين ++ لقند كنت راثما في دورك ...دون اميت اللاي لم 
لقد فهمتنا خطأ يا موهوب . فهذه ليست مسرحية .. 

: ليست مسرحية ؟ 

نعم . ونحن لم نكن نمثل .. 

لا .في هذه أخطأت يا سيف الرحمن: لأن كل ما فعلناه وقلناه 
وعشناه مكتوب هنا .. ( مشيرة إلى كتاب بيدها ) وحتى هذا 
الكلام الذي تقول الآن مكتوب هنا . وما العمر وما الحياة إلا 
مسرحية ‏ أو مسرحيات .. أخبروني . أخبروني كلكم . هل 
تؤمنون بالمكتوب؟ 


موهوب 


ضوء المكان: 


مو هسحسصسواها + 


صوء المكان 3 


#بو#سصسصسوية + 
سيف الرحمن : 


مو حصو 
حين + إنه يقجيتا يلا شاك يا موهرب :. 


سيف الر. 


و سس واب 


بديع الزنمان: 
سيف الرحمن : 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان : 
بديع الزنمان: 


الهيئة العر 


ربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرم 
نصصوص سه ممه 


انا شخضنا: يا ضوء المكان, أؤمن بك وأؤمن بجده وجد 
جده .. المكتوب شيء حقيقيء والدليل على ذلك فقري .. 


3 فقرك؟ 


فقري وبؤسي وسوء حالي . ولولا هذا المكتوب لكنت من 
أغنى الأغنياء ومن أسعد العداء .. يا أيها الكتبة سواء كنتم 
في الأرض أو في السماء 

ماذا تريد منايا بديع الزمانة 

أرو أن كنبو نما وعايقاشيكا برضينا ويسليناء ويبعد الهم 
والغم والبلاء عنا 

آما أنا فأقول؛ إنني أعجبت بهذا المكتوب 
وإنني أنوي أن أقدمكم في مسرحي. 


.. أعجبت به وبكم. 
ضازاكه ؟ 

إنه يريد أن يقدم مسرحيتنا .. هل سمعتم؟ يا أيها المدير 
الموهوب: ينبغي أن ضرف فيكا ,وهو أهسدرحينها اهران 
بلا نهاية .. 

الأمر سهل .. نعطيها نهاية .. 

آنا لدي نهاية جاهزة . نهاية قوية ومثيرة ومأساوية .. 
مأساوية؟ يعني فيها بلاء وشقاء وموت حقيقي؟5 

نهاية يا عباد الله . ستهز الجمهور هزاًء وتبز أكبر الكتاب 
يوا ++ 

يا 4 هيو ف وبا سق هدم ال .وا 5 


أبداءوائما أنا أرفع من شأنكم ومن فنكم ومن علمكم .. 
سبحان اللّه .. سبحان الذي حول الجهل علماً ؛ وجعل بزأً 
ترفع شأناً 7 

إنني أقترح أن يغضب بديع الزمان .. 

اقتراح لا بأس به .. 

وأن يثور لكرامته الممرغة في الوحل .. 

يهديك الله .. أية كرامة تقصد؟ 

وأن ألتقي بهذه المرأة الخائنة: وجهاً لوجهه ؛ وأن أقول لها . 
اليوم أقتل الموت وترتاح البشرية .. 


9 


صوء المكان 
بديع الزنمان 


م و سوبا 


ضوء المكان : لا 
:يا أيها الناس . افهموني قليلا . هذه نهاية سوداء 


مو# سوب 


صوء المكان : آ 


مو امحسحصويها : 


سيف الر 


م و#سجححلويها : 
فو سيسسي د ونج * 


190) 


: مثل هذا الكلام التافه ؛ لا يمكن أن تكتبه ضوء المكان .. 
: حقا 5 أما أنا فيمكن أن أمثله: وأن أقوله .. ( وهو يتف 
وجهاً لوجه أمام ضوء المكان) أما بالنسبة لكما . فيمكنكما 
الانصراف..(لموهوب وسيف الرحمن ) لأنه لا أحد هنا.. 
إلا أنت وأنا .. سأقترب منك خطوة ثم خطوة أخرى .. 
موسيقا.. ماذا تنتظرون؟ أعطوني موسيقا عنيفة ومخيفة.. 
( موسيقا ) إيه . لماذا تنظرين إلي هكذا5 آلا تعرفين أنني 
سأقتلك5 نعم .. سأقتل الموت التي تقتل .. خافضي .. قلت لك 
حا ا الي اسن 
3 يفتش في نعيويه عن متديل غلا يجده ) من عنده منديل؟ 
أريد منديلا حالاً .. 


: لدي ( كلينكس) .. منديل من ورق.. هل ينفع ؟ 
ضوء المكان: 


لا ينفع .. 

يا بديع الزمان ... إنه لا يعقل ان اكتب عني مثل هذا الكلام .. 
هاها . لا تكتبين عنكء ولكنك تكتبين عن غيرك . تكتبين 
عني أنا مثلاً فتموت أمي؛ وتموت زوجتيء ويموت أولادي » 
وتبعثين بي إلى بلاد الغربة . نت قتلتني ؛ وقتلت أولادي . 
قتلت الجميع يا عدوة الجميع بجرة قلم .. 

. أنا لم أكتب هذا . صدقني .. 

: متؤذاء 
تنام نوأتا أريد نهاية رمادية .. 

آه .. موهوب يريد نهاية أخرى . وماذا تقترح يا سيدي 
المدير؟ 

أقترح أن تظلوا هكذاء تتسكعون في ظلمات الليل .. ترتكبون 
الماقاف يبد اتحباقات: إلى أن تسمع نوكا ١‏ سمع صنوت 
سيارة البوليس) 


حمن : ما هذا يا موهوب 9 


انها دورية الشرطة يا أولاد الحلال .. ) يضحك) 
فعلتها يا رأس (الحلوف ) بلغت عنا .. 
أبداء وإنما هي العيون التي رأتكم .. العيون المبثوثة في كل 


ضوء المكان : 


سيف الرحمن : 
: هيه »وماذا بها هذه النهاية؟ أليست نهاية معقولة ومنطقية؟ ثم 


موهوب 


ضوء المكان : 


ضوء المكان : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


مكان .. ( يقفون وراء قضبان حديدية وكأنهم في مركز 
للبوليس ) 


:) بأعلى صوته) بريء .. بريء أخاء وحق اللات والعزى 


ومولاي بوعزة .. بريء.. 


: أنا أيكنا بريكةومظاومة.؛ 
: حتى أنا بريء .. بريء أناء والحشاش الحقيقي هو هذا 


[شغيرا البريدية اوماق 


: بل هو أنت .. آنت الذي أغريتني. وأغويتني: وزينت لي سوء 


أعمالي: يا ولد الحرام .. 


: بريء .. وحق اللّه بريء.. بريء .. بريء .. 


: الصمت .. ثم أخرج أنا . وأتقدم إلى الجمهور , وأقول ؛ أيها 


الناس ؛ هذه هي عاقبة الحشيش ؛ وألتفت إليكم ؛ وأقول. 
تبكون 5 الآن فقط تبكون 5 ومتى؟ بعد خراب البصرة؟8 
وتنزل الستارة .. 

لعنة الله عليك وعلى نهايتك .. أنت موهوب .. أنت 5 ومن 
أين أتتك الموهبة أيها المتخلف؟ من أين؟ 

من السوق السوداء .. ها ها .. ( يضحكون ) 


إنها أيضنا اسل :رمناقة الفلوضية غانيةى رسالة فيدقها للعالم 
والجاهلء وللكبير والصغير. وللقارىّو( الليما قاريش ) 

أنت ما علاقتك بالإبداع . حتى تقترح أو لا تقترح ؟ اهتم 
بأموالك فقط وعندما نقول لك هات؛ هات . إذن انكمش .. 
انكمش .. ألا تسمع 5 أما النهاية فسنأخذها من مصدرها.. 
من الكاتية ضوء المكان ..٠‏ 

نعم . واللّه هذا كلام العقل والعقلاء .. النهاية من عندك 
ماذا تقولين؟ ضوء المكان هي أنت .. 

حقا5 والله نسيت هذا .. إذن استعدوا للنهاية الحقيقية.. 
غيروا هذه الملابس. وتعالوا إلي .. ( يأخذون في تغيير 
الملابس ) 


91 


- 20 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


صوء المكان: 


بديع الزنمان: 
ضوء المكان: 
بديع الزنمان: 
ضوء المكان: 


صوء المكسان: 


: هذه نهاية . أراها أنا معقولة . و مربحة أيضا .. 


موهوب 


لو صو 2 
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نهاية وردية لمسرحية سوداء .. 


تعالوا. افتربوا واسمعوا 
لهده المسرحية ليست سوداء ولا بيضاء ولا رمادية 2 


.. إن النهاية الحقيقية والرسمية 
إنها 
وردية .. 

وردية 5 ماذا تقولين 5 

افهموني .. إن النهاية الوردية هي وحدها التي يعشقها 
الناس ؛ ويرتاحون لها .. نهاية حية ومفتوحة؛ فيها رقص 
وغناء؛ وفيها طبول ودفوف وتمر وحليبء. وفيها زغاريد 
ميجرحة وراقضة عمياء وعرجاء .. 

فجن :. ضوء الأقان, والشى هن اكويط سايق “كقوق هذا 
يا بديع الزمان .. الموت يأتي من بعد . ألا تفهم 5 بعد الحياة 
وليس كينها باظتفرع أرلة .حك يكون للتأسياة يعتاها + 
ويكون لها وقعها .. 

نعم .. وهذه النهاية الوردية ؛ ماذا يمكن أن يكون فيها ؟5 
سيكون فيها إن شاء الله عرس الأعراس 

عرس ؟ 

نعم.. عرس يلتقي فيه المحبان ؛ وتموت فيه الأحزان 
والأشجان .. 

ها ها .. وأين هما المحبان الحقيقيان في هذا الزمان؟ 
أين؟ 

إنهما هنا .. أنت وأنا .. هل نسيت بأنك وعدتني بالزواج 
أيها الغشاش 6 

أنا ؟6 


مربحة 5 
ماديا ومعنوياً . وآنياً ومستقبلياً ٠‏ ومن كل النواحي 
وإذاوافه ا 0 
يمكنكم أن تصادقوا عليها بالتصفيق 
بديع الزمان ) 


6 ) يصفقون» إلا 


؛: ديموقراطية 5 سبحان الله . 


: وقل أيضا .. هل تعرف أن ترقص ؟ ترقص هكذا » 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


بزاكم.. واكم جدا > إذا كعد كزوجها بطريقه شرفية 


وديموقراطية وبغلبة الأصوات .. 
أية ديموقراطية يا سيف 


«الديتوقراطيهعاى الماريقة المريية الا اراقع اللامكروها.. 


( يضحكون ) 


: أنا لست الموت, وما أنا إلا امرأة مثل كل النساء؛ وحسناء من 


بين كل الحسان. أما اسميء فهو ضوء المكان؛ وأنا فعلاً إن 
كنت لا تعرف هذا ضوء هذا المكان . وكل مكان .. 


:ها .. ومتى كان في القبر ضوء ؟ ها هو سيف الرحمن 


أمامكم فا سألوه . اسآلوه . يخبركم عن فظاعة الموت . وعن 
هول الموت .. (يبكيء بينما يضحك الآخرون ) 


: ها 


.. إثني .. 


: ولو أنه لا يصح أن يقال للمغني غنيء فإنني أخالف المألوف. 


وأقول لك غن.. غن معنا يا بديع الزمان ويا تحفة العصر 
والآأوان.. 

وسطك هزاً وتلوز ( تلويزاً)؟ 

أنا ؟ 

راقمه: كد قال آنا منيضي أذا أمرقاه إذا ارقصى عاماذا 
تنتظر يا بديع الزمان؟ ارقص مع الراقصينء: وحلق مع 
المحلقين .. ملعون كل من يحسن الغناء , ولا يغني . وملعون 
كل من يعرف الرقص ولا يرقص . و كل من يقدر أن يطير 
ولا يطير .. غن معنا . فهذه الدنيا كلها الآن لنا . وغداً ؟ 
غداً ستكون لغيرنا .. 


( يعزفون على أدوات المطبخ , وهم يزفون العروسين ) 
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الملجموعهة: (تغني ) إتحششي يا حلوه يا زينة يا وردة جوا جنينة 

بد لزنا ليد ا ضوع الكاي (تعتى فين بد أرقت ينذا الا نه 

ضوء المكان : ماذا تريدني أن أفعل؟ 

بديع الؤمنان: لست أدرى .. أنث العاتية وليس أنا ,. اجعليتى مقلا أخاك 
في الرضاع .حتى لا يجوز زواجنا .. 

ضوء المكان : الملعون .. غن معنا يا بديع الزمان .. غن ؛ ولا تفسد علينا 
7ب1210017 


الملجموعة: ( تغني ) اتحششي يا حلوه يا زينة يا وردة جوا جنينة 


( يتعالى صوت الغناء » و يزداد إيقاع الحركات المجنونة حدة ثم .. ظلام 
تام ) 
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(سرير كبيرء تتدلى عليه من فوق ستارات بيضاء شفافة . يظهر ا لسرير 


وكأنه مسرح عرائس .يصدر من مكان ما دخان كثيف» ويغرق المكان ب جو 


من أجواء الأحلام.. نسمع نيض دقات القلب» ونحس بأنفاس متلا حقة 


وشخير كم . 


. فجأة يرن جرس المنبه . تقوم امرأة داخل السرير وهي 


مذعورة . تنظر لي كل الجهات: وتحدق 4# المكان وكأنها تكتشفه لأول مرة:» 


و حركة عصبية؛ تمسك بالمنبه؛ وترمي به بعيداء فيكف عن الرنين) 


للرأة: 
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( بارتياح) آه. كم هو مزعج هذا الصوت. إنه يعلن عن شيء؛ 
ويشير إلى شيء .. شيء لا أعرفه أنا.. (نكتشف . على وجه 
المرأة مادة بيضاء لعلاج البشرة) أنا .. لقد قلت أنا ..ومن أنا؟ 
وآين أناة يظهر أنه الصباح. وصباح أي يوم 5 لست أدري و.. 
هذا البيت الذي أنا فيه .. بيت من هوة بيتي أنا 5 (تضحك) 
وما معنى أنا 5 يا عظمة الله ! إن ذهني الآن مشتت.. يا ويلي.. 
لقد قلت الآن.. نعم قلتها. وهذا معناه. وجود شيء سابق. 
ووجود لحظة أخرى تسمى قبل.. وتلك اللحظة؛ متى كانت 
5 وكيف راحت 5 ولم تبخر؟ و.. كل الأسرار في تلك الساعة 
المزعجة التي حطمت.. (فجأة يدق منبه آخر ؛ ويقوم بالقرب 
من المرأة رجل في بذلة النوم ؛ وهوفي حالة فزع) 


: بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ لقد كان.. كابوسا مزعجا.. 
: (وقد فاجأها وجود رجل (غريب) إلى جانبها وفي سريرها) 


من ..أنت؟ ومن أنت 5 وكيف جئت ؟ ولماذا أنت هنا ومن أين 
أتيت؟ هل أنت سارق5 هل أنت قاتل 5 هل أنت إنسي ؟ هل 
أنت جني ؟ قل بسرعة..قل .. (ينظر إليها لأول مرة فيرعبه 
وجهها المطلي بالبياض) و.. آ أمي ..الكابوس في فراشي.. 
يظهر أنني لم أستيقظ بعد..(يقوم بحركة بطيئة وكأنه يقاوم 


السحصرأة 


الرجل: 


التنحكرأة 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


ددا وكمنا بتتطاطلية | 


أة : ماذا تفعل أيها المغفل ؟ 
: إنني أصارع النوم» والنوم يصارعني. وبقدرة الله سأخرج من 


هذا الكايوس المزعج.. 


أة : (تدفعه) يكفي صراخا أيها الملعون. يكفي. وانتبه الى المنبه.. 
:آه. المنيه.. (و هو يمسك الساعة) تريدين أن تقولي بأنني 


لست ثائماً .. 


أة : رجل ذكي وألمعي. فهمتها وحدك.. 
: (يوقف جرس المنبه) سبحان اللّه ! يفعل في عباده ما يشاء. 


هذا البيت ..هذا .. ليس بيتي؟ 


: سبحان الله ! يفعل في عباده ما يريد .. وأنت لست محجوبة 


زوجتي؛ أليس كذلك؟ 


: أنا زوجتك .. زوجتك أنت5 «يشويني فيك». ثم.. من أنت 5 

: من أنا؟ 

: وماذا تفعل في سريري وفي راشي وفي بيتي وضي عالمي 5 

: وأنت ؟ من أنت ؟ وماذا تفعلين في فراش رجل غريب ٠‏ رجل 


لا تعرفين أصله وفصله؛ ولا تعرفين اسمه الشخصي ولا اسمه 
العائلي ولا اسمه العرقي والسلالي والقبلي؛ ولا حتى هو يعرف 
نفسه .. هذا استهتار وتلاعب بالقيم والأخلاق و.. 


: «يشويني فيك» أنت تتحدث عن الأخلاق. وأنت تعترف بأنك 


لقيط وعبيط . يشويني فيك؛ مرة أخرىء وأتمنى أن تكون 
الأخيرة» أسألك الأسئلة نفسها وأقول لك؛ من أنت؟ ومن أين 
بكعف ف اذا اقعامنى # كلم قل شيك :: 

يا سيدتي التي تشبه زوجتي محجوبة. مرة أخرى. وأتمنى أن 
تكون الأخيرة. أسألك الأسئلة نفسهاوأقول لك .. من أنت؟ 
ومن أين جتّت5 و.. لماذا أنت معي5 تكلمي. ولا تكذبي. وقولي 
قينا يتوم 


«الاملان هذا كين ألم كلاسظاشيكا أيها الرجل الذى يفيه 


زوجي المحجوب؟ 


نل 


: وأنت. ماذا لاحظت؟ 
: يظهر لي أيها الرجل ؛ وقد أكون مخطتة قليلاء بأنك تسرق 


كلامي.. 


: أنا ؟ 
: وتقول قولي نفسه .. 
: «يشويني فيك» (يضحكان) هذا الكلام أيتها المتكلمة. ليس 


كلامك أنت.. 


: ليس كلامي؟! 

الم ولاه وكلاسي: أنا أيضا. إنه كلام السيد المؤلت:»: 

: المؤلف؟ ونحن.. أنا وأنت. من نكون؟ 

: أظن. والله أعلم أننا 30 يتان مسرحيتان: وأن هذه البداية 


هويباية الكيعة”. 


: نعم. ا 
: قليلاً قروم اقول كيرا .. أنت خواف وجبان .. لقد بدأ 


المسرحية من الفراش وهذا شيء غير وافعي.. 


: تماما غير واقعي وغير طبيعي وغير مسرحي وغير أخلاقي.. 
: لقد جمع بين امرأة شريفة ونبيلة ورجل أفاق وهذا شيء لا 


يمكن أن أسامحه عليه.. 


: وأنا أيكذا لاقمكق أح أساسم صن عذاد لم معوريت م 


فينا الرجل ومن فينا المرأة ؟ 


أ8: أننث الرجل طيعا.. 
: متأكدة ؟ 
: وأنا المرأة.. آنا المعتدى عليها في عقر غراشها.. أنا (المسكينة) 


آنا «المظيليمة». أنا اللي باعوني .؛ أنا اللي .. (تغني) 


: يا سيدتي اللي باعوها هذا المسرح مسرح آخر. وفيه اختلط 


كل شيء. والتبس كل شيء. وأصبح الرجل يقوم بدور المرأة: 
والمرأة تقوم بدور الرجل ٠‏ وعليه: فإنني أسألك: وضي قلبي 
شك كبير: هل أنت فعلاً امرأة: وهل أنا فعلاً رجل ؟ 


أة : سؤال بليد وعبيط ومتخلف وملغوم.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


: نعم. ولكنه سؤال حقيقي. وحق لا إله إلا الله هوسؤال حقيقي. 
لكر أفكنست ورا هو الأدواوواترجل أيضا:: 

: كلام لا يعنيني . والشيء الذي لا يعنيني لا أسمعه.. آه لو كنت 
على الآقل أعرف من أنا.. 

: سيأتي في يوم من الآيام؛ من يقول لك من أنت.. 

: وليته يأتي بسرعة. يأتي قبل أن يرتد إلي طرضي.. 

: ستعرفين كل شيءء, ومن بعد ستقولين, يا ليتني ما عرفت. 
الخول تعمة أحيانا نا امراف 


أة : أحيانا نعم: ولكن ليس في كل الأحيان.. 


: وسيقول لك أيضاء ماذا تفعلين في غراشي وفي غرفتي: وعلى 
هذه المعرفة يتوقف السؤال الذي يؤرقني ويعذبني .. 

رعذ الشوال العظير (تعوها بامتوزاء) هيمكن أن أمرفلية 
: من حقك أن تعرفيه لأنه يخصكء فأنا لا أنقطع عن سؤال 
نفسيء هذه المرأة يعني أنت هل أحترمها آم لا أحترمها.؟ 
:يا آأخي احترمني ولن تخسر شيئًا.. 

: إن كنت (مولاة الدار) فلك الاحترام والتبجيلو.. الخوف أيضا.. 
: ون لم أكن؟ 

: فآنت معتدية وغازية وابنة شوارع وابنة ليل.. البقية أكمليها 


من عندك.. 


الله أكير. 'الحرب على الأبوات.. 

: تأكد أيها الأفاق بأن هذا البيت بيتي أناء أما أنت؛ فما أنت إلا 
سارق وقاطع طريق ومزيف.. 

: آنا سارق5 أنا 5 وهذا الوجه الملائكي هل يعقل أن يكون وجه 
قاطع طريق 9 


أة : نعم.. أنت سارق. وقد تسللت من شباك البيت ودخلت.. 


: وأين هو شباك هذا البيت 5 أين ؟ 
: وما يدريني؟ قد تكون أيها الملعون كسرت باب البيت ودخلت.. 
: سبحان اللّه ..5 لك خدم يا (بنت الحازقين) ؟5 
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: أتمنى ذلك.. 

: آه تتمنى.. وهذا لا يكفي.. وحق لا إله إلا الله لا يكفي.. 

: سألقي بك خارج البيت.. 

: سأقاوم.. هل سمعت؟ ولن تمري إلا على جثتي.. 

: من الأحسن أن ترفع الراية البيضاء ؛ وأن تستسلم.. 

:أبداء سأفارم سه أخروسادة.:(يتراهعانبالوساقه:,يتطاير 


: وحق لا إله إلا الله لن أخرج. فهذا البيت بيتي والسرير 


سسردرى. 


(تهز المرأة السرير بعنفه فينقسم قسمين؛ و يظهر رجل وهو يباعد 


بينهما) 


م200 


2 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


- كانوا آثنين .. ثم أصبحوا ثلاثة .. 


(يرتدي الرجل زياً رسمياً أسود اللون.. يخفي يديه 2 قفازات بيضاءء 
ويخفي عينيه خلف نظارات سوداء .. بإشارة من يديه؛ يدعو الرجل والمرأة 
إلى التزام الهدوء) 


الالرأة: 
: لست أدري.. 
اكسحصسرأة: 


الربحجصل 


وهذا الرجل.. من أين خرج ؟ 


من قبل. كنا اثنين.. ثم من بعد أصبحنا ثلاثة.. فكيف حصل 
هذا؟ ولماذا؟ 


: لماذا 5 الآأمر سهل. فحتى يستقيم الحساب لابد من ثلاثة.. 
: هل رأيت 5 إنه رجل أيها الغريب.. 

: وما يدريك ؟ قد يكون امرأة متنكرة.. 

: نعم . وما هو الحل في نظرك 5 

: نقوم بالكشف عنه .. 


: «يشويني فيك «. قلت لك هو رجل هو رجلء ألا تفهم ؟ ولابد 


أنك تعرفه 


قد يكون وجلذ وموؤتاك فإقى لا أعرظه: واسآلي لسك أل 


يكون ابن الجيران الوسيم؟ 


: آه. ما معنى هذا الكلام أيها الخبيث؟ 
كاف وا ها .سحاد شو سكاف ولمه شيؤرلا أن عدت أن 


تعلمين ولا تدركين.. 


: يكفي .. يكفي. من حق المحاربين أن يستريحوا قليلا..أقدم 


لكما نفسيء أنا خادم الجمال والسحر الفتان.. 


: الجمال5 ومن أين يأتيها الجمال؟ تشتريه أو تكتريه أو تستعيره 


من جارتها أم الخيرة 


: واسمحي لي سيدتي أن أكون خادمك ؟ 
: لقد أنعمت عليك: وعينتك خادماً متجولاً .. (للرجل الأول) هل 


رآيت يا غليظ الرأس كيف تكون الرجولة الحقيقية؟ (للآخر) 
أهلاً ومرحبا بالسيد الخادم في بيتي .. 
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: سيد وخادم؟ ماذا أقول لكماء وحق لا إله إلا الله لم أعد أفهم 


: أنا الثالث يا سيدتي الفاضلة. واسمحي لي أن (أبوس) يدك 
الكريمة 


أة : ولآنك رجل جنتلمان فقد منحناك حق ( البوس) بلا فلوس.. 


(تمد له يدها ليقبلها) 
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: مدي إليه اليد الأخرى ليبوسها.. 


: سبحان اللّه. هذا رجل وذاك رجل ولكنهما مختلفان في كل 
شيدء جنا اتكرويرعك امراك حعيفية أن ها البفل هلك 
وأظن أن التي ولدته بغلة .. بغلة بنت بغلة. ورغم أنهم يزعمون 
بآن البغلة لا تلد. فإنني أقول إنها تلد. والحجة على هذا هو 
أنت.. 

:يا سيدتي الفاضلة .. أنا بينكما هو المخلوق الثالث؛ أنا لست 
أنت؛ ولا أنت. وإنما أنا هو.. 


أ+ ونأذ] تكون الغالت :ولا تكون الثاني من يعدي طبعاً .. 


: ماذا أقول لك5 هكذا أراد السيد المؤلف؛ أن يكون الترتيب 
حسب الظهور على الخشبة. وقد ظهر هذا المخلوق قبلي..أما 
الأولى؛ بدون منازع ولا منافسء فما هي إلا أنت.. ومن كانت 
في مثل مقامك وجمالك. وفي مثل جلالة قدرك. وفي نبلك 
وشرفكء فإنها لا يمكن أن تكون إلا الأولى.. 


: آهما حمل هذا الكلام أيها الشاعر.. 


لست شاهرا .. لسوم حظي. + أنا الثالك فعظه وهذا الرجل 
المحظوظ هو الثاني.. 


: لماذا تنظر إلي هكذا5. تعلم كيف يكون الكلام الجميل. تعلم 


يا رأس الغول.. 
: هل تتصورين أيتها العزيزة مجرد تصور أن يكون هو الثاني 
وأكون أنا الثالث؟ 


الرجل: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


: ماذا أقول لك أيها المظلوم ؟ هذه واحدة من أخطاء هذا الزمن 
اللعين اصبر قليلا. اصبر. وغدا سوف تتبدل الأرض.. 

: لقد سبقني إليك؛ وفاز بك وحدهء وخسرتك أناء وها أنني ضفي 
العراء والخلاء؛ بلا بيت ولا أهل وبلا عنوان.. 


[ : مسيكين .. 


: ولكن لا. وحق الله لن أيأس ولن استسلم. وستأتي ساعتي 
يوماء وأرفع رأسي عاليا في السماء»؛ وأعيد ترتيب هذا البيت. 


أة : هل رأيت أيها الرجل الطيب؟ لقد حول كل شيء إلى خراب 


ودمار؛ وكل هذا فعله وحده.. 

: لاتقلقي يا سيدتي الفاضلة:؛ وما هذه إلا حرب صغيرة وعادي, 
ويمكن أن يقع مثلها في أرقى البيوت.. 

هلاه يخرى4 

: ويسميها البعض حرب الوسائد. وهي أقل خطراً من حرب 
النجوم.. 

: أتريد أن تقول إن هذه المرأة زوجتي؟ 

: مع الأسف. نعم.. 

:ها ها. أنا متزوج 5! وممن5 من هذه المخلوقة العجيبة؟ لاشك 
أنك تمزح أيها البهلوان.. 

#صوقتي أنت يكزوع شلذت ولدق اللذثيل والبرهان»: 

: ها ها .. لديه البرهان. إذن هات برهانك إن كنت من 
الصادقين. وبسرعة.. 

: تريد أن تعرف5 إذن أدخل يديك في جيبيك وفتش جيدا. فتش 
وقل. هل وجدت شيكا من متاع الدنيا؟ 

: يا ويل أمي .. لاشيء في جيوبي ولا حتى.. فلس أحمر.. 

: وبهذا يعرف المتزوجون يا ولد الناسء وإن كان في نفسك 
شكء فاسأل السادة الحضورء لقد صدق الذين قالواء اسأل 
المجرب. ولا تسأل الطبيب.. 

(وهويفتش جيوب ملابس معلقة) لاشيء .. وحتى هذا المعطف 
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: قدر المتزوجين يا صاحبي اللدود هوهذاء أن تتعرض جيوبهم 


كل صباح وكل مساء للغارات وللتمشيط وللتنظيف؛ يالماء 
والشطاية ودالتفافت, 


: هكذا إذن: تسرقين مالى أيتها اللصة المحترفة والمنحرفة؟ 
: أمواله5 ها ها ومن أين تأتيك الأموال: وأنت والفقر توأمان 


ملتصقان؟ أنت لا تملك إلا حياءك القليل: ولسانك الطويل.. 
أنت أفقر من الفقيرء وأحقر من الحقير. وأرخص من 


الرخيص.. 


الله الله دعسا عداكم اليب لطن من الزنييه الك أبها 


الأعمى لا تعرف النعمة التي أنت فيها .. أنت سلطان زمانك؛ 


: إن كانت هذه المرأة زوجتي فعلاً فإنني أحتج.. 
: وأنا أيضا أحتج .. وأحتج بعنف وقوة.. 
: وحتى أنا أحتج. وأذين: وأشح: وأرخفض. وأستنكر هذا 


الوضع الغريب والشاذ واللاإنساني واللاطبيعي واللامنطقي 
واللاواقعي واللا أخلاقي.. 


: كان من الممكن أن يكون الزوج هو أنا 2 
:++ وليتك كنت 


: ولكن إرادة المؤلف لم تسعفك» ولم تسعفني»: وهي إرادة ظالمة 


وغاشمة ومستبدة ومتسلطة.. 


يخ فيس أكمل أثاة 
: أكمل .. 
:.. وهي أيضاء إرادة قاهرة وحمقاء وبلهاء وعرجاء وعوراء 


ومتعسفة على قلوب العذارى .. 


:يا رب العالمين .. شكونا لك الفيلة: فزدتنا هذا الفيل.. 
: اسمعي يا سيدتي محجوبة.. 

#انكن مخمونةة 

: نعم » وأنت وزوجك المحجوب هذاء متزوجان زواجاً مسرحيا. 


وفي المسرح لاشيء ثابت؛ ولاشيء دائم إلا الأدوار. فأنتما 
فعلا زوجان ولكن.. في هذه اللحظة فقط؛ هل فهمت؟ 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


أة : آه. ماذا أقول لك5 تقريبا 
1 ( يصبح اسمه المحجوب من الآن) وما معنى .. في هذه اللحظة 


فقط ؟ 


: معثاها أن المسرحية لا تزال طويلة؛ وقد تنقلب الأدوار في أية 


ب : وليتها تنقلب. وبأقصى سرعة ممكنة.. 


ينه أنا زوجها الثاني, بعد أن تكون أنتٍ قد رحلت. 


1 #هاها + ومن قان للك بأتنى أنوق أن أموتة 
: (يصبح اسمها محجوبة من الآن) آه .. ليت هذا يحصل 


قريبا؛ بكاء ساعة ولا بكاء كل يوم.. 


: لعنة الله عليك أيتها الخائنة, أتقولين هذا فى وجهى:؛ وض 


حضور هذا المخلوق الغريب؟ 


: لم تفهماني. أنت المرأة. اتفقناة وأنت الرجلء أليس كذلك؟5 


وأنا الآخر بينكما. في هذا الآن» ليس لي أي دور. ولكن من 
حقي أن لعفب كل الأدوار.. 
.. الآن فقط عرفت من تكون.. 


“عرقت ف هنيكا لكا.. 

:. : أنت الشيطان الرجيم.. 

: خطأ.. (يضحك بخبث) 

؛ أنت إبليس (النحيس).. 

وماذلت لا عرف شيكا., 

«اكحجوت::. (دير هفلك شوية) 

:أله فرفين أينها السيدة الفاضلة مؤقنا أله.ما الكمم رجحل 


وامرأة يعني أنا وأنت إلا وكان الشيطان ثالتهما ؟5 


:لا أصدق .. أنت تخرف.. 

: هو الشيطان قلت لكء ألا تفهمين يا امرأة؟ 

يدر ابي إسابم تيده 

ب : أنت 0 حمقاء وبلهاء. وسبدقة بك هذا الساقط إلى 
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: يا سيدي .. يمكنني أن أكون الشيطان: ولكن ليس دائماء إنني 
الثالث .. أنا الآخر افهمانى جيدا وسألقاكما فى أدوار كثيرة, 
وفي مواقف متعددة .. مثلا .. يمكن أن أكون الزوج الثاني.. 


: الزوج الثاني؟ أنت؟ ومتى يكون ذلك؟ متى؟ 


: متى؟ بعد أن تصبحي أرملة شابة وجميلة وغنية .. 

: وحق لاإآه إلا الله تن أرملها لك. هل سمعت أيها الشيطان 
البهلوان؟ 

: ليس الأمر بيدك ولا بيدي ولا بيد أحدء وما نحن سوى 
شخصيات في مسرحية:؛ والمطلوب منك ومني ومنها أيضا أن 
نؤدي أدوارنا بإتقان» وأن ننسحب في صمت. هل فهمت5 

: صدقنى إذا قلت لك؛ إن أجمل كل الأدوار التى تليق بك هو 
دور القتيل.. 


: إنهما يتخاصمان من أجلي أنا .. وإذا تطور الخلاف إلى 


الضرب بالسكاكين والخناجرء فإنه لابد أن أكلم البوليس.. 
آه. لوكنت على الأقل أستطيع أن أرى وجهي .. 
: ليس في وجهك ما يغري بالرؤية .. 
:لا تصدقيه .. فأنت اخمل الحسان في كل زمان ومكان.. 
: (لنفسها) أجمل الحسان؟ أليس في هذا البيت مرآة أيها 
الرجل الجنتلمان ؟ 
: فيه مرايا. بعدد الرمل والحصى وسوف ترين وجهك من كل 
الزوايا.. 
: آه. لاشيء الآن يعادل لهفتي على المرآة.. نعم .. لاشيء .. 
: هل تعرفين أيتها الفاتنة الساحرة أن السيد المؤلف عندما 
أوبجو لقن انتما :ورسها فقد أوجد معك هذه المرآة..(يخرج 
مرآة من مكان ما بطريقة سحرية) 
: يا الله .. إنه فعلاً مؤلف ذكي وفنان: وقد فكر ضي كل شيء .. 
اعطني مرآتي من فضلك.. 
:لا .. ليس الآن يا سيدتي الساحرة.. 
: ليس الآن؟ ومتى أيها المحترم؟ متى؟ 
: بعد أن تغسلي وجهك؛ بماء الورد وماء الزهرء وبعد أن تأخذي 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


زيتقك قاملة.(يآنها بالطبيت والابريق) 


«آد ها أروعك ب أثث أيضا تمكر ف كل شوم مكل السين 


المؤلف .. 


: اغسلي وجهك.. اغنانه هو ٠.وتطهري‏ بالماء البارد؛ إنه لابد 


من عبور المطهر للوصول إلى الجنة.. 


أ روف لا كرون الحة كاذ افيسيق شل كرون ديا 


فهتوهاء وأنت لا تدرين.. 


:لا تصدقيه .. إنه ذوج احدن 2 اهتمي بجمالك وحده. فهو 


الحقيقة كل الحقيقة في زمن لا حقيقة فيه.. خذي .. ( يعطيها 
منشفة) امسحي الآن وجهك. ثم اذهبي إلى الدولاب.. 
ستجدين فيه كل ما تعشقين من أنواع الأزياء والحلي والعطور 
.. غيري ملابسك وشعرك وأظافرك وكل شيء فيك.. 


3 : والمرآة يا سيدي5 


انها في انتظارك .. رافقتك السلامة.. (تخرج محجوبة وهي 
تختال في مشيتها) 
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3- تآاجر من هذا الكوكب .. 


: أريد أن أعرفء من أعطاك الحق لتوجه حياتي كما تشاء؟ 
دعن حياةوالهدة وا اهب ولمع جنهها القيتها . 

: لا أظن: وهذا البيت: أليس بيتي5 

: هو بيتك نعم» ولكن.. 


ب : ولكن.. ولكن ماذا؟ 


: ليس بيتك وحدك .. لا تنس تلك المرأة الفاضلة؛ فهي شريكتك 
في كل شيءء في البيت والسريرء وفي الأرض والسماء؛ وضي 
هذا الآن» وضي ذلك الذي كان.. 

ذأه م وفلف الترأة القاضلة جد هن زوك من يا سيد 
العالم؟ 

: إنها زوجتك طبعاً.. زوجتك وحدك.. ما أسعدك بعروسك 
أيها العريس.. 

: وأنت.. أنت.. ألا تقول لي من تكون5 

: أناة سبحان الله ألا تعرفني؟ أنا تاجر من هذا الكوكب 
الضيق.. تاجر صغير وفقير وحقير.. نعم» أنا مجرد تاجر 
متجول في أرض اللّه الواسعة. هل تصدق هذا5 لقد أوقفت 
حياتي على خدمة الناس الطيبين والشرفاء والنبلاء من 
أمثالك.. 

ة أنا بيت ظيبا هل سمحت 6 


ا يخضوضا مع الثقلاء والغزاة أمثالك.. 


: سامحه يا من خلقته. إنني أطوف الأبواب المغلقة وأطرقها؛ 
بايا يدن نات وأفرهن الدع اليرية على الزياكق ‏ اتظر .. 
(يلتفت حوله في خوف) لدي كل ما تريد ..(يآتي بحقيبة 
ويفتحها. ويخرج منها أشياء كثيرة) 

: أنا لا أريد أي شيء.. 


: غير ممكنء ولا حتى انصرافضي؟ 


بلا .. هنا أعطى فية نصف عمرى أو أكثر قليلا .. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :مه 


: ما أفظعك أيها الخبيث .. انظر.. هذه ربطة عنق حريرية.. 


ب : لا أريدها.. 


: ولكن هي .. ألم تفكر فيها؟ إنها تعشقكء ولا ترضى بغيرك 
: ليس لدي بذلة زرقاء.. 

: إذن فهي تليق ببذلتك الصفراء.. (يقرب منه ربطة عنق 
كبيرة جدا) 

: أبعدها عني .. إنها ربطة؛ ألا تفهم؟ وفوق ذلك هي ربطة في 
العنق .. هنا .. إنها مشنقة مثلك؛ وأعوذ بالله منكماء وممن 
كان يشبهكما.. 

: وهذا الطربوش الأحمرء ما رأيك فيه؟ 

: ليس لدي رأي فيه.. 

: إنه طربوش وطني .. ألا ترى يا أعمى؟ خذه وقبله؛ وإلا أصبحت 
خائنا لوطنك؛ وجاحدا ومتنكرا لرمز من رموز بلدك.. 

: يا رب العالمين .. ما أفظع هذا الرجل .. 

: سيدي المحجوب صدقنيء إن هذا الطربوش الوطني يمكن أن 
ينفعك: تماما كما نفع كثيرين قبلك: ففيه لو تدري من المزايا 


والفوائد مالا يعد ولا يحصى.. 


نا سيدي .. انتفع وحدك, وفز بالفوائد وحدك.. 


: وحدي5 لا أقدر. وحق الله لا أقدر, هكذا هو أنا يا صاحبي؛ 
وهذه هي أخلاقي.. 

: (بسخرية) هاها .. أخلاقك 5 وآأين هي أخلاقك يا أبا 
الأخلاق؟ أين هي؟ 

: ألم تسمع الناس في الأمثال والحكم يقولون إن الطربوش 
الأحمر يمكن أن ينفع في اليوم الأسود .. 


« الام اقرييا .ا شيحاق الله الرنؤل يدأ يفيه ]ذا ناذا 

تتطرة تكد اتطريوش ولا قردم إنه على قاين ذماقك 

كناباء خذد: هزية متي إكراما اكرمف وكيا القهؤة التي 
مشريهاض ميتاك:: 
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ب : لن آخذه .. هل سمعت58 ولا تسألني لماذا.. (يلقي بالطربوش 


جانباً) 

كلب. حقاء إن التجارة الرابحة لا تكون إلا مع النساءء أما 
الرجال فجنس عفاريت.. 

: الصباح للّه. الباب يا سيدي من هنا.. 

: أعرفه .. فمنه دخلت .. 

: وماذا تنتظر لكي تتفضل حضرتك بالخروج منه؟ 

: يا سبحان الله .. ألا تعرف. بأن دخول الحمام ليس كالخروج 
منه؟ 

“ومن تمدن حمناماء ولكقة بيت..بيتي أنا 6. 

: نعم, وإنه لبيت مريح .. لقد أتعبني المشي يا صديقي: ومن 
حقني أن أرتاح قليلا.. (يستلقي على الفراش) 

: ذلك فراشي أيها الملعون .. فابتعد عنه.. 

: أعرف.. إنه فراشك. ولكنني لا أقدر أن أبتعد عنه.. 

: آنا لابد سأقتلك هذا اليوم.. 

: وأنا لا يمكن أن أموت لك هذا اليوم .. 

: كرامتي؟ بعتها في سوق الخردة؛ وبثمنها اشتريت تنفيحة.. يا 
الله. ما أحقر كرامة لا تساوي أكثر من عطستين.. 

: بحق الله .. ابتعد عنيء. ودعني لهميء فورائي اليوم كثير من 
الأشحال.. 

: لاشيء وراءك» ولاشيء قدامك» وما الحياة إلا تمثيل فى 
تمثيل. وأنا هنا أمثل كل شركات الإنتاج؛ هل لديك مانع؟ 


عن ظهور شخصية مهمة) 
شمر الزم الصريى وللاققل تشيكلب» (افيكل لسعرية وه قي 
كامل أناقتها.. تمشي على وقع الموسيقاء متبوعة ببيقعة ضوء 
متحركة .. تمشي بنخوة ودلال وهي ترتدي زياً «فنطازيا» 
يحاكي الطاووس.. تمسك بيدهامروحة من ريش النعام) 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :مه 


: هذه امرأة .. من أين خرجتء ومن عساها تكون؟ 
: يا سبحان الله .. ألا تعرفها؟ 


ب : يا رب العالمين. كأنني رأيتها من قبل. فهذا الوجه ليس غريبا 


على :: 


: انها السيدة زوجتك .. للا محجوية.. 


: تقدم منها.. بأدب واحترام» وقبل يدها. مدي إليه أنت يدك.. 
(يهمس له في أذنه) تمسكن أيها العفريت حتى تتمكن.. 


عدها الله نحقاء تقد قاله] الأولون وله يخطكوا.. 


: ماذا قالوا؟ 
: (وهويتآمل المرأة في استغراب شديد ) تفعل الحمقاء بنفسها 
أسوأ مما يفعل العدو بعدوه.. 


: يشويني فيك. هكذا ستبقى دائما؛ جاهلاً ومتخافا:: هذه أنا 


أيها الأعمى .. أنا.. 


: أنت 5 من أنت 6 


: من أنت5 الله يجيبك على خير .. (وهي تتأمل نفسها ضي 


مرآتها) أما هذا الزي العجيب والغريب فهو زيي أناء وهوزي 
الأميرات الساحرات والفاتثات.. 


ب الأميرات, نعم» ولكن, في أي عصر أيتها الحمقاء؟ 


مضىء ولكن هذا لا يهم.. 


3 لذ الأنايل وهم ياصدوقى اللدون ويم كتيرا يرا .هل تين 


أن تعرف لماذا5 لآن أصحاب هذه الملابس الحقيقيين قد 


: (مدعورة) ماتوا؟ هل سمعت (للآخر)؟ 


: اهتمي بنفسك وجمالك. ولا تلتفتي لكلامه.. فآنت الآن محور 
كل الأزمان» وأنت عاصمة الجمال في كل مكان .. 


: أنا؟ 


: نعم أنت؛ وقد تجمع فيك ما تفرق في كل نساء الكون .. 


ب : ها ها .. كلام مجانين.. اسمعي ما أقول لك؛ أهل هذا اللباس 
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الكرنفالي يا مدام ليسوا من هذه الأرضء ولا من هذه الدنياء 
ولا من هذا الزمان .. 


: لن أرد عليك: ويكفي أن أقول لك؛ يشويني فيك.. 
: إن هذا التاجر الفاجر يضحك عليكء ألا تفهمين؟ وما هذا 


اللباس إلا من سوق ( الجوطية) وفيه كثير من رائحة الموتى 


: (باشمتزاز) الجوطية؟ ألاما أغباك. وما أتفهك أيها الرجل. 


ألا تعرف غير هذه اللغة الساقطة والمتدنية والرخيصة؟ 


ب : إنها لغتي يامدام.. 

: وليس لي غيرها.. 

: يمكنني أن أعلمك غيرها .. مجاناء ودون مقابل .. 

: لغتك أيها الرجل الغريب. هي لغة هذا الوقت المتخلف: وهي 


لغة الدهماء والفقراء والأوباشء ولغة السواد الأعظم من 
الناس؛ فهل أنت منهم؟ 


: أنا منهم يا مدام وهم مني.. ماذا أقول لكء ما أتعس الإنسان 


وأشقاه عندما تكون ملابسه أغلى منه وأرفع منه؛ فتكون 
السيدة والمولى, ويكون هو التابع والخادم 3 


: (وهي تتأمل نفسها في المرآة) يا الله.. ما أجملني.. لا أظن 


امرأة قبلي لبست مثل هذا اللباس .. 


: (كآنه يكلم نفسه) ما أسعد الإنسان عندما يكون أشرف وأنبه 


وأغنى من ملابسه: تكون قيمته أكبر من كل الأشياء؛ وتكون 
أخطر من كل المقتنيات.. 


:لم تخبريني بعد أن لبست أثوابي وتزينت كيف وجدت 


تنفسك6 


: أجمل وأحلى وأبهى من القمر عند اكتماله.. 
: أصبح من حقك الآن يا سيدتى أن تقارنى نفسك بهذا 


المخلوق.. 


: أي مخلوق؟ (وهي تنظر حولها) إنني لا أرى أحدا على 


الأرض.. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صق :مه 


: ماذا تقولين؟ هل نسيت السيد زوجك5 ذلك الكائن الغريب 


الذي يسمى المحجوب.. 


:آم حرام عليك:؛ ذكرتني فيه وقد كنت نسيته تماماً.. نا 


زال على قيد المسرحية؟ 


: قارني نفسك به وأخبريني كيف وجدت الغرق يينكما؟ 
: أوه. وجدته مهولاً وخرافيا وفظيعاً وظالماً. . الآن فقط تذكرت 


فنيكا مؤلا.: 


: ماذا تذكرت؟ 

: أنني لم أتزوج هذا الرجل بمحض اختياري وإرادتي.. 

: كنت أعرف هذاء وكل شيء واضح.. 

3 : وحق الله. لقن اارحوق مت خضي علي . لقد هددوا أبي . 


وكايفووكي تجارته. وفي أمواله.. 


فحنا . أبوك يا ابئة (الحاركين) كانت له أموال وتجارة؟ 


.. وهددوا أمي أيضاً . 


لحت اما 


ماذاة من أجل أن أرضى بهذا 7 اي وبعلاً.. 


: حقاً .هي تضحية كبرى وخطيرة.. 

ة :هي أكبر من تضحية؛ هي انتحار يا سيدي .. 

افغلاً. هن انتحار .. 

3 : في تلك الأياى كنت عضر الوري كان معي أريعة عش ربيما: 


أما هوفكان عمره يزيد على الستين خريفا.. 


: كل شيء يمكن أن تتعلمه المرأة: إلا هذاء وضي مجال الكذب في 


العمرء كائها لاتحتاج إلى معلم .. لا تقس هذا أيدا.. 


: أنا أول مرة أراك فيهاء أراك فى هذا العمر؛ شمطاء رقطاء 


عوجاء (قرشاء) حولاء .. 


: يشويني فيك.. هل رأيت يا سيدي5 (للآخر) إنه يشتمني.. 
: لاا نه تنتبهي له؛ ودعيه يموت بسمه,: انها الغيرة» والغيرة قاتلة, 


0 أكثر من هذا.. 
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ب : هذا كثير.. كثير جدا .. هو وضع غريب حقا وشاذ وغير 


لكما لماذاء لأنه مخالف للعقل والمنطقء. ومخالف للأخلاق؛ 
زوج عاقل وحكيم, والذي هو أناء وامرأة حمقاء وبلهاء وهي 


أنت.. 


: آويلي .. أنا ؟ 
ب : ورجل رمادي وشبحي وهلامي ودخاني وزجاجي وفضولي, 


وهوهذا الرجل الحربائي.. 
: إنه يتكلم عني. ويذكرني بكل خير.. الله يكثر خيرك .. 


: إن الأمر يتطلب أن أقوم بثورة تصحيحية :؛ وسأفعل ذلك بعون 


الله. ولقد آن الأوان؛ لكي آخذ زمام السلطة بيد من حديد. 
وأن أصبح الحاكم الأوحد والأسعد في هذا البيت. وضي كل 
هذه البلاد. وفي ذلك الوقت يا مدام محجوبة قولي لملابس 
الخردة أن عنعك: وقوني لهذا الشيم أن يعمل كيكا مخ 
أجلك.. أودعكما الآن؛ وإلى لقاء قريب.. 


: إلى أين يا.. يا.. 5 (يخرج المحجوب وهوفي حالة غضب) 
: إلى أين؟ إلى جهنم وبئّس المصير.. 

: ماذا قلت لي بخصوص اسمه5 ذكرني فيه رجاء .. 

: اسمه المحجوب ..( يضحكان) 


- 4 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


علمني فنون الغواية والإغراء .. 


(محجوبة والآخر؛ وحدهما بعد أن خرج المحجوب) 


: الآن» وقد أصبحنا وحدناء فإنه لابد أن أسألك.. 

: اسألي يا بنت الناس كما تشائين.. 

: إنني أريد أن أعرفء أنت. من أنت؟ 

: من أنا؟ (يضحك ضحكة ماكرة) وهل يفيدك هذا فضي شيء؟ 


: وأيضاء أريد أن تخبرنى: من أين جئّت5 وكيف جئّت؟ ولماذا؟ 


ومن أجل ماذا5 أومن أجل من؟ إن كان ذلك من أجل امرأة, 
فقل لي من هي وهل هي إنسية أم جنية؟ هل هي من هذه 
البلاد؟ 


: نعم, هي من هذه اليلاد .. 

: ومن هذا الحي؟ 

: ليس في هذه البلاد إلا هذا الحي .. 

: ألا تكون من هذا البيت مثلاً ؟ 

: (زيضحك ضحكته الماكرة) يا سيدتي الفاضلة؛ من كل هذا 


كفيك أن رض شيكا واحداًء يمكن أنينيكف عن كل الأغياء: 


: أنت تاجر ؟ لا أصدق.. 


الأماكن العامة والخاسة أيضاء فى أحذ وعطلء رساك 
ايده وه سو اهيا وغش في أغلي الأحيان وقد 
علمتني هذه التجارة أن أغوص في أوحال التفوس: وأن أعرف 


الناس» وأن أصبح مع الأيام عالماً وحكييا وتخبيرا ومتخريا:. 


: و.. يا ربي . . (محرجة) مه ا 0 


الشياطين؟ 


:أولأء هذا السوال ئيس يليذا جا سيوف كته حييية.. 
: وثانيا يا . سيدي؟ 
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: وثانياً ؛ أريدك لوتخبريني. هل لديك ماتم فى أن أكون بفيطانا 


أو جنياً أو شبحاً ؟ 


: في الحقيقة ا 


.. أو أن أكون ساحرا أو عرافاً أو دجالاً ؟ 


أبذاً .. أبداً يا سيدي .. 


أومشكوذ! أومزورا أومزيفا أومشامر | أو فكامرا أو. 
الاالاء وماذا يهمني أنا من كل هذاة المهم عندي أنك الآخر, 


وأنك تعرف كثيراً. وأن مرآتك صادقة .. 


: صادقة ؟9 ليفن ذاكما .. 
: وأن ملابسك رائعة وباذخة؛ وأن عطورك طيبة وجذابة» وأن 


ووه ب وعدا يكف 


وأن عرشدنى.: وفيدينئ ون شهم .على بوضاياك اتحكيمة., 


“إن التجربة علمتني #وهى ويحدها مدرستيء ولذلك فإنني أقول 


لك مايلي . انفيهن يدا ذا أقول كوني كما يشا ء الناسء اذا 
كنت تريدين أن تكوني سيدة الناس.. 


والذي أريده أنا ؟6 


: ما تريدينه أنت يحققه الآخرون: هل فهمت؟ يحققونه وهم 


لا يشعرون.. 


: يا سيدي.. علمني فنون العيش وقل لي كيف ينبغي أن أكون. 
: ماذا أقول لك ؟ كونى أنت وكفى. ذكية أحياناء وعاقلة أحياناء 


ولكن. احرصي على أن تكوني جميلة وفاتنة في كل الأحيان.. 
هل فهمت؟ 


: فهمت أن أكون جميلة: ولكن .. ما الجمال يا سيدي؟ 
: الجمال سحر.ء أهونه وأرخصه السحر الحلال» وأخطره 


وأغلاه السحر الحرام. 


: آه يا ولد الحرام.. (تضحك بخبث) يا ويلي .. ماذا قلت8 


خرج هذا الكلام من قمي من غير ان اشعر .. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قله :ممه 


-يحدت هذا أحيانا :: وأنا ظبها لا أرتى لك الا شجرا مثيرا 


وقاتلاً ومدمرا ومرعبا.. 


: أكرمك اللّهيا سيديء وماذا أيضاً ؟ 


: وكوني محبوبة ومطلوبة ومعشوفة.. اجعلي القلوب تحترق 


بوصلك وفراقك, وتذوب بصهدك وبردك.. 


:يا اللّه .. وما الحب5 وما العشق5 خبرنى عنهما أكرمك 


اللّه.. 


: انهما لعبة اللاعبين .. 

: (تردد كالصدى) لعبة اللاعبين .. 

: وهما وهم الحالمين المجانين .. 

: (تردد كالصدى) وهم الحا مين المجانين .. 

: وهما أيضاً . جحيم الخاسرين والفاشلين وبذلك؛ فإنني 


أوصيك بشيء.. 


: نعم؛ بأي شيء توصيني أيها التاجر الحكيم؟ 

: بأن تكوني معشوقة وكفى.. 

: (تردد كالصدى) معشوقة وكفى .. 

دوآلا تطلبي لحداء خارج داظنم كاكنا من عاق هذا الأحد 


المرآة..(يعطيها المرآة) 


: (وهي تنظر إلى وجهها في المرآة) هذه أنا.. يا سيدي.. 


: نعم؛ ومن غيرك أنت؛ أحق بأن يحب ويعشق. هل فهمت؟ 
: نعم فهمت..تقريبا فهمت .. 
: إياك .. إياك أن تنظري لوجه خارج هذه المرآة. فالسحر 


كل السحر هناء والفتنة كل الفتنة هناء ولاشيء أخطر من 
الأحلام على قلوب العذارى.. 


: الله .. هكذا يكون الكلام وإلا.. فلا كلام ولا أحلام .. وماذا 


أيضأً يا سيدي؟ 


كرض ياكية داعما:: ايفن بالدمع القوين.. 
: الدمع؟ وما الدمع؟ ومتى يكون؟ وأين يكون؟ ولمن يكون؟ ولأجل 


ماذاء أو لآأجل من يكون؟ 
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0 الدمع قا الشفاء وسلاح الضعفاء: وحيلة السفهاء. وانني 


أوضبيك يه كيزا اك بالذهم فقطى هل عت ف وان كان 
لابد أن تتألمي؛ فتألمي مع وقف التنفين.. 


: يا إلهي! ما أجمل كل هذا الذي تقول! 
واحرضى أيضا أ ؛ على أن تكوني فاتنة وساحرة دائماء وتعلمي 


فنون الفواية والأخواء: أما إذا د عن شيء يسمى 


يي 
: لماذا 9 لأن الفتنة لها د ثمن: والسحر له ثمن» أما الاحترام 


فبالمجان.. 


: رائع. براقع كلزمك» وماذا أيضاً ؟ 
اتجددي دائماء وتلوني #وتجولي: كأمك الأرض .. كوني صيفا 


حاراًء وكوني خريفا دافتاًء وكوني شتاء مس ركو لسدا 
ربيعاً منعشاً وهادئا وممتعاً. . اشرقي صباحاًء واغربي مساء؛ 


وكوني نوراً وظلمة؛. وكوني ليلاً ونهاراً ٠»‏ وارعدي وابرقي 


: (تردد كالصدى) حصني سويت الروا» 
باسحو ار ا بطر . اذا كان لك 


: أما إذا كنت أمأ . فإنه لابد أن تكوني لبؤة مفترسة. هل فهمت5 
: لعم لعم. كهمت! وماذا أيضاً 5 حديثك شعر وسحر.. 


: واسمعي أيضاً. لا تكوني حكاية أو رواية أو خرافة؛ خرافة 


تحكى للأطفال قبل النوم: وكوني أسطورة حقيقية.. 


: (تردد كالصدى) وكوني أسطورة حقيقية.. 
: أسطورة يؤمن بها الكبار. ونكون في دولتهم دستوراء وتصبح 


في عيشهم اليومي عبادة وعقيدة.. 


:يا سيدي الذي لا أعرف اسمه. خبرني عن هذا الشيء الذي 


يلتصق بي. مع أنه ليس منيء ماذا يكون 5 (مشيرة إلى 
لباسها) 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


: إنه رداؤك يا امرأة.. 

:لم أفهم. وما الرداء يا سيدتي؟ 

: إنه جلدك الثاني.. 

: ماذا تقول ؟ 

: أوهو جلدك الثالث أو الرابع أو العاشر أو العشرون أو المائة أو 


الألف. لست أدري ؛ وبقدر ما نملك من الثياب نتعدد ونتجدد. 
نحن والثعابين أبناء عم..لا نسكن إلا جلدنا .. 


دوكنت أريد أن أعرق أيضاء أنامق أناة 

: أنت؟ أنت بنت .. 

: كنت أظنني امرأة.. 

: نعم. والأصل هي الأنثى أيتها الأنثى: أنت بنت من بنات 


الأفكار, ومن بنات حواء.. 


: الأفكار 5 أفكار من يا سيدي ؟ 


1 أفكار كاتب غريب ومجنون. كاتب نسي هو اسمه الأول؛ ونسيت 


آنا اسمه الثاني ونسي التاريخ اسمه الثالث.. 


: يا سيدي. لدي كثير من الحروف المشاغية الأخرى.. 
: مثل ماذا يا بنت الناس ؟ 
: مثل ماذا ؟ مثل .. كيف .. وهل .. ومن .. وكم .. وما .. وذا .. 


ولماذا و ل 12 خقتيان 


: آه. هذا شيء جميل. أتفهمين؟ انك تسألين وتتساءلين: وهذا 


معثاه. أن كل شيء فيك وحولك يستحق أن يعرف ويفهم, 
عندما نتعلم السؤال يولد العالم فينا ومن حولنا. أما قبل ذلك 
فإنه لا يكون.. 


: وآخر الكلام يا سيدي 8 
؛آخر الكلام هو ألا تقين شيكاء من أحد:وليكن شعارك داثما 


وأبدا. الكاش الكاش وإلا.. 


: والا ماذايا سيدي 6 
: وإلا .. وإلا (بلاش) كل شيء أو لاشيء: وأنصاف الأشياء 


طموح التافهين والمحدودين وأنصاف الناسء: وأنصاف 
الرجال وأنصاف النساء.. 
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(يسمع صوت ضجيج بالخارج؛ فتنتفض محجوبة مذعورة) 


: من 5 من هناك قل كلمة السر بسرعة. قلها والا أطلقت عليك 


النار.. 
: ماذا تخرفين يا امرأة. أنت نارك نار أخرى. نار معنوية 
وليست حقيقية هل فهمت؟ 


: هذا زوجك المحجوبء عاد لينتقم مثى ومعه الغفضب.. 


#“الغضب ؟ أقلة الفضسي ا سيدي؟ 


يهم.. المهم هو أن أنجو بحياتي .. 


: ولكن .. أتتركني وحدي معه. وما أنا إلا امرأة بلا حول ولا 


قوة؟ 

:ها ها. أنت بلا حول ولا قوة؟ أنت مدمرة ومصفحة؛ أنت 
كاسحة ألغام: أنت نفاثة وغواصة:؛ أنت أسلحة الدمار الشامل 
كلهاء أنت جيش بكامله.. 


: إنك تسخر مني يا سيدىي:. 


ا أبدا.. أبدا يا سيدتي. أنت فقط ينقصك شيء واحد أوحدء 
وهو أن تثقي قليلا بنفسك وبمواهبك الخارقة. هذا كل ما 
ينقصك والسلام.. 


(مرة أخرى يرتفع صوت الضجيج خارج البيت) 
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: إنه يقترب؛ وأظنه الآن عند الباب.. 


ذا فهو الوداع يا سيدتي. الوداع. وعدا لابد أن أعود. ومن 


يدري. فقد نلتقفي بعد قليل؛ وأكون في.. دور آخرء وفضي زي 
آخر..(يخرج وهويجري) 


: خسارة. إنه حكيم حقاء ولكنه جبان. لقد بخره الرعب. 


وأصبح كأنه لم يكن.. 


5 - لعبة الحاكم العام و(المدام) 


(يدخل المحجوب وهو ي زي «فنطازي» غريب؛ يضع على رأسه عمامة 
كبيرة جداء تتوسطها ريشة ملوتة .. يمسك بيده سوطاء يفرقعه 3 الهواء 
وكأنه مروض أسود 4# السيرك) 


المحجحوب : أين هو ذلك الخنزيرء أين اختفى؟ لقد تركته حيا. وكان هناء 
في بيشي: قريباً من فراشي. يقول الأكاذيب. ويزور التاريخ, 
ويحكي الأساطير و الخرافات؛ ويروج الإشاعات والتفاهات.. 

محجووية : المحجوب.. أهذا أنت أيها التعس 6 

المحجوب : هذا أناء وهذه أنت؛ وجهاً لوجه .. هيا .. ماذا تنتظرين؟ قولي 
لهم أن يأتوني به حياً أو ميتاً. . انتظري. . من الأحسن لو يأتوا 
به مشنوقا بطريقة جيدة. أومضلويا على لوب أومقطها إويا 
يا 

محج بربة : عمن تتحدث يا .. زوجي المخيف؟ 

المحجوب : أتحدث عن الآخر. ذلك الوسخ الذي يدخل بين اللحم والظفر 
والذي لا يآتي عادة إلا إذا كنا لا ننتظره؛ ولا نريده: وهو يخرج 
انا عالمشاريت من حيت لا ندري ومن حيث لا نتوقع .. 

محجصوية : لقد غير الرى والدور ليكون أهلاً لمحجوية .. 

المحجوب : (غاضباً وهو يكلم أشضاها وهميين في خلفية السرجع) يا 
ابن الأبالسة, + ألف مرةاقات لك اهثم يشهلك جيد ا ولعدك ل 
تسمع. ولا ترى.. هيا. اعط الموسيقا المناسبة للرجل المناسب», 
والذي هو أناء وللموقف المناسبء والذي هو هذا الموقف 
العجيب والغريب .. (يتوجه بوجهه إلى ناحية أخرى) وأنت 
أَيضَاء .هاه. تضحك عليه؛ وأنت أبلد منه؛ وأتفه منه؛ أتتركني 
في الظلمة وأنا من أنا؟ اللعتة عليك. اهتم بشغلك جيدا: وزود 
الإشاذة ظييق واعظنى الإساءه العاسية, أتريد أن تصحيتن 
بالظلمة أيها العدو؟ 

محجوية : تريد الموسيقا والضوء وهذا معناه. أنك (رقاص) وستتحفني 
بوصلة رقص أليس كذلك 6 
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فتهرب محجوبة خائفة) 


:يا سيحان اللّه. هذه المرأة لا تريد أن تفهمنى.. 


: وأنت.. دائما هو أنت. ولا تريد أن تقوم بجهد إضاضي من أجل 


اذخ اتعهى حيرا وسطيمية كل شيب هأنا الناكم العام عن 


هذه الجزيرة.. 


: أية جزيرة 6 


: لقد دخلت عليك دخول الصعاليك والشحاذين وهذا شيء 
ضد البروتوكول والإتيكيت؛. وضد تقاليد هذا اليلاط. 


: دخلت ولم تصحبني الموسيقا النحاسية: ولا حتى الموسيقا 

الحديدية أو الرصاصية:؛ والإضاءة كانت باهتة وخافتة, 
ولعلك لاحظت ذلك. إن رجلا في مثل وزني ينبغي أن يلازمه 
الصخب والضجيج: وأن تصحبه الطبول والمزاميرء وأن 
مملي ذاكما وييظل] لركا ووذ والمخاف»: 


: حقاً ؟ 


: وحق لا إله إلا الله سمعته. ورأيت رجلاً عظيماً يشبهك. كأنه 


أنت. أو أنه فعلا أنت. يبقى شيء واحد لا أعرفه وهو.. أين 
أنا؟ 


ب: أين أنت5 أنت في حضرتناء وفي قصر عظمتنا. تمسكي 


بذراعي ولنعد المشهد من بدايته.. (يتأهبان للدخول بشكل 
رسمي) الضوء والموسيقا.. الآن فقط يمشي التاريخ في 
الاتجاه الصحيح. أليس كذلك يا حرمنا المصون؟ 

: أنا.. قبل أن تأتي. حدثني قلبي وقال؛ إن هذا التاريخ يمشي ضي 
الاتجاه الممنوع والحمد لله أنك أتيت.. 

: الحمد لله وكل هذا بفضل توجيهاتك وحكمتك.. 

: العفو.. سيدي.. 


المححجوب 


المححجوب 
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ب : (وقد تذكر) آه. لويأتوني بذلك الرجل النصاب.. 

: تقصد الآخريا سيدي ؟ إنه عالم وحكيم ورجل خدوم.. 
ب : ولكن التقارير التي بين يدي تقول عكس هذا.. 

: ماذا تقول؟ 


: تقول إنه خائن وعميل وكذاب ودجال ودساس.. 


: أكاذيب يا سيدى. أكاذيب .. حسدوه وغاروا ملك فروجوا 


الإشاعات الكاذبة والمغرضة في كل مكان.. 
: آه حسدوه. وعلى أي شيء5 على قلة عقله. وعلى سرقاته التي 
وصلت رائحتها إلى جبل قاف. ثقي بأنني سأشنقه يوما.. 


: تشنقه؟ 


: وأشنق زوجته أيضا وحماته كذلك.. 


: ولماذا زوجته وحماته ؟ 
ب : لماذا 5 لآن كل سارق عظيم وراءه امرأة. هل فهمت 5 امرأة لها 


للسرقة لترضي أمها. وفي الصورة دائما رجل آخر أو امرأة 
أخرىء وهما المذنبان الحقيقيان في أكثر الأحيان.. 


:لا. أنت تمزح بلا شك يا صاحب العظمة.. 
: ومن أين يأتيني الوقت لأمزح ؟ أعباء الدولة كبيرة وخطيرة 


يا مدام: فأنا الآن مثلاً سأستقبل (بشا دور) بلاد عجبستان, 
وأقيم سق مشاء كل شرهة كم من بعد تيزم يتا لثميل 
المزاج.. (يجلس إلى الأرضء ويبدأً في لف سيجارة) وسوف 
نختم إن شاء الله هذا اللقاء الناجح والفالح بفناجين القهوة 
العطرق, 


: ليس بالبيت قهوة.. 
ب : سأبعث وزيري في الشؤون البرانية من أجل أن يأتيني بها.. 


(يصفق) وزيري.. أين اختفيت أيها الملعون؟ وزراء آخر الزمن: 
لا تراهم إلا في التلفزيون..يغيبون الأيام كلهاء ولا يحضرون 
إلا ساعة التنصيب وساعة القبض على (المانضة) .. 


: قولي ما تشاتين: فأنا والحمد لله ديموقراطي الطبع.. 
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: وتسمع كلامي يا سيدي؟ 
: آه. إن كان علي السمع فإنني سأستمع إليه: أما غير ذلك, 


فإنني لا أعدك بشيء.. 


: إذن اسمع. إن هذا الزي الفلكلوري يا سيدي.. 
: ماذا به هذا الزي؟ إنه العظمة نفسهاء والآبهة عينهاء والجلالة 


كلهاء والشياكة بجميع ملحقاتها وتوابعها.. انظري.. 


“أما أنا فقون عكين هذا تفناما». 
: من حققك أن تقولى ما تشاتين: فأنت فى واحة الحرية.. 
: صدقني إذا قلت لكء إن هذا الزي المضحك لا يوافقك.. 


(تضحك) 


: وأنت. هل توافقك هذه الهلاهيل التي عليك؟ 
: رجاء. لا تهرب من السؤال بسؤال آخر ..(وهي تتأمله) كأنني 


رأيت هذه الملابس من قبلء ولكن أين ؟ إنها ليست غريبة 


: رأيتها بلا شك في خزاناتي العامرة أو .. 
:لا .. لا رأيتها في السينما أو .. في المسرح.. 
دهجيا, آل جمرقين اللسرب + 

: من بعيد.. 


: أما هو فتأكدي بأنه لا يعرفك ولا يعترف بك؛ لا من قريب 


ولا من بعيد. إنه لا يعرف إلا أهل العلم والفهم وأهل الفكر 
والروح وأصحاب الحل والعقد من أمثالي .. (يغير لهجته) 
وان كنت تريدين الحقيقة: فأنا من أضعنات العقد وحده. 
أما أصحاب الحلء أو الذين يتوهمون أنهم يملكون الحل؛ 
فقد وضعتهم كلهم في السجن وارتحت منهم. إنهم كذابون 
ودجالون؛ ويزعمون حل كل شيء وهم في الحقيقة لا (يحلون) 
إلا أفواههم الكبيرة جدا .. 


: إننى أعرف بأنك ما لبست هذه الملا بس إلا من أجلى.. 
: نعم. وكل شيء أفعله: أفعله من أجلك أنت.. 
: إنك تريد أن تكون في مقامي نفسه ؟ أليس كذلك 5 
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أمير. ولكن المشكلة يا حرمنا المصون هي من يسوق الحمير 


غدا 9 


: يسوقها الآخرء أو الآخرون.. (تنظر إليه في إعجاب) هكذا 


كنت أريدك أن تكون دائما؛ عظمة ونخوة وأبهة ورجولة.. 
: (لنفسه) إنها تتغزل في محاسني والحمد للّه على كل حال. 
لقد تغفيرت أحوالي بعد أن غيرت قميصي وسروالي.. 


ارجعوا عليكم اللعنة . لن تأخذوني حيا. وسأقاوم حتى 
الموت.. 


: ماذا يقول هذا الرجل؟ 


: الكلمة الأخيرة كلمتي أناء ولم أقلها بعد.. 


«مكدذ اتح داكا مع أولاد الجيران :سم الله الرحمن الرحيم: 


إنهم شياطين في صورة الآدميين.. 
:لا .. لا ليس هذا من تدبير الأطفال؛ ولكنه انتفاضة العسكر. 
لقد فعلوها يا حرمنا المصون.. 


مسارة كنك ميعرن جيل لواقم هن انا 


: آه. والموتى يا للاء هل يفيدهم جمالهم؟ طبعا لا. وألف لا 
وكلا.. 


: وض هذاء أنت تشبه الآخرء أو ريبما تشبه كل الآخرين.. من 


يدري؟ 
: خذي.. (يعطيها بندقية صيد عتيقة )هذا سلاحي أيتها المرأة 
الحديدية. امسكيه بقوة واذهبي إلى ساحة الوغى.. 


:يا أيها الرجل: ترجل .. 


: قلبى معك.. خذيه واذهبى ترافقك الدعوات. إذا انتصرت» 
عودي إليء لأعلق لك الأوسمة على صدرك.. 


: نعم. واذا قتلت 9 


: اطمئني.. أوسمتك لابد ستصلك؛ وسأعلقها إن شاء الله على 
ضريحك.. 


: ولكن الحرب. لا وجود لها إلا ضي دماغك المريض والمتعب.. 
ب : يا زوجتيء أمور السياسة أنا أعرف بها منك؛ هل فهمت 5 وما 
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عليك سوى أن تذهبيء وأن تقاتلي بشراسة؛ وأن تكوني رجلا 
وابنة رجل.. 

محج وبة : أكون رجلاً ؟ .. وأنت. ماذا تكون ؟ 

المحجبرب : لكي أكون أنت. نتبادل الأدوار. وهي في الأصل قابلة 
للتبادل.. 


226 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


6 - الآخر يصبح ولدا .. 


(يدخل الآخر وهو لك زي ولد متصعلك .. يضع على رأسه خوذة لقيادة 
الدراجات النارية .. يرتدي بذلة جلدية) 


المحجوب : 


(من غير أن يلتفت إلى القادم؛ يرفع يديه إلى الأعلى مستسلماً 
لابد أن نعلن انهزامنا أمام الملا.. 


: (تضحك) نستسلم؟ هكذا.. وبسهولة؛ وأمام من 5 

: أمامي أنا.. (مزهوا بنفسه) 

: اسأليه.. اسأليه يا محجوبة.. هو .. من هو ؟ 

دوعتي أضعك غليك: هالت لأقرداك الاحيقا وغياى: 

: يفعلها يا زوجتيء ويفعل أكثر منها.. 

: يفعلها؟ من هو الذي يفعلها؟ 

: الخوف .. 

: آه .. الخوف 5 قبحه اللّه. يظهر أنه قد أنساك كل الوجوه. حتى 


وجهي أناء ووجه ولدك.. 


: ابي.. ابي الحبيب.. (وهويقترب منه) 
: ابتعد عني .. 
: يمكن أن تضع يديك؛ فقد عفوت عنك وعن زوجتك؛ وعفوت 


عن كل ذريتك من بعدك.. 


: هذا ولدي ؟! 
: تعم. هوولدك, وهو غريمك ووارث كل أملاكك من بعدك.. 


هاها.. ما رأيك في هذه المزحة يا أبي ؟5 


: محجوية.. هذا «الشحط «١‏ كله ولدي ؟ولدي أنا وحدي 9 
43 وولدى أنا أنطيا:: 
: سبحان الله 5 انظري إليه. كأنه من كاتنات المريخ. إنه غريب 


ورهيب يا محجوية. وهذا الزي الغريب من أين أتى به 5 حقا 


أنه ولد مرعب.. 


: (تضحك) آف.. وهل يقلقنا ويرعبنا إلا الذين خرجوا منا 5. 
المحججوب: 


الآن فقط عرفت. بأن الآخرين هم الأصل.. 
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: أصل كل البلاء يا محجوبة؛ ومصدر كل العذاب؛ ومصدر كل 
الفشاء هذا الولد انظري إليه جيدا ؛ ألا يذكرك ي4ة 

: به؟ بمن يا المحجوب؟ 

«بالآعن ذلك الرجل القريب :واتضبيق الا ليس يفا .. 

: ماذا تخرف ؟ إن كل واحد فينا ليس أنت؛ وأنت ليس أنا هو 
الآخر. هل فهمت5 أو الآخرء وهذا الولد ولدك؛: وهو يشبهك 
تماماً. يشبيك حك لكأتة أنه هوه وهو أنت .. 

: أما أنا فأقول بأنه يشبه الآخر.. 

: الآخر.. إنهما يتحدثان عني.. 

: (غاضبة) ماذا تقصد بهذا الكلام ؟ إنك تغمز شرضي» 
وتشكك في وفائي و إخلاصي ؛ أليس كذلك5 

: أنت.. لماذا تغمزمن شرف أمي؟ وهل يرضيك يا أبي أن أفعل 
فعلك؛ وأن أتطاول عليكء وأن أغمزمن شرف أمك.. 

: يا ولدي .. يا ولدي .. كن واسطة خيرء واعلم أن في الأمر سوء 
قاهم, أناكلت كلما وآمك ذهيت علاما الخر: وهذا كلما 
في الأمر.. 

: اعتذارك هذا مقبول يا أبي.. 

: الحمد لله .. 

: إذا كان مشفوعاً بهدية صغيرة. سيارة مثلاً. أو طائرة أو 
باخرة أو حتى كروسة.. ( تأتي أصوات ضجيج من الخارج) 

: من بالباب 5 من ينادي ؟ 

كوت أصدقاق, 'أولاد الدرب شرح اليم وأعود حالا:: 
(يخرج) 

:يا اللّه. ما أروع هذا الولد.. إنه جميل ومؤدب . اللّه يرضى 
عليه. ويحفظه من كل سوء.. 

: نعم. إنه مؤدبء والدليل سوف يأتيك بعد حين .. (يتعالى 
الضجيج بالخارج) تعالي يا محجوبة. اقتربي من الشرفة, 
وتأملي هذه الصور المؤدبة.. 

: هذا ولدي يمارس شغبه الجميل والبريء.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


ب : ما هذا الذي تفعله أيها الولد؟ يكفي.. يكفي. ألا تسمع؟ 
: دعه يا المحجوب. إنه طفل صغير. ألا ترى5 ومن كان فى مثل 


: ولكن.. الا ترين؟ لقد دمر كل شيء. وخرب كل شيء. وافسد 
كل شيء 


: إنه ولدك. وهو يقلدك في كل شيء. أنت تخرب البلاد؛ وهو 


يخرب ما تبقى.. 
: ولدك هذا قهرني.. قهرني أنا وقهر البلاد والعباد.. 


: انه صورتك وامتدادك», وهو يمارين شيتا من سلطتكء وهذا 


: إنه يدمرء ويكسرء ويلقي بالأشياء إلى الأرضء أو يطوح بها 
في السماء.. 


: تعم. وكل ذلك في نخوة ورجولة واعتزاز بالنفس.. 


: إنه فعلاً ولد أمه.. 
«اليوم «يلقى بيلف الأشياء التشقيرة ولخ دا #خندها يكير 
ويتضخم حمقه وجنونه. هل تعرفين بي شيء سوف يلعب؟ 


: بالأشياء نفسها طبعا.. 


: لا. بل سيلعب بنا نحن الاثنين وسيدمرنا إن شاء الله تدميرا 


فيه نخوة ورجولة, وفيه اعتزاز بالنفس.. 


: لست أدرى؛» من أين تأتيك كل هذه الأفكار السوداء.. انك تتحدث 


عن ولدي .. ولدي أناء ألا تعرف هذا ؟ إنه قطعة من دمي ولحمي. 
وأنا أعرف الناس به . نعم ..إنه يفكك الأشياء.. فقط من أجل أن 
يعرفهاء ويفهمها .. انظر إليه. إنهلا أحد يدمر الأشياء مثله. 
: نعم .. نعم إنه يدمرها ويكسرها.. بشاغوية غتريتة جدا .الله :: 
هي شاعريةفيها جمال وتناغم . وفيها علم عميق بعلم التخريب.. 


: إنه عبقري في كل شيء .. مبدع كبير يا حرمنا المصون, 
خصوصا في صفع الخدم وفي صفع أولاد الجيران» وفي 
مطاردة القطط .. 


: إنه يصفعهم فعلا. ولكن بحب وشاعرية وحنان.. 
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: انظر.. انظر يا أيها الرجل.. انظر.. 


: ماذا فعل أيضاً ؟ 


: يا اللّه. تأمل هذا المنظر. إنه مضحك ومسلي.. 


: مضحك5 بل قتل أحداً من الناس. يا حرمنا المصون. 


: لا لا ليس بعد .. إنه فقط عض أذن الجارة مرجانة. واللّه 


تستاهل: فهي دائما تتصنت وراء الأبواب. وتنقل الأخبار. 
يفعل خيرا لوايعضل لسانها فى اكرة القادمة: 


ب : أخبريني يا حرمنا المصون. هذه البلاد من يحكمها ؟ 


: آه عظمتنا.. شيء جميل. وعظمتنا يا للا من يسيرها ويديرها 
ويوجهها ويتحكم فيها ؟ 


بة : عظمتكم الكبيرة يا بعلي يوجهها الى الفلاح والصلاح ضعفنا 


: الله اللّه. وماذا أيضاء يا زوج عظمتنا؟ 
: .. ويغنيها فقرنا الجميل والنبيل.. 

: عم 9 

0 وتقهرها ابتسامتنا الشفاقة.. 


ٍِ : اللّه أكبر.. 


ع وتروضها حيلتنا البريئة... 

+ البريكة. يا ؟ 

: وحق لا إله إلا الله هي حيلة بريئة براءة الأطفال وطاهرة 
طهارة الملاتكة التي في السماء.. 

: وبهذا أكون يا مولاتي أنا الحاكم العام هو المحكوم الحقيقي. 
أكون خادمك وتابعك وأنا لا أدري.. قبح الله الجهل .. 
:لا .. (بغنج ودلال) أخجلت تواضعي يا سيدي المحجوب.. 
(يتعالى الضجيج الذي سبق دخول الولد) 

: أمي.. أمي.. لا. أنت لست أمي. آه. أنت هنا يا ابنة الجنية 5 


3 نعم. آنا هنا. وأين تريدني أن أكون ؟5 


: لقد كبرت يا أمي. وأنا في الطريق إلى البيت. وجدت نفسي 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


وقبارك الله والساذة على النيى عضا نقد كيرت 

: انظري إلي. لقد أصبحت أطول قامة منك ومن أبي.. 

: ما أسعدني بطولك وعرضك يا ولدي (هراندو) 

: أمي.. آمي. إنني أريد أن ألعب ألعاب الكبار.. 

: العب يا ولدي كما تشاء. كل الخدم بين يديك.. 

: لالا. الألعاب القديمة. واللعب القديمة لم تعد تستهويني. آنا كبرت 


: ماذا تقول يا ولدي 9 
: .. وأن أجلس في أماكنه. وتكون لي سلطة.. 
: (يضحك) آه. الآن فقط أقول لك من يحكم هذه اليلاد ينه 


ليس أناء وليس أنت ولكنه هذا الولد.. 


: ولدي 9 
: نعم. ولدك الأهبل هو الحاكم العام؛ فآنا أحكم الناسء وأنت يا 


أمه تحكميننيء أما ولدك يا للا فهويحكمنا جميعا. وكان الله في 
عون بلاد يحكمها المجانين والحمقى والنساء والخدم والجواري 
والأطفال والمرضى والموتى والمعتوهون والمتخلفون وو.. 


(يجلس الولد على السرير؛ ويحوله إلى شبه هرش) 


الولحصميل:: 


أيها الناس. لقد أصبحت الحاكم. وهذا عهد جديد. الحاكم 
القديم مات.. 


: مات؟ وكيف5 أنت لم تقل لي بآنك مت.. 

ب : ولدك الأهبل لم يعطني الوقت لأقول شيئاً.. 

: يا ويل أمي. هل أفرح لهذا. أم أبكي لذاك؟ 

: هل رأيت يا زوجنا المصون؛ إن الغلبة دائماً للآخر وللآخرين؟ 
دون ذا سدرع أيها الحاقم الذى لايحكم شي ؟ 

ب : أقترح أن نخلع هذه الملابسء وأن نعود إلى حجمنا الطبيعي. 


وأن نعيش حياة كل يوم فهذا أحسن بلا شك.. 


: اذهب أنت أولا.. غير ملابسك: وسألحق بك بعد ذلك. اذهب؛. 


ماذا تنتظرة 


(يخرج المحجوب) 


21 


7- هي وهو ولعبة التحول .. 


(الولد الآخر ومحجوبة وحدهما) 


الولجححك: 


الولحححكن: 


الولحيل 


الولححيل:ة: 


الولححكتك 
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ولقن وجل كزاجم مقيونا يا أن والعمر للا حكية: 


بة : يا أيها الرجل .. أنا لست أمك.. 


: يا اللّه. ما أروع عظمتي وأبهتي. وما أجمل جاهي وسلطاني.. 


بة: خذ. تأمل حسنك وبهاءك. فهذه هي المرآة التي أعطيتني. 


انظر إلى وجهك يا مسخوط الوالدين. لا أحد أكذب من 
المرآة. ولاشيء أصدق منها. 

: آه. ما أجمل الحكم وما أحلاه. أناضي المرآة أجمل قليلاً. لا. بل 
يرا عدا اليس كذلك يا أقى؟ 

: أنا أيضل #نت يوماءفن فلك اللراة المزيفة أجمل. وكنت أعظم 
وأشرف وأعلى قدراً. ألا تذكر هذا أيها.. الآخر؟ 

(مريها ) عاذ ة الف آنا ولد يا أمي.. 

: أنت ولدي5 

نعم. ووارث سرك ووارث علمك وجهلك. أنا ولدك الوحيدء 
وأنت أمي الوحيدة يا أمي.. 

:لا ..لا آنت لاشيء. أآنت مجرد وهم خادع وكذاب. فابتعد 
عنا: أت تراب ففظل: أنت :دخان وخيال:'لقد كخيلنا يوماً أذا 
والمحجوب أن يكون لنا ولد فجت أنت.. 

: وبمجيئي. غمرت هذا البيت السعادة.. 

: وكانت سعادة كاذبة؛ وقبل هذا كان الحمل كاذباً؛ وكان 
المخاض كاذباً. وكان الوعد كاذباً.. 

يا أمي .. من علمك هذا الكلام؟ 

“فتك امتتفدنا كثيرا:: 

: تأكدي بأنه لا يليق بكء ولا ينسجم مع الأنوثة. ولا يتماشى مع 
روح الأمومة و.. 

: أنت الآخر. خدعتني مرة. وجئت لتخدعني مرة أخرى.. 


(تخرج ستدوقاً كبيراً وشفسحة) 


الفيئة العربية للمسرة 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صصق :مه 


الوالند :ماذا تفعلين يا أمي؟ وهذا الصندوق العتيق. من أين أتيت 
به؟ 

محج وبة : إنه صندوق ملابسيء وهو لا يليق بآم الحاكم. أليس كذلك؟ 
ولكنه مع ذلك صندوفي الوحيد. وفيه وجهي الحقيقيء. وفيه 
رائحتي وأشيائي الصغيرة .. 


(تأخذ 4 تغيير ملابسها) 


الوالد :يا أيتها المرأة. ما هذا الذي تفعلين 5. 

محجببة : ماذا أفعل؟ . إنني أغير ملابسي. ألا ترى 5 من حقي أن أعود 
إلى نفسي. وهذا الزي الطاووسي لا يلائمني. 

الوالند :لا .. لا أرجوك. ابقي كما أنت وكوني أمي. إن هذا الدور يليق 

متصصوية ليث أما لأحت واللفية الديكم وق تدعت على كل نه 

الوانل د: ندمت ؟ غير ممكن.. 

محعسوية تمت طلى اق يقبام دين كيرت تسبي وأصيضة أما 
لك.. 

الود :ونعم الأم أنت.. 

بسجتوية #ويكتن الوك ألك ,د وقدمت أيضاء لالت اقبعف توسنايااك 
التافهة.. 

الود : أية وصايا 5. إنني لم أعد أذكر.. 

المحجوب : محجوبة.. أين وضعت البالطو؟ 

محجببة : البالطو الجديد ؟ إنه في خزانة الملابس.. 

المحجبرب : ماذا تقول هذه المرأة5 يا محجوبة.. إنني أسألك عن بالطو 
(الخردة) 

محجوبة : أعرف .. أعرف. ذلك الذي اشتريته من دوفيل ؟5 

المحجوب : سبحان اللّه. أنا لا أعرف إلا البالطو الذي اشتريته من سوق 
الكلب.. 


محج وبة : آه.. ذلك ال .. (بصوت منخفض) ابحث عنه في المطبخ. لقد 
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: يامحجوبة. ذلك الرجل الغريب. ألم ينصرف بعد.. 
: قولي له إنه مازال هنا. وإنه لم ينصرف . 


(يختفي المحجوب) 


الولجتحكل 


: لماذا 5 لأنني ممنوع من الصرف.. 
: الباب من هنا يا سيدي. زارتنا البركة. سعيك مشكورء ونلقاك 


غدا يوم القيامة, تفضل.. 


؟سسحان اللة الأدوار شفغير:: 


: .. وكل شيء يتغير.. 
: .. من قبل. كان زوجك هو الذي يطردني. أما الآن فإن هذه 


المهمة أصبحت مهمتك.. 


: البيت ضيق. كما ترى. ولا يمكن أن يسع أكثر من جسدين 


وروحين.. 


: إنني ذاهبء ولكنني حتماً سأعود. هل تعرفين لماذا 5لأنني 


مجرد دور مسرحي» والمسرحية لا تزال طويلة. لا أقول لك 
وداعا. هل تعرفين لماذا5 لأننا بعد قليل سنلتقي.. (يخرج وهو 
يجري) 


: الباب من هنا يا .. ترك الباب وفْضّل أن يخرج من النافذة.. 


فو يدرف قل كون أيضاء ذخل من الفافلق (كون تججوية 
قد غيرت ملابسهاء وأصبحت في زي امرأة أخرى) يا اللّه. 
الآن فقط أحس بأنني في جلدي الحقيقيء وأن هذا البيت 
بيتي. وأن هذا الزي زيي. وأن هذا السرير سريري. وأن هذا 
الاسم الذي أعرف به هو اسمي.. 


: (يطل عليها من مكان ما) محجوية.. أين وضعت حذائي 


(البوط) ؟ 


: ولماذا (البوط) والوقت ليس شتاء ؟ 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


بة : أين هو .. أين هو.. لست أدري. أنت عادة عندما تنام تتركه 


كرييا من عاذ قف 


ب : لا هذه العادة السيئّة تخليت عنها من زمن بعيد.. 
بة : فملاً. إذن فتش عنه في الحديقة.. 

ب : ماذا تقولين 5 ليس في بيتنا حديقة يا امرأة... 
بة : آه.. تذكرت .. لقد رأيته في حجرة الخدم.. 

ب : يا بنت الناس نحن ليس لنا خدم.. 


: عجبا.. هذا الرجل ليس على لسانه إلا ليس.. أيكون قد نسي 
اللغة وهو لا يدري ؟ 


(يختفي) 


بة : الحمد لله أنك وجدته.. آهوآه. الآن أحس بأنني أنا.. كم اشتقت 


إلى ثرثرة الجارات.. الضاوية.. (وهي تطل من شرفة وهمية) 
صباح الخير. شمس الضحى. شمس النهار. شمس العشية. 
كيف حال الأولاد ؟ والزوج؛ كيف هو اليوم؟. هل تحسنت 
أحواله ؟ الحمد للّه. كان قريبا منها. من أي شيء ؟ من الموت 
يا أختي .(تغير الموضع؛ وتذهب إلى شرفة وهمية أخرى) 
أختي راضية.. يا أختي راضية.. أين أنت 5 صباح الخير.. 
ياوين... ماذا بك 4 هل كنت كيعين + لا آهلك لا . أنا أيضا 
قلت هذا. إنني أعرفك وأعرف أنك سعيدة مع سيدي سعيد. 
أنت لا ينقصك شيء. لاشيء سوى أن تحمدي اللّه وتشكريه.. 
قم كو هو اليضل. آنا آيضا كلت هذاه واليصيل اللدوق عدو 
العيوة: وشويات ذاتما بعد شه العشقع: آانو كانت الأيام 
الأولى تدوم وتبقى. ولكن.. البقاء للّه وحده.. سلمي لي على 
البصل.. ( تغير الشرقة .. تنادي)يا للا حورية.. يا للا حورية. 
صباح الخير (الزين) تبارك الله والصلاة على النبي . أنت 
لا تزدادين إلا جمالاً وظتنة؛ وربي وحده هو الذي أعطاك.. 
أعرف أعرف. جمالك هذا يسبب لك المشاكل. المسكينة, 
زوجها حلوف وابن حلوفء وغيرته القاتلة على للا حورية 
أصبحت حديث القاصي والداني والرائح والغادي.. ماذا ؟ 
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رأيتها يا للا حورية .. عينك زرقاء ومتورمة. وهذه واحدة 
من علامات الحب الأحول.. ويلي ( يشويني فيك ) حب.. ماذا 
تفعلين ياللا. الله يهديك وخلاص .. أنت مربوطة فيه وهو 
مربوط فيك. والربطة (زغبية) وهي بنت ألف كلب. ماذا ؟ 
تسآلين عن زوجي. سيدي المحجوب؟ يسأل عليك الخير. لقد 
ذهب ليرتدي بدلته السوداءء وبعد قليل سيحضر السائقء» 
ليحمل له حقيبته ويفتح له الباب؛ ويوصله للوزارة. حقاًء هو 
الآن ليد وزيراء ولكنه ينتظر. لقد قالوا له إن مع التناوب, 
لابد أن تأتي نوبته؛ وهو ينتظر أن يكون اسمه مع الآسماء 
الأولى. وهو ينتظر. لقد هيآنا كل لوازم الوزارة. الجلابة 
والسلهام والبلغة والخطبة وهو ينتظر. وذهب الى الشوافة للا 
ميمونة؛ ووعدته خيراًء وهو ينتظر.. (يسمع صوت المحجوب 
وهو قادم) استسمحك يا للا حورية. وأراك بعد حين. هذا 


زوجي سيدي المحجوب قادم.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


8- خاب ظني في الذي .. 


(يدخل المحجوب وقد ارتدى زياً يشبه زي الصيادين ك4 الأدغال 


الأفريقية .. 


على كتفه يندقية؛ وي يده سوط وعصا لاصطياد الكللاب) 


بة : يا ويلي. في بيتنا رجل. رجل غريب يا المحجوب.. 
ب : رجل5 أين هو؟ دليني عليه وأنا أؤدبه تأديبا. وأجعل منه أديبا 


كبيراً. أين هو؟ 
: غير ممكن. أهذا أنت يا المحجوب 6 


ب : نعم. هذا أنا. نسيت وجهي بكل هذه السرعة يا خائنة.. 


: لا ..لا. آنت عرفتك. ولكن الملابس خدعتني.. 
: سلمت عيونك يا (مولاة الدار) والملابيس دائماً خداعة.. 


بة : لم تقل لي.. لماذا هذا الزي5 أما زلت تمثل معي يا زوجي 


الوزير؟ 

: ماذا تقول هذه المرأة؟ التمثيل انتهى يا بنت الناسء وهذا 
اللباس هو لباسي الحقيقي؛ به عرفت دائما؛ وبه أعرف اليوم 
في المحافل الشعبية.. 

: إنه يمزح معي. ولن أصدقه. وهذا هو المحجوب. لا تنقصه 
النكتة؛ وهو يعشق الضحك.. 

:إتني ذاهب إلى الشغل. ألا تريدين شيثاً ؟ 

: أريد سلامتك.. يا زوجي الوزير .. الوزير الأول وحتى لو كنت 
الوزير الأخير فلا يهم.. المهم هو الصحة والسلامة وستر 
مولانا. اذهب.. رافقتك السلامة في الذهاب والإياب: وفي كل 
خطوة تخطوها.. 


: نعم. وهل تعرف لماذا5 لأنني فرحة بك؛ وفخورة بمقامك بين 
الناس. اذهب يا المحجوبء؛ وغير هذه الملا بس.. 

: ولماذا أغيرهاء وهي ملابسي وملابس الشغل 5 

: ملابس الشغل 5 هكذا 5 وماذا تشتغل إن شاء الله بهذه 
الملابس 6 
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: ماذا أقول لك ؟ أعرف ولا أعرف.. 


نا امسن صياك البلدية ضيادا الغلاب الضالة: 


1 اويلي.. اويلي واستغفر اللّه.. 


#اتصرعي مكهذا ينث الناسن وككري فى الجارات: ثلا 
الضاوية وللا راضية وللا حورية وللا حفصة وللا خناتة. 


: (بصوت منخفض) زوجي أنا يصطاد الكلاب؟ زوج محجوبة؟ 


العين.. أنت ماذا بينك وبين الكلاب5 تكلم أيها الظالم الآثم.. 
الآخرون يصطادون الغزلان وأنت تصطاد الكلاب» لماذا؟ 
وماذا بينك وبين الكلاب؟ 


5 : ليس كل الكلاب يا محجوية. ولكن فقطء تلك الضالة والمتشردة 


والمجنونة والمسعورة والمريضة والمؤذية: والتي ليس لها مأوى 
يأويهاء وليس لها صاحب يصحبها ويتبناها. وليس لها أوراق 


شخصية تعرف بها.. 
ية تعرف بها 


: ياويلي. ياويلي.. هذا الرجل سيجعلني أضحوكة بين 


الجارات.. 
: أضحوكة 5 أنت ؟ لا عاش من يضحك عليك. يظهر أنك لا 
تعرفين قيمتك؛ فأنت سيدة كل الناسء وأنت سلطانة كل 
التساء.: 


: تسخر مني أيها الخبيث؟ 
ب: أبدا .. أبدا.. هأنت التي تقنى يك الموشح.وقال (أنت أحلى 


الناس في نظري) في نظري أناء وفي نظر كل المجتمع المدني 
والقروي.. 


: خجلة ولماذا5 إن الشيء الذي أعرفه عن نفسي هو أنني رجل 


شريف ومحترم و.. 


: ها هاه .. رجل شريف ومحترم . ويصطاد الكلاب؟ متى كان 


هذا؟ متى؟ 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


: متى5 الآن يا للا مولاتي. وأمامك الدليل والبرهان.. 

: ظهرت على حقيقتك أيها الغشاش.. ابتعد عني.. 

: ماذا جرى لهذه المرأة ؟6 

: انكشفت يا عدو اللّه. فاعترف بالحقيقة. اعترف. واظهر وبان 


عليك لعنة اللّه.. 


: هل رأ يتم 5 كل هذا لأنني أطعمها لقمة الحلال.. 
: وأنا التي كنت أعتز بك وأفاخر بيك الجارات» وأقول للسعدية 


وسعيدة وميلودة بان زوجي رئيس كبير.. 


ما شاء الله من المساعدين والأعوان ومن التابعين وتابعي 
التابعين» وإنني أشرف على ترسانة كبيرة من الأسلحة؛ وعلى 
كوكبة كبيرة من العربات ذات الأقفاص الحديدية» ويأتمر 
بأوامري فريق كامل من البغال.. 


: وامصيبتاه. يقاسمني البيت والفراش قتال كلاب وأنا لا 


أدرى.. 


: وها أنت الآن تدرين. فماذا تفعلين؟ 
: .. ويقاسمني العيش سفاك أتثيم وأنا غافلة.. أنام وأصحو مع 


الغائللات والغافلين.. 


ن : يا زوجتي الحمقاء.. أنا رجل مهنته شريفة ومربحة.. 
: شريفة. ومربحة. هل سمعتم؟ 


.. ونظيفة أيضاً ٠‏ إنني أقوم ضفي المديئة يمهمة لا يقدر عليها 
ولا يقدرها أي أحد .. ويعرف العارفون يا زوجتي من أهل 
العلم والفهم بأنها مهنة شريفة ونبيلة .. إنني عسكري في زي 
مدني.. عسكري آخر في جبهات أخرى وفي حرب أخرى وأمام 
غدو آخن»:.واذا حدث مرة لا قدر الله وعضني كلب مسعور 
وما أكثر الكلاب المسعورة فإنني سأموت شهيدا يأ محجوية: 
وأكون بهذا قد ضمنت لك تعويضاً مريحاً.. 


: يشويئى فيك ؟ كلامك هذا سخيف وتافه.. 


ب : اسمعي.. في المرة القادمة سآخذك معي إلى ساحة الوغى. 


وسترين بأم عينيك كل شيء.. 
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محجوية : 


المحجوب : 


أرى ؟ ماذا أرى ؟ 

سترين يا بنت الناس فارسك المغوار, وهو يستدرج الكلاب» 
بتقنية عالية؛ وبدهاء كبيرء وبمهارة وخبرة؛ وبنخوة المصارع 
الشجاع.. 


: آه. ليتك كنت مصارعا من مصارعي الثيران أو.. حتى من 


مصارعي الضباع - 


: مصارعة الثيران أو مصارعة الكلاب.. إنه لا فرق بينهما يا 


: وبآي شيء يفيدني أن أفهمك 5 أنت صياد كلاب وكفى. هكذا 


أنت ؛ وهكذا سوف تبقى .. 


: آه لورأيت مساعدي وهو يسوق العرية باعتزاز. والكلاب في 


الأقتفاص أعيرة ومذعورة ومكسورة الجناح.. 


: مكسورة الجناح؟ وهل الكلاب التي تصطاد لها أخنهضة:. 
: ليس كل الكلاب لها أجنحة:؛ ولا كل الكلاب تطير وتحلق في 


السماء.. 


(طرق شديد على الباب) 


محجوية : 


الصحنوت : 
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من ؟ من يطرق الباب5. 


: هل رآيت5 إنه يسأل عني.. 

: أنت المدير؟ 

: نعم. وهذا مساعدي. اسمه القائد دحمان.. 
: القائتد 5 وماذا يقود هذا القائد؟ 


ب : يقود عربة الكلاب. ويقود بغل البلدية الأعرج؛ ويقود دراجته 


الهوائية و.. 
(من الخارج) المحجوب. إنني ماذلت أنتظر. إن لم تكن هنا 
فقلها. وان كنت مت فقلها .. 


ب : اطمئن.. إنني هنا. وسأخرج إليك بعد حين.. 
: ياويلتي.. ماذا أقول لبنات خالاتي وعماتي5 ماذا أقول لمجيدة 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


وسيدة وفريدة وفنيدة ولزبيدة البليدة؟ 


أدغال وأحراش أفريقيا السوداء.. 


: لن يصدقن. خصنوضا تلك الأفعى الرقطاء. زبيدة البليدة.. 
: قولي لهن إنني أصطاد الثعالب والذئاب والسباع والضباع. 


فهزه المدينة غابات حقيقية؛ وحق لا إله إلا الله هى كذلك. 
صدقيني, وأن أكون صيادا خير ألف مرة من أن أكون طريدة 


وفريسة و.. 


: أنا أحدثه عن شيء»؛ وهو يحدثني عن شيء آخر. فكيف يمكن 


أن نتفاهم ؟ 


:يا محجوبة افهميني. إن هذه الغابات لا يدخلها إلا من كان 


مسلحاً مثلي. وكان في يده سوط وبندقية.. 


بة : محرت بالبنادق مضى وانتهى. وهذا زمن آخر.. 


ينبغي أن تحمدي الله أنني لست سارها ولا مرتشيآ دقام 
طريق, وأتني لسست شحاذ ا ولا متسولاً ولا دجالاًولا غشاشاً ولا 
يريا . إنني أتعب وأشقى, وآكل خبزي مغموساً في عرقي 
يا أيتها المرأة ليس العيش لعباً ولهواً. . ليس شيئاً سهلاً وهيناً: 
ولكنه حرب شرسة وقذرة,. والسعداء هم الذين يخوضونها 
بشرف مثليء ويخرجون من بيت الأوساخ بدون أوساخ. ومن 
دار العيب بدون عيب.. 


:لا .. لا أنت خيبت ظنيء وما هكذا تصورتك لحظة: وكل 


#ياينت الناس. تأكدي أن فارس الأحلام: والذي يأتي عن 


جواده الأديطن لاوجود له.. 


: لاا 0 له؟ 


0 


: أنت .. من أين تأتي بهذا الكلام؟ 
ب : يا أيتها المرأة. متى تفهمين؛ بأن من تبحثين عنه ليس له 


وجودء وما في هذه المدينة إلا رجال مثليء والذين يشبهونني 


741 


الصوت: 


المحجوب : 


في كل شيء؛ لهم ملامحي نفسها. ويدي الخشنتين نفسهماء 
و مصيري الموضوع على كف عفريت؛ أما رجال الروايات 
والمسلسلات وحكايا الجارات؛: فهو مجرد وهم يا محجوبة .. 
وهم كاذب وخادع ومضلل.. هذا زمن آخر يا محجوبة: وأنت 
قلت هذا.. زمن كذوب ولعوب ومتلون كالحرباء..(يطرق 
الباب من جديد) 

المحجوب. أعياني الانتظار فهل أدخل؟ 

تفضل. ادخل. الباب مفتوح.. 


(يدخل القايد صاحب الصوت وإذا هو الآخرء وقد أصبح 4 زي صياد 


الكالاب) 


الشاحكصن: 
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العراء ينتظر رحمةالله. ما هكذا تكون الأشياء يا عباد اللّه. 


هذا ظلم وتعسف واستغلال للنفوذ. ..إنني أحتج.. 


: من؟ أنت مرة أخرى5 وضي بيتي؟ 

: دخلت من الباب. وحق اللّه. وإنني ضيفكما المبجل.. 

: أتعرفينه يا محجوبة ؟ 

بة : وأنت أيضاً تعرفه. إنه الآخريا محجوب,. غريمك الذي كان.. 


: ماذا تقولين يا محجوبة ؟ الآخر لاوجود له.. 

: لاوجود له؟ 

ب : نعم. أو أنه وحده الموجودء وهو كل الناس.. 

: لم أفهم.. ٍ 

: اقهمك. فانا مثلا. يمكن ان اكون الاخر. وذلك بالنسبة لك 


أوله أو بالنسبة لأى شخص آخر غيره. أنا الآخر وأنت الأخرى 
وهوالآخر. وحتى هذا المخلوق الذي يقود البغل آخر. وحماتي 
السيدة أمك هى أيضا امرأة أخرى: سواء فى هذه الدنيا 
الفانية أوفضى تلك الدار الأخرى.. 


المحجوب : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


شخصي المبجلء وغدا يعلم الله. قد أصبح حديث البلاد 
والعياد.. 


: اسمع يا سيدى المحجوب. هذا الرجل. هذا. إنه يتبعك, 


ويلاحقك وكأنه ظلك.. 


: وما يدريك قد أكون أنا ظله؛ ونحن لا ندري.. 
: سيحان اللّه... ساءت أحوالك أيها الرجل..(وهي تتامل زيه 


الجديد) 


: نعم. ساءت كثيرا. وتنكرت لي الأيام. وحتى الليالي. وأصبحت 


أنتظر عند الأيواب.. 


: آه. أين راحت الفخامة التي كانت5 وأين اختفى ذلك الجلال 


وتلك الأبهة ؟ 


: الفخامة يا للا مازالت موجودة وهي بألف خير.. 
: حقا ؟ 
؛ وحتى ذلك الجلال الذي تعرفين: وتلك الأبهة أيضا؛ كل شيء 


موجود عند ال أو عند المتطفلين عليه؛ أو عند الذين 
لا يستحقونه. في وطن الفوضى كل شيء ممكنء وفي بلاد 
الغربة والغرائبء لاوجود إلا للغرائب والعجائب .. 

يا محجوبة.. دعي الرجل؛ فهو لا يعرف إلا بغله وعربته؛ 
وتذكري أيضاً, بأن ربك يخلق من الشبه أربعين (شحطاً) 
مثل هذاء وهذا فقطء واحد منهم, وماذا تقولين لو رأيتهم 
كلهم؟ 


: (وهي تتأمل وجه القايد عن قرب) أقول سبحان الله. الصورة 


هي الصورة» ولكن العبرة تبقى في الأشياء الأخرى. حقاً ٠‏ إن 
من يقود الناس بالحكمة اليس كم بشو قاذ سوق 


: آه. ذكرتني بالبغل. أين تركته أيها الموظف؟ 


لقد ربطته عند بوابة العمارة.. 


: الله أكبر. قضي الأمر يا قائد البغل. ضيعت صاحبك ورفيقك 


وأنت لا تدرى.. 


: ضيعته؟ 


: نعم. لقد تركته في عهدة الأبالسة والشياطين. ألا تعرف بأن 


3 


أطفال هذا الحي ليسوا كسائر الأطفال5 وما دخلت عندهم 
بهيمة وخرجت سليمة أبدا.. 


اباصيدى الشجوب افلمكو لقن ككرت كن الأمر كيرا 
: أنت تفكر ؟ لا أظن.. 
وقد ربط البغل والعرية إلى بوابة العمازة:ويظتهما بسلسلة 


وبقفل غليظ. وأحكمت إغلاقه. وهذا هو المفتاح. انظر. لقد 


ة : (يشويني فيكما) كل هذه القيامة من أجل بغل؟ 

: إنه بغل الحكومة يا للا محجوبة.. 

: بغل الحكومة؟ 

: نعم. ولو ضاع أو مات أو أصابه أي مكروه؛ فإن هذا الرجل 


سيحاكي: 


ة : يحاكم؟ وبأية تهمة؟ 
: وليته يضيع: أو يدوسه قطار. حتى أرتاح منه ومن الحديث 


(يطل القايد من نافذة وهمية) 
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: سيدي المحجوب.. البغل طار. أو طيروه. وحتى العربة لا أثر 


لها 


ب : اللّه أكبر. وتقولها وأنت هادئ أيها الحلوف؟ هيا. افعل شيئاً.. 


: أبوابكم تتشابه: وكل الأبواب تؤدي إلى الأحباب.. 

ب : محجوبة. لقد ذهبناء والمعركة المصيرية بدأت.. 

: أية معركة؟ 

: معركة البحث عن ذلك البغل الضائع.. 

: آه. وما أكثر البغال الضائعة والضالة في ملكوت رب العالمين.. 
ب : باب الخروج من هنا. آلا تسمع؟ وهذا الباب هو باب غرفة 


الثوم, أو هو باب المطبخ, أو هو باب 3 لم أعن أذكر شيكاء 


الشيئة العربية للمسرة 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


وأنساني حديث البغل كل شيء .. تحرك أنت .. ماذا تنتظرة 

محجوبة :يا ويلي.. هذا الزوج سيفضحني أمام الجارات.. اللعنة 
عليك وعلى صاحبك وعلى بغلكما. لقد خيبتما ظني فيكماء 
الفاكد ليس شاك ا.والووير لبس وزيرا: وأنا لم أحن اعرف ان 
أكون.. 

القايد:أحوالنا تحسنت يا للا محجوبة. كنا نصطاد الكلاب 
(حاشاك) فأصبحنا نصطاد البغال. شرف الله قدرك .. 
(يخرجان) 

محجوبة : اخرجا من الباب الخلفي. من سلم الطوارئ. من هنا.. ألا 
تسمعان؟ المحجوب.. انتظر.. انتظر قلت لك.. ستفضحني 
أمام الجيران .. 


(تهرول خلفهما ظلام تام) 


005 


النفس الثاني || _ 
و - صباح آخر من زمن اخر .. 


(السريرنفسه #ش الوسطء وعليه جسدان يغطان 4# النوم .. ضوء خافت 


وصمت مطبق ؛ فجأة: يكسره جرس منبه الساعة.. تقوم محجوبة وهي 


مذعورة: وتسكت الجرس) 


محجوبة 


: (وهي تتثاءب وتتمطى) آه. هذا صباح آخر. والشمس قادمة 

بعد حين. صباح آخرء من زمن آخر. كل شيء تغير؛ وهذه سنة 
الحياة. فهذا السرير سرير آخرء وهذا الرجل صاحب هذه 
الجثة هو رجل آخر. وحتى أنا محجوبة التي تعرفون لم أعد 
من كنتء ولا ما كنتء ولا كما كنت من قبل. أصبحت امرأة 
أخرى. لقد تقدم عمريء وتراجع حالي: وأصبحت على هذه 
الحال: وسبحان مبدل الأحوال .. 


(جملة شخيرية تنبعث من الجسد الآخر الذي على السرير) 


الحاج 3 
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: .. هذا هو الفجر. قم لتتوضأ وتصلي.. 
سمعتك.. سمعتك. وهل أذن المؤذن ؟ 


3 :لا. لم يؤذن بعد. ولكن الساعة دقت. وصاح ديك الجيران.. 


: والماءء هل وضعته على النارة أنت تعرفين بأنني لا أتوضاً إلا 
بالماء الساخن.. 
: أعرف. وسيكون كل شيء جاهزا بعد حين. إنني ذاهبة إلى 


المطبخ.. 


3 : اذهبي رافقتك السلامة.. 
3 : هذا الرجل ليس المحجوب.. آه رحم الله تلك الأيام وتلك 


الليالى: كانت أجمل وأصدق وأحلى.. المحجوب مات.. مات 
المسكين: وهو يؤدي عمله بإخلاص وأمانة. مات في ساحة 
فكان قصانا بالفعاق كان عليه أن يماج قف ولكته لم 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصص ص قط :ممه 


يفعل . استسهل الأمر. ولم ينتبه إلا بعد أن وقعت الفأس في 
الراسن.. 


(تنبعث من الجسد نفسه جملة شخيرية أخرىء؛ وكأنها احتجاج على 


ثرثرة محجوبة) 


محجوية : 
الحاج: 


محجوية : 


الحاج: 


يا هذا الرجل. يهديك الله قم.. 

إيه .. إيه.. أمهليني دقيقة أخرى. الله يعطيك الخير.. 

له جسد الفيل. وشخير (الحلوف).. يا هذا الرجل قم. 
فالصلاة خير من النوم.. 

نعم. خير من النوم؛ ومن يقول غير هذا 5 ولكن النوم أحلى 
باسعجوية: بقصتوضا ض الفر اليل وض أول السياعدضيضي 


(تغادر ا لسرير.. ترتدي زيا فضفاضا ومحتشماء. تلف رأسها يمنديل) 


محجوية : 


محجوبة : 


نم أنت. نم يا سيدي ومولايء أما أناء فإن الملا بس في انتظاري. 
هذا هو قدريء وما أتعسه من قدر. كل حياتي مختصرة في 
مكانين اثنين؛ السرير والمطبخ. وهذا هو كل عالمي.. (تخرج .. 
يستيقظ الرجلء ونرى أنه شخصية الآخرنفسه؛. ولكن في دور 
جديد .. لقد أصبح زوج محجوبة؛: وأضيفت إلى وجهه لحية 
طويلة .. كل شيء فيه تغير) 


ج: الحمد للّه.. رأيت الكوابيس هذه الليلة. وكل هذا لأنني أكلت 


كثيراً. قبح الله شهوة الطعام وكل الشهوات الأخرى. كل مرة 
أحاول أن أقاوم: ولكنني أنهزم. ماذا أفعل ؟ هكذا شاء ربي 
أن أكون. وفوق طاقتك لا تلام يا أنا .. 

وعني أيضا. فيعد أن مات سيدي المحجوب؛ رحمة اللّه عليه 
جاءتني للا حفصة الخطابة: وقالت لي ؛ لا لا ..هذا شيء لا 
يريده اللّه. ولا يرضي كل الناس من عباده.. أنت ظالمة وآثمة.. 


0 


الشفاه والخدان.. وحاولت أن أقاوم إغراءها وغوايتها. ولكنني 
لم أقدر. ومن يقدر عليك يا للا حفصة؛ خصوصا وأنك عليمة 


وخبيرة بنفوس التساع ونفوس الرجال أيضاً.. 


(يدخل الحاج وهو يمسك بيده دلواً معدنياً) 
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: السلام عن من اتبع الهدى.. 
3 الهدى5 أنت ما اتبعت إلا الهوى. 
ج : وماذا أفعل 5 هكذا شاء ربي أن أكون» وفوق طاقتك لا تلام 


يا أنا.. 


: هذا هو شعاره فى الحياة. إن حسنة هى من عنده؛ أما إذا 


كانت سيئّة فهي من الشيطان.. 


: والشيطان هو الآخر. وهووحده المسؤول عن كل الأشياء السيئة 


والقبيحة 


: وأنت. ياسيدي الحاج* 
لا سي رس ضيه 0 أنا ة 


: هذا ا المرأة لمن 
: بل لديه اجتهادات يا بنت الناسء اجتهادات قد تخطىّ مرة: 


: صدقوه. في هذه فقط. وكذبوه في كل شيء كن ومن 


اجتهاداته ما يلي.. 


: إن المرأة أصلحكم الله لا تكون امرأة إلا إذا كانت أنثى.. 
: أعرف أنكم لم تفهموا معنى قوله. اطمئنوا. سيأتيكم الشرح 


بعد قليل. 


: أي نعم. وإنني إن شاء الله الرحمن الرحيم سأفعل. سأحلل 


وأفكك. وأقول وأبين. وأشرح وأملح. إن المرأة دام عزكم ولكي 
تكون أنثى فإنه ينبغي أن تكون بدينة وسمينة؛ وأن يبدا ظهرها 
من قفاهاء أى من هنا. لا حياء فى الدين.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص وص قط :ممه 


محخصوية دوائتي زولا علد هذا الب..: 

الحاج: .. الاجتهاد. قولي ذلك. قوليها ولا تخجلي. فهو فعلاً كذلك. 

محجوية : أمري لله. ماذا أقول 5 نزولاً عند هذا الاجتهاد. أصبحت 
امرأة سمينة. هو يكنز الذهب والفضة: وأنا أكنز له الشحم 
واللحم؛ وبهذا نتعاون على الزمان.. 


(تأخد من فوق السرير بعض الوسائد الصغيرة: وتحشوها داخل ثوبها 
الغ 35 فاض) 


الحاج: خذي.. (يعطيها وسادة) زيدي هذه القطعة من ( البفتيك). 
خذيها واختاري لهاموقا امكرافيا في جسمك.. 

محج وبة : والآن. يا سيدي الحاج. قل كيف تراني؟ 

العاج: الله اللّه. أنت ملاك يا ملاكي.. 

محجوية : أنا ملاك؟ 

الحادحاج : نعم. ومن الوزن الثقيل كذلك.. 

محج وبة : وهل أنت راض عني ؟ 

الحابج: كل الرضى يا .. ( الحلوفة) 

محجوبة : وهكذا. يا أولاد الحلال؛ كنت أمراً. وأصبحت (هبراً).. 

الساءة واخنين القواف” ما كان تحبا خالضاء لك افا ناك 
(الحلوفة) 

محج وبة : عندما أمشي في الشارع العام. يسير هو فضي الأوائل وأتبعه 
انا. اتبعه وبيننا مسافة قرون من الزمن. ومع الايام. سمعت 
أولاد الحي الملاعين يتهامسون ويقولون؛ افسحوا الطريق.. 
لقد جاءت بيت لحم. 

الحاج: الله أكبر . أنت لست بيت لحم. أنت عمارة لحم. أنت قبيلة 
لحم. أنت قطيع لحم. أنت أسطول لحم.. 

محج وبة : قل تبارك اللّه. وصل على النبي.. 

الحداج : صلينا عليه وعلى آله وصحبه.. 

محجوبة : هل رأيتم؟ هو رجل مؤمن وناسك وعابد وزاهد ومتقشف, 
ليس على نفسه؛ ولكن على أهل بيته فقط.. 


79 


الحاج : لا إله إلا اللّه. كان الله ويبقى اللّه. ولا يدوم إلا وجه اللّه.. 


محجوية : 


الحاج: 


الحاج : 
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أما إذا حدث مرة وسألته. ما هي مهنتك يا سيدي الحاج؛ 
وماذا تشتغلء فإنه يقول.. 

.. إنني أشتغل في الأعمال الحرة. وهل تعرفين لماذا ؟ لأنني 
رجل حر وشريف ولا شيء يرضيني إلا الأعمال الحرة.. 


(يخرج) 


: (لنفسها) 2 لعم, والنزوات الحرة: والشطحات الحرة. 


والبهلوانيات الحرة .. لقد علمتني الأيام الجديدة أنه لا 
يمكن أن أكون سعيدة إلا إذا كنت مغفلة وحمقاء وبليدة, 
لذلك: طلقت عقلي؛ وخاصمت علمي وفهمي: وأصبحت شبه 
عمياء وشبه خرساء.. شروط العيش صعبة ومدمرة. أول مرة 
رأيت فيها وجه هذا الرجل. كانت في ليلة من ليالي الشتاء 
الباردة.. كنت جالسة هنا. على حافة هذا السرير وقد زينتني 
الوصيفة. ومشطت شعري الماشطة؛ وأصبحت عروسة؛ وعلى 
رأسي تاج ذهبي.. مثل هذا. هو تاج العروسء؛ وهو عنوان 
مجدها وسعادتها.. كنت أنتظر فارس الأحلام: فجاءني 
هدام الأحلام.. (يسمع صوت سعال رجل) يا ويلي .. لقد جاء 
العريس.. ( تخفي وجهها بمنديل مطرز .. يدخل الحاج وهو 
في كامل أناقته وأبهته) 


: آحم.. مرة أخرى. آحم. نحن هنا. و(فين الشياب ؟ ها هو. 


وفين الجمال. ها هو. وفين مولاي العريس. هاهو..( مشيرا 
إلى نفسه) 


: (وهي تسترق النظر اليه من خلف المنديل) خدعتني الخطابة.. 


ج : حتى سيدنا عزرائيل ملاك. وحق اللّه. هو ملاك من ملائكة 


رب العالمين.. 


: آه. له أذن الضرة؛ وهو يسمع الكلام: حتى قبل أن أنطقه.. 


اقترب مني وقال.. 
اعذريني يا بنت الناسء لأنني لا أقدر أن أسلم عليك؛ فأنا 


على وضوء.. 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


: كانت هذه هي المرة الأولى؛ وعرفت وزني.. ثم اقترب مني 


ج: إن طريق الهدى شاق وصعب, ولا يمشي فيه إلا العابدون 


والمؤمنون والمهتدون. وأنت بلا شك امرأة محظوظة.. 


: (فى حياء) الحمد للّه رب العالمين.. 
ج: كان لك ماض مثل كل النساء الجاهلات ولن أسألك عنه 


هل تعرفين لماذا 5 لأن الزمن الذي مضى هو زمن الجاهلية 
الجهلاء والضلالة العمياءء وأنه. ابتداء من هذا اليوم: بل 
من هذه اللحظة؛ يبدا التاريخ الجديد؛ وتشرق شمس الحق 
والحقيقة. هل فهمت ؟ 


: وقلت فخهمت؛ وما كنت فهمت شيئا.. 


: من الآن أيضا ل تر ين 


: وقلت سمعت. ريا كان كلامه أهلاً لآن يسمع.. 
لوقيف أيضا أن يكون لباسك محتشماً ووقوراً. وألا يكشف عن 


مفاتئك وعن عورتك.. 


وكل ما فته منأطيقة إترشاء اللشالى حرفا حرفا وكلذيتك 


على العين والرأس 


لعم. والشيء الذي لا أراه ؟ 


: آه ذلك شيء آخر. واللّه سميع بصير 

3:و.. اللحية؟ 

ج: ماذا بها اللحية؟ 

3 :هل سأقلدك وأربيهاء وأجعلها تصل إلى صدري. لأكون عند 


حالالا.. اللحية احتكار رجالي؛ وبها يعرف المؤمنون من الرجال. 


أما النساء فيعرفن بالحجاب.. ماذا تنتظرين5 اخفي مفاتنك. 


:هل تصدقين يا بنت الناس إذا قلت لكء إن المرحوم أبي 
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عاش مع السيدة أمي خمسين عاماء ولم ير وجههاء ولو مرة 


واحدة؟ 


: لم ير وجهها؟ وهل كان أبوك أعمى؟ 
2 


3 لم يكن اعمى. وهذا ليس له غير معنى واحدء وهو ان يكون 


العيب فى السيدة أمك.. 


ج : وكيف ذلك5 أخبريني بالذي فهمت.. 
3 : فهمت بأن أمك لم يكن لها جمال يغري بالنظر. أنت تشبهها. 


أليس كذلك؟6 


ج : فكأننا فولة واحدة؛ وانشطرت شطرين.. 
3 : سبحان اللّه. وكانت لها لحية؟ 
ما أنت من عائلة شرف وورع وتقوى. أنت من رجال اللّه. 


وأبوك من رجال اللّه. وحتى أمك من رجال اللّه .. (للجمهور) 
هذا الرجل الورع لاشيء في قلبه إلا الصلاة: ولازمن في نفسه 


:الله أكبي إن قالت محجوية علؤم] فصدفوها: فالس ها غالك 


محجوبة.. 


: وإذا سآلتك يا مولانا كم الساعة الآن: فماذا تقول؟ 

: أقول لا إله إلا اللّه.. 

: وبعد لا إله إلا اللّه. ماذا تقول؟ 

ج : أقول إنها العشاء وثلاثون دقيقة. أقول هذا من غير أن أنظر 


إلى الساعة.. 


: كانت هذه هي الليلة الأولى.. ومن بعدء سأحدثكم عن الليالي 


الأخرى.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


1 - الصدر الأعظم و»أعوذ بالله» 


: (وحده) خرجت أمنا الغولة. وأصبح من حق عمكم الحاج أن 

يعود لنفسه؛ وأن يكلمها بكل وضوح.. آه .. حقاً. التمثيل صعب 
ومرهقء ولكنه مفيد وضروري.. وحق الله هوكذلك. خصوصا 
مع جنس الحريم..(يخرج من سيب سدراويله مقطا , وياخذ 
في تمشيط لحيته بعناية) لقد قررت بعون اللّه وقوته أن أسافر, 
وأن أذهب هذه المرة بعيداً جداً. ولماذا أسجن نفسي في هذه 
البلاد. وقد علمت بأن أرض الله واسعة؟ نعم. سأسافر. وهل 
تعرفون لماذا5 لأنني سمعتهم يقولون في الراديو والتلفزيون إن 
في الأسفار سبع فوائد؛ وضي بعض الروايات الأخرى فإن فوائد 
الأسفار بلا عد ولا حصرء وأنه لا أحد يعرف حقيقتها إلا الله 
سبحانه وتعالى. وأتا.. أثا يا عباد اللّه أعشق الفوائد: وأموت 
في عشقها.. أموت؟ وما دخل الموت في كلامي؟ وأي شيطان 
رجيم وضع هذه الكلمة الملعونة على لساني؟ ومتى5 بعد أن 
تحسنت أحوالي. وتفتحت شهوتي للعيش والحياة. وأصبحت 
قاب قوسين أو أدنى من حياض السعادة..(يغني وهو يمشط 
لحيته أمام مرآة وهمية) 


ج : أنا5 أنا أغني؟ أعوذ باللّه من الغناء؛ وأعوذ باللّه من رهط 


المغنين والمطربين.. إنه الراديويا محجوية.. 


بة : آه الراديو؟ 
- : راديو الجيران .. 
بة : آه. رحم الله الأيام التي كانت: الغناء كان حقا غناء يا سيدي 


الحاج: أما اليوم فلا. والراديودخلته أصوات الحمير وأصوات 
اليغال وأصوات النائحين والنائكحات.. 


ج: يا محجوبة.. الغناء لهو. هل سمعت؟ والكلام فيه مكروه. 


والاستماع إليه مكروه. ومن الأحسن أن تهتمي بما ينفعني .. 


يلاه أذا ليطا قلف لتقب إن النعاء تهودواقه لخزليق باهر ةمل 


3 


١ الحاج‎ 


محجوية : 


الحاج 5 


محجوية : 
الحاج 4 


ولا برجل في مثل وقارك.. 

(للجمهور) ألم أقل لكم إن التمثيل مفيد وضروري؟ لقد 
صدقتنيء واقتنعت بما قلت.. 

نعم. لقد اقتنعت.. اقتنعت بأن التمثيل مفيد وضروري. إنه 
يذل وآذا أيضاء ا(مقمي) 

(للجمهور) نعود لمسألة السفرء وأقول؛ اطمئنواء لن أسافر 
وحديء لأنني وبحمد الله تعالى أقدس الحياة الزوجية؛ نعم 
أقدسهاء ولاشيء عندي أحلى من الحلال.. ثم إنني .. أخاف 
على نفسي من الفتنة؛ لهذا فإنني آخذ معي كل أمتعتي. وآخذ 
شيئاً مما ملكت أيماني. وهذه المرة»ء سآخذ معي زوجتي 
الأخيرة محجوبة: وأطير بها في السماء.. الأوراق جاهزة.. 
وها هي في جيبي. والإجراءات تمت.ء ولم يبق سوى أن نتحرك 
نحو المطار؛ وأن نطير.. يا عباد الله افهموني.. إنني أريد أن 
أطير.. (ينادي بأعلى صوته) يا محجوبة. ألا تعرفين؟ الطائرة 
وربانها وعمالها وكل الناس لا ينتظرون إلا مقدمك الكريم؟ 
إنني قادمة يا سيدي الحاج. فلا تقلق.. 

الطائرة وقتها معلوم ومحدد؛ وما أظئنا سنكون في الموعد.. 


(تدخل محجوية وهي تحمل حقيبتين كبيرتين .. وعلى صدرها تدلت 


أكثر من صرة) 
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: إنني جاهزة يا سيدي الحاج: وقد فكرت في كل شيء. حتى 


(الخليع) وضعته في الحقيبة المعلومة.. 


: وسجاد الصلاة؛ إياك أن تكوني نسيته؟ 

3: أبدا .. هوموجود هنا .. 

ج : وحجرة التيمم؟ 

:ها هي .. (تخرج له من الحقيبة حجراً كبيراً) 

ج : وإياك أن تنسي القبقاب الخشبي .. 

3هاهو.. 

«السدد للف اذا اليفيتى. .ومن يده من كيد مذ .اقل 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صوص قلط :00م 


سعدة وإياف إياك أن هدري مت 'عقيران اتتمطى يننا 
دائما بالمسافة القانونية.. 


(يخرج.. تتبعه محجوية .. تتمايل بفعل الأحمال الثقيلة .. تتغير 
الإضاءة, فيصبح البيت فندقا ف بلاد أوروبية .. 2 الاستقبال يظهر ذلك 


الذي كان المحجوب نفسه؛ وقد أصبح 4 زي مستخدمي الفنادق) 


رجل الفندق 


: (وهو يتكلم في الهاتف) هنا فندق الشرق.. نعم. توصلنا 

بالفاكس. وقمنا بالواجب. ويمكن أن تشرفوا بالحضور. 
أهلاً وسهلاً ومرحياً.. نعم. إلى اللقاء..(يدخل الحاج تتبعه 
محجوية؛ وقد وضعت النقاب على وجهها) 


ج : السلام على من اتبع الهدى.. 
وحل الفتدق : 


صباح الخير مسيو. أية خدمة؟ 

: أريد غرفة كبيرة؛ بسرير كبير وحمام كبيرء وحتى تدخلها 
حرمنا بكل سهولة فنحن نحتاج إلى باب كبير.. هل فهمت يا 
مسيوة 

: آه. أنت لست وحدك. معك هذه السيدات.. 

: كلمني أنا. فأنا الرجلء وأنا الذي سأدفع لك الحساب إن شاء 
الله 

: تكلم نفسها بصوت هامس) وجه هذا الرجل الإفرنجي ليس 
كرزيا طل.يا اللمتعاته مالعوب زرجن الأرل, ريصة 
الله عليه.. 

: (مقترباً من محجوبة) غير ممكن. أهذه أنت يا سيدتي؟ 

: أتعرفها يا مسيوة 

: ومن أقدم العصور.. إنها الصدر الأعظم.. 


:هذا شرف كبير لفندق الشرق. الصدر الأعظم عندناة يا 
موجيا بامريحيا.: 


جح : خذد.. هده أوراقنا يامسيو.. (يعطيه ملفاً كبيراً) ففيها كل 


البيانات المطلوية .. الاسم والنسب وتاريخ الولادة والعنوان» 
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واسم الأب واسم الأم وفصيلة الدم.. 


ق+ غير ممكق ...هنا حوان واحن ففطل؟ 

عفدا تعن السواق الغاتي د عتضل .: (يعظيه ملقا آخر) 

ق : جميل.. وأين الباقي يا مسيو؟ 

: الباقي5 الباقي اللّه.. 

ق : وهؤلاء الذين معك. يا مسيو؟ 

ج : ليس معي إلا حريميء. وهو ممنوع من السؤال. وممنوع من 


العلقد ومطتوع من الفظر ليده انر إلى الحروق الرسوقة 
في الجواز, ولا تنظر الى الصورة 3 


ق : (وهو يتصفح أوراق الملف. ويتأملها بعناية) صاحبة هذه 


الصورة هل هي نفسها؟ 


جلاع في ليا . ليس الآن طب ظيماء ولك .في زمن من الأزمان.. 


لا تدف قق كثيراً في الصورة. 0 .قلت لك يكفي؛ ألا تسمع؟ 
دع في نفسك قليلاً من الحياء.. 


3 دوعاذة الكمارة عقوا هذه لكر أةاسترية هن ورج ياعم 


أليس كذلك؟6 


: هي الآن زوجتنا.. ومن بعد يفعل اللّه ما يريد.. 

ق : سبحان اللّه. كلها.. كلها زوجتك يا مسيوة 

ج : كلها؟ (غاضباً) ما معنى هذا الكلام يا مسيوة 

ق : يا إلهي... اللعنة علي.. العفوسيدي .. العفو .. 

: لقد عفوت عنك .. 

------ ه>”غ1ظ 

ا آنت الذي خنته؛ وانحرفت به.. 
ق:أبداء أيدا يا مي تن كان خصدى أن أسأتك. هل هي 


ج: أنت ..المحجوية) لماذا تضحكين؟ ألا تعرفين أن الضحك بلا 


سيب من قلة الأدرب؟ 


3: (لنفسهاء وهي تكتم ضحكها) ضحكت. ولدي مليون سيب.. 
رجل الفندق : 


مرة أخرى خانني الكلام. إنني فقط يا مسيو أريد أن أعرف. 
هل هذه المرأة امرأة واحدة؟ 


رجل الفندق : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


:لم يقل تبارك اللّه. ولم يصل على النبي.. اللعنة عليه وعلى 


ذريته من بعده 


ج : نعم. هي امرأة واحدة. هل لديك مانع؟ 


: وما أسخف أسئلتك أيها الإفرنجي.. 


: أعرف. وأعدك بأن تعليقي لن يكون كذلك. فهل تسمح 
سيادتك.؟ 


: ماذا تريد أن تضيف5 قل ما لديك ودعني.. تكلم.. 


: لقد اكتشفت يا مسيو بوسائلي الخاصة أنك رجل ذكي. وأنك 
قد حسبتها بمنطق التاجر الشاطر.. 

: يا رب العالمين. ماذا يريد أن يقول هذا الإغرنجي5 

: أنت نمس وثعلبء وإنني أهنئك يا صاحبي.. (يضحك معه 
وكأنه صديقه) 

: تهنئني؟ على أي شيء5 

: على أنك ضربت أربعة عصافير بحجر واحد.. 


3 : (للجمهور) بيني وبينكم؛ سيدي الحاج لا يريد أن يفهم.. 


: آه. أنت إبليس النحيس .. (للجمهور) مرة أخرى سيدعي بأنه 
لا يفهم. يامسيو. هذه اللحية لحيتكء وتلك الجبهة جبهتك. 
وقد عرفتك.. 

: عرفتني؟! 

: نعم. أنت من عائلة الأفاعي الرقطاء. فلا تنكر.. 


: ورغم هذا الشعر الذي في وجهك. فأنت بلا شك من فصيلة 
القنافن الملساء.. 


ج : الأمر أكبر من المزاح يا محجوبة. وحق الله إنه يستفزني وقد 


حانت ساعة الحسم وإراقة الدماء.. 

: سيدي الحاج. ماذا تنتظر؟ة العصا في يدك. توكل على اللّه 
وأدبه: وتذكر بأنه شرفك: والشرف غال جداً جداً.. 

جه أنت شيغرى»' أت تابعة الؤماق والعصر والأوان أن 
نحديية وكارقة .يا إلينهاذا أرق آيضياة طني اسزاة ولحدة 
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رجل الفندق : 
ج : انتهى. قلت لك. ولم يبق سوى أن تمتعنا بشيء من قلة النظر 


رجل الفندق : 


تزوجت (عراما) من النساء. وبضربة واحدة يا مسيو.. ضربة 
واحدة فقط. امتلكت مثنى وثلاث ورباع.. 


ج : هيه ..(في غضب) التزم حدودك أيها الإفرنجي.. التزمها 


وإلا.. 


:وإلا ماذايا مسيوة 
ج : والا. واللّه وباللّه وتالله سأعلن عليك الجهاد. وسأجعل لحمك 


في لقمة؛ ودمك في ( جغمة).. 


: يا الهي.. هذا رجل غير ديموقراطيء وغير اجتماعي. وغير 


ج : ماذا يقول هذا الملعون؟ أنت الذي ينبغي أن تبتعد عنا. هل 


تريد أن تعرف لماذا؟ 


: لماذا ؟! 
ج : لأنك في بيتنا. وفي بلدنا. هل فهمت5؟ المشهد انتهى. ونحن 


انتهى؟ وكيف؟ أنا لم يشعرني بذلك أحد.. 


قن ودياك الكتزب شياء اتضيررف :يمسيو 

كان -حواراً يتنا ولكن الرجل تبحه ذنحا, وانني احتج؛ 
وأدين وأشجب.. إنه غير مدني ٠‏ وغير ديموقراطي. وغير 
متسامح.. 


(يحول واجهة الاستقبال 4# الفندق؛ لنعود إلى البيت الذي كان من 


قبل.. يخرج وهو يمضغ كلاما غير مفهوم) 
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الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :مه 


1 - قلب حيرآنء بين الأخوات والإخوان .. 


(يعود الحاج ومحجوبة إلى بيتهما .. يدخلان وهما يضحكان) 


وأخرست لسانه. وكل هذا بالكلام. ولكن: أي كلام؟ 
ماذا أقول فيك؟ الله يحفظك. ويحميك؛ ويعطيك الصحة 


والعافية.: 


ج: ها.. لقد رأيت الرجولة. أليس كذلك؟ (منتفخاً بزهو) 

3 : رأيتهاء وحق اللّه رأيتها.. 

: إذن. قولي ( باز) وصلي على النبي.. 

3 : قلتها في سري وعلانيتي؛ وصليت على المصطفى الكريم مليون 


مره.. 


: الرجولة يا امرأة ليست كلمة؛ ولكنها قوة ونخوة وعظمة وقدرة 


وجاه وأنف في السماء. هكذا..انظري ..(يرفع أنفه إلى 
السماء بشكل مبالغ فيه) 


: (تضحك) وكل هذا بالفصاحة التي أعطاك اللّه.. 
: نعم. وبالهيبة أيضاً. وأنت تعرفين هذا.. إن طلعتي البهية 


توحي بالوقار يا للا محجوبة.. 


: صدقني يا سيدي الحاج؛ وحق اللّه أنا فخورة بك.. 


: أعرف.. أعرف يا بنت الناسء وأنت فعلا تستحقينىء, لأنك 


امرأة مؤمنة وتقية و.. درويشة.. 


ذيا شيذي الساع ض كل هناد الديا 9 أعرف :قينا ولا أعرف 


أحداً؛ إلا اق 


ج: أحسنت. وماذا تفيدك المعرفة؟ 


3: إنني أعرف سيدي الحاجء؛ وسيدي الحاج يعرف اللّه. ويعرف 


كل عباد الله ويعرف كل شيء في ملكوت اللّه.. 


ج: (لنفسة) يا سيحان اللّه. سافرنا ورجعتاء وأصبحت هذه 


المرأة امرأة أخرى.. (يفكر ) فهمت.. هذه بلا شك واحدة من 
فوائد الأسفار.. 
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الحاج : 


ة : يحفظك اللّه من عيون السوء يا زوجي. خصوصا من العيون 


محجطوبة 
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: أنا الذي ضايقني في سفرنا الجميل هو ذلك (الحلوف) 


الإفرنجي.. 


ج: اسمعى يا للا محجوية.. مرة أخرىء إذا كتب اللّه. وعدنا إلى 


تلك البلاد. ولقينا ذلك الرجل الملعون؛ وقال لنا ذلك الكلام 
نفسه؛ فإنني لابد سأكسر ضلوعه هذه المرة» ولابد أن أعلق 
جثته على عمود التلغرافء وأتركه عبرة للعالمين.. 


: آه. هكذا أريدك يا سيدي الحاج. إن الرجل الذي لا يذبح 


شاته؛ ولا يضرب جاره وجارته؛ ولا يقهر حماته ليس رجلا.. 


- : هذه الحكمة سبق وسمعتهاء وقد طبقتها حرفا حرفا وأظنني 


أستحق أن أكون رجلاً. أليس كذلك يا للا محجوبة؟ 


: بل وأكثر. أنت رجل ونصف. لا . أنت سيد كل الرجال... 
ج : أكرمك اللّه.. (للجمهور) حتى هذا الكلام البديع من ثمار 


الأسفار.. للا محجوبة. إنني ذاهب لأغير ملابسيء وإنني 
مع الغرباء.. ( مشيرا إلى الجمهور) 


: يا ويلي ! ماذا تقول يا سيدي الحاج؟ يعطيني العمى إن كنت 


سأقول لهم كلمة. إنك تعرفني. وتعرف أخلاقيء فأنا والحمد 
لله امرأة عاقلة ومتدينة ومهذبة و.. درويشة. وكل ما عندي 
منك ؛ تعلمته منك: فأنت المربي والمعلم ؛ وأنت الموجه والحكيم, 
وأنت كل شيءء وأنا لاشيء.. 


لقد ذهبت يا للا محجوبة..(يخرج) 


السوداء. ومن العيون المكحلة. ومن العيون الزرقاء2. ومن 
كل العيون الذياحة. ويبعد عنك أولاد الحرام و.. حتى بنات 
الحرام.. آه. ما أصغر عقول الرجال؛ وما أكبر غرورهم. وإذا 
قالوا لكم إن المرأة ضعيفة؛ فلا تصدقوهم: فهي مستضعفة 
حتى تكذب, وحتى تتقوى بالحيلة والاستغباء. وهي متهمة 
ومذنبة حتى تبكي بالدمع الحارء وإذا بكت تطهرت؛: وأصبحت 
بريئة مثلي تماما.. 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصص قله :ممه 


بة : لست أنا من يتكلم ولكنه الراديو.. راديو الجيران يا سيدي 


الحاج.. 


: آف. الراديو.. 


بة : اسمعوا. بعد قليل سأحدثكم عن سيدي الحاج وأكلمكم عنه 


بالتفصيل المملء أما الآن. فينبغي أن أفتح هذه الحقائب, 
لقد عدنا بسلامة الله من رحلتنا العسلية؛ عدنا ولاشيء ضفي 
حقاتبنا الكبيرة والعتيقة إلا هذه الملابس المتسخة؛ وهي تحتاج 
لآن أغسلها بالماء والصابون: وأن أنشرها في وجه الشمس 
والهواءب (تجلس إلى الأرطن:وعفت الحقاقب الكبيرة:وفخري 
ما بها من ملابس وأشياء)هذه سراويل سيدي الحاج؛ وهذه 
عمامته. وهذا قميصه.؛ وهذه سراويلي شرف الله قدركم 


وهذا فستاني الحريريء. وهذه حمالات أثدائي وهذه.. 


(تلقي بالملابس ذ الهواء .. يدخل الحاج وهو ينتعل قبقاباً خشبيا: 


ويحمل دلوا 


صغيراء ويتمتم بأدعية) 


ج : ما هذه ( الجوطية) يا للا محجوية ؟ 


: هذه ملاابسك وملا بسي وسأصبنها بعون اللّه تعالى: وسأكويها 
بالمكواة الكهرباتية. وسأعطرها بماء الزهر والورد .. 

: أكرمك اللّه يا للا محجوبة ..(لنفسه) الرحلة مازالت تفعل 
فعلها.. (يخرج من غير الجهة التي دخل منها) 

: اللّه اللّه !من ورع هذا الرجل ومن مظاهر تقواه أنه بار بأهله.. 
إنه شغوف بأخواته البنات. ففي يوم من أيام اللّهء وكان ذلك 
بعد العشاء؛ جاءني بامرأة فاتنة سبحان الخالق عيونها نهار, 
وشعرها ليل.. 

: (يدخل) أسرار البيوت مقدسة يا محجوبة: وإياك أن تفشيها 
للقوياء: 

: إنني فقط أكلم نفسي يا سيدي الحاج.. 

: نفسك كلميها ولكن.. بما يرضي اللّه. هل فهمت5 وبما لا يخرج 
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الحاج : 


عما في كتاب اللّه. وما في سنة رسول اللّه .. 


: اطمئن يا سيد الرجال. أنت ما فى أسرارك إلا الخير 


والإحسان. ولقد كنت أحدث نفسي عن أختك 0 
الفاتنة.. إنها قمر يمشي على الأرض. قمر ليلة التمام.. أ 

نعم. هي قمر يرتدي سرؤالا كيف ٠‏ ويفوح منها ا 
على بعد ليلتين ونهارين و.. 

يا بنت الناسء ألم أقل لكء مراراً وتكراراًء بأن خير الكلام ما 
قل ودل؟ | إنك تعتد تتترين على شمني والكلماتوالميارات.. 


عقدة لسانيء وجعلني أقول الشعرء وما أنا بشاعرة.. 


(تظهر امرأة داخل بة بقعة ضوء ضيقة) 


الحاج 5 


محجوية : 


الحاج : 
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إنها أختي يا للا محجوبة.. 

سبحان اللّه ولا إله إلا اللّه .. لولا أنها بلا لحية وبلا شاربين , 
لقلت إنها أنت.. 

إنها أختي الصغرى.. آخر العناقيد وأحلاها و.. أشهاها و.. 
فى يي كخيرا اليس كولات؟ 


: كآنكما فولة وانقسمت نصفين. إنها تشبهك في كل شيء. فقط 


هي شقراء وأنت زنجي .وهي ساحرة وأنت كاهن من الكهان. 
وهي لها شعرها الحريري في رأسها وأنت شعرك المجعد في 
وجهك؛ وهي طويلة وأنت مربع.. 


ج : (لنفسه في فرح) هذه المحجوبة زوجة مثالية. إنها من فصيلة 


بشرية منقرضة:؛ أوفي الطريق إلى الانقراضء ما أسعدني بها 
زوجة بليدة: وما أشقاها بي زوجاء مخادعا ومكارا.. 


: تلك المرأة يا سادة يا كرام جاءتني تتلوى كالثعبان: وألقت 


إلي بالسلام الإفرنجي وقالت البونجور عليك يا مدام؛ وقلت 
لها 9 عليك اليودنجور 2 ورحمة اللّه تعالى وبركاته 2 وباتت 
الفاتنة.. 


: (مؤكدا) أختي.. 


محجوبة 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نص صق :مه 


: في غرفة نومي وفي فراشي.. وبت أنا في المطبخ.. أشم رائحة 
الثوم والبصل..(يآخذ الحاج المرأة من يدها ويخرجان) 
وتكرر الحال.. يوماً بعد يومء وشهراً بعد شهرء وفي كل ليلة 
يأتيني بأخت من أخواته ويقول لهاء سلمي على زوجة عزيزك 
.. لقد أحصيت له ما يزيد عن المائة أخت .. فيهن الشقراء 
والسمراء والجميلة و(الخائبة) وفيهن الصغيرة الشابة 
والعجوز الشمطاء والطويلة والقصيرة والسمينة والنحيفة 
والناطقة بالضاد والناطقة بالصاد. أمم كثيرة. متحدة ضد 
ضعفي وجهلي وضد جناحي المكسور.. (تخرج المرأة نفسهاوهي 
في زي رجاليء. وقد تدلت من وجهها لحية طويلة) وفي يوم من 
أيام الله عير كل شيءء وأصيح منيدي الحاج رجلا آخر. 
انقلب فجأة. ودون مقدمات: وأصبح غير ذلك الرجل الذي 
عايشت وعاشرت, وداريت.. هل رأيتم أخته الفاتنة5 لقد 
أسيصت أكا توالا وك ديد الملى القدين إلبن دكن 
له صلعة ولحية وزبيبة في الجبهة؛ وأصبح بيتنا العامر ملتقى 
الإخوان في اللّه. بعد أن كان ملتقى الأخوات في الشيطان .. 
سيدي الحاج تير كثيراء أما أذا فلة::ومازلتمثفية وضعدة 


ج: (يدخل وهويمسك يد المرأة الرجل) هذا أخ لم تلده أمي. وهو 


أعز لدي من كل عزيز.. 


اورحنة الله علق أمك: ..حظيين أنهًا توقديه فيلعا من الثقانت 


الفاتنات ؛ وفيلقا من البنين .. 


ِ : طريق اللّه وحدناء فأ صبيحنا عبد موسودة التوانا. 
بة : ما أسعدك بهم يا سيدي الحاج.. 
ج : يمكنك أن تسلمي عليه يا محجوبة. فهوفعلا أخي؛ ولكنه أيضا 


أخوك, وأخو كل المؤمئين والمؤمنات.. 


بة : (تلف يدها في ثوبها وتسلم ) مرحبا بك سيدي بين ذويك 


وأهلك.. 


ج : أخوتي في الله وهذا واحد منهم ألحوا علي أن أكون أميرا 


عليهم. فما رأيك يا للا محجوبة؟ 
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: أنت؟ أنت أمير ؟! يهديك الله يا سيدي الحاج. قل غير هذا 


الكلام. فالجدران لها آذان.. 


ج :يا بنت الناس افهميني. من كان الله معه ورجاله لا يخاف 


أحدا, لقند أمرتني الجماعة عليها لأتني الأكثر علما.: 


: الأكثر علما أو الأكثر رزقا 5 خدعوه بقولهم أمير.. 
ج : .. والجماعة الآن تبحث لي عن اسم.. 
:لا لا لقد فهمتني خطأء فأنا أحتاج إلى لقب أميري. لقب 


يميزني عن الأمراء الآخرين في التاريخ.. 


: عجبا .. حتى أنت ستدخل التاريخ؟. 


الكريم يقترح علي لقب المنتصر بالله. فما رأيك؟ 


: المنتصر بالله ؟ أنت ؟ 
: واقترح علي غيره ألقابا أخرى. المقتدر بالله والمتوكل على اللّه 


والوائق بالله والمعتز بالله. واختلفت الجماعة في هذا الأمر, 
وي اختلافها رحمة.. 


: رحمة؟! (لنفسها) أو نقمة.. من يدري5 
: واستأذنت الجماعة في أن أرجع إليك وأطلب رأيك. فماذا 


تقولين؟ 


: ماذا أقول5 أقول إن أحسن لقب يليق بك يا سيدي الحاج هو. 


5 :هو (أعوذ باللّه). فما رأيك؟ 
: خاب ظني في التي .. تعال نرجع إلى الجماعة؛ وليفعل اللّه ما 


يريد.. (يمسك بيد المرأة الرجل ويخرجان) 


: سيدي الحاج خرجء. ومضى اليوم كله ولم يعد. ومضى يومان 


ولم تأتني عنه أخبار. ومضت الأيام بعد الأيام: والليالي بعد 
الليالي وأنا في هذا البيت أنتظن» كل الوساوس طافت بذهني. 
شرآأيته هرة مسجوتا ور مجرونحا ومزة ققيلاً. إلى أن جاء 
أهل الخير والمعروف ونقلوا إلي الخبر اليقين. أخبروني بأن 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


سيدي الحاج أدركته نوبة عقلية. فباع كل أملاكه؛ وأخذ معه 
جماعته؛ واشترى لها المؤونة والسلاح ورحلوا جميعاً إلى بلد 
سين اما تيان هنة ا عو مضيرى. .هك قليالاً: ومحزة 
كثيراووفرم دا الزوج الأول مات. في بيته وفراشه وضي 
بلده: والثاني قتل أو سيقتل في دار الغربة والمنفى..أنا اليوم 
أرملة و(هجالة) ولم يبق أمامي سوى أن أتنازل عن ذلك 
الدور الذي كان: دور ( مولاة) الداروصاحبة الرأي و( الشوار) 
وماذا أفعل؟ الأيام تخلت عنيء وخذلتني؛ وأفقرتني بعد غنى. 
وأذلتني بعد عز. إنني مضطرة لآن أخرج من هذا البيت, 
وأن أعمل في بيوت الأغنياء. وأن ألقي بهذا الحجاب إلى 
الجحيم., (طلقىية يعيذا ) وهذه السمقة الراك ةما منتاعا؟ 
إنها لا تليق بامرأة هجالة مثلي. ومن حقها أن تتخلى عني. 
لأخرج الآن؛ فالمشهد يحتاج إلى إعادة ترتيب؛ وبعد قليل 
تدأيدا قصبلا حديدا من وجووى:: 


(تخرج وهي تجري) 
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2 - بداية عط الصابون .. 


(يدخل عاملاان من عمال المسرع». يمدان أسلاكا وحبالة لتشرالفسيل.. 
يشكران طننا بير جد .. يضهاقه وسظ الممرح كم يخرجان يقد فق 
الصابون من الطست:؛ وتتطاير الفقاعات 2 السماء يرافق هذا المشهد 


الصامت ألحان شعبية قادمة من بعيد تدخل محجوية وقد تحررت من 
سمنتهاء ومن زيها الذي كان» وأصبحت أقل شبابا وأكثر أكثر شيخوخة) 


محجبوبة : لقد اكتشفته وحديء وعرفت طريقه؛ ولم يدلني عليه أحد. 
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قلت هو الحاجة. وسمعت الناس يسمونه الفقرء وهو مثل 
الوك كنانا : أو ألعن منه وأفظع.. له وجود كثيب؛ وله طعم 
مرء وله ملايين الصور الغريبة. آه من ذلك الشيء القديم 
الذي تبخر في الهواء .. ظننته حلماً من الأحلام: وإذا به وهم 
من الأوهام: ذلك العمر الذي كانء أين هو الآن؟ لقد أصبح 
ذكرى. مضت ساعات الهناء. وطارت وذابت في هذا الفراغ, 
ومعها راح واختفى كل شيء بديع وممتع.. رحلوا كلهم. تخلوا 
عني. الثاني بعد الأول والزوج بعد الزوج. والأم بعد الأب. 
والآخ بعد الابن» وأصبحت وحديء أمضغ تعاستي. وأجتر 
أحلامي وأوهامي..(وهي تصبن) هذه هي النهاية إذن؛ 
وقد عرفتهاء ومن علاماتها أن يرحل كل شيء.ء وألا تبقى إلا 
هذه الأوساخ. يرحل المال والجمال؛ ويرحل الشباب والفتوة: 
وترحل الصحة والعافية. ويرحل الأهل والأحباب .. ما أنا 
اليوم إلا أطلال وظلال. . أطلال عمر كان؛ وظلال بلا روح 
وبلا أضواء.هل رأيتم؟ كنت أنا وأصبحت غيريء كنت سيدة 
وأصبحت خادمة.. أتعبتني أوساخي فزادوني أوساخ الناس.. 
إنني أعيش لأصبن؛ وأصبن لأعيش. وسوف أموت يوماً وأنتهي. 
وتبقى هذه الأوساخ من بعديء المستقبل لها وحدهاء أما 
المصبنون والمصبنات فكلهم إلى زوال ..لست أدري من أين 
تأتي كل هذه الأوساخ. إنني أصبن كل يوم؛ وأعصر كل يوم » 
وأنشر كل يوم. وكأنني أحرث في الماء. فهذا القميص هذا كان 


الليورقكهة: 


الموفة: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصص ص قط :ممه 


في الصبح ناصعاً كالكفن؛ ولكنه الآن أوسخ من (منديل صفية) 
وهذا الفستان هذا كان تحفة حقيقية: فانظروا إليه كيف أصبح 
الآن. إقة أجاف ] شه لبالا و«اللكة مارم حدينا . فكروا 
قليلاً في أمكم محجوبة:؛ فأنا لست من رصاص ولا من حديد 
وما أنا إلا امرأة من لحم ودم. ارحموني.. ارحموني يا أرباب 
الأرض برحكم رت السماى زيدكل الرول عجوب وهوقي 
زي تقليديء تؤثثه بقع زيتية كثيرة .. لأسو ييا مدقا 
بشكل مبالغ فيه )هذا هو( الباطرون) .. إنه أكبر منتج للأوساخ. 
وأكبر المالكين لها. فما أسعده أوما أتعسه.. لست أدري .. يسميه 
الناس المرفه؛ أو المرفح.. 

صباح الكيريا أمي محجوية.. 


:أكون منت يفا وأككر أوساخاً ٠‏ ويناديني أمي! ولكن لا يهم» 


فهوالمشغل وأنا الخادمة. والكلمة الأولى والأخيرة كلمته. حكم 
الأقوياء على الضعفاء.. (تلتفت إليه) صباح الخير يا سيدي 


المرفه.. إنه أكبر تاجر للزيت فى أفريقيا والشرق الأوسط.. 


#وأكبز تاجر أيضًا لسنل"الشعل :لا شن هذ ا:: 
اا ا ا د 


فأنت لا تكره شيئاً أكثر من 


: أعوذ باللّه من الغفش؛: وأعوذ 0 ن المزيفين 


ومن الكذابين.. 


:وأنا أيضا تاجر في (الخليع) والقوق والبرقوق والزيتون 


المشقوق.. 


ة : تبارك اللّه. وكل هذا من فضل ربي ؟ 
: أي نعم: مع شيء قليل من الحظ ومن التفكير والتديير الحسن. 


لم تخبريني. أين وصلت يا أمي محجوبة؟ 


: أين وصلت؟ إنني أقاوم يا سيدي» وبعئف وشراسة؛ كما ترى 


.. (وهي تدعك الملابس بعنف وقوة) 
رائع.. رائع جدا. يعجبني فيك هذا الوفاء والإخلاص لعملك 
اريف والنبيل:: 
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ابل وفشحكححة : 


المرهكححة: 


3 : شريف ونبيل ويعجبك, ولكنك لا تقدره حق قدره يا سيدي.. 
نا أمى محجوية ماذا تقولين؟ الله وحده قادر على أن يجازيك 


الجزاء الأوفى. وأن يعطيك كما أعطاني. وأن يغنيك كما 
أغناني. أما العبد الضعيف مثلي فماذا تنتظرين منه؟8 


لاشىء.. 


: نعم؛ وبهذه اللاشيء سوف نعيش إن شاء اللّه. .. ويها نكذب 


على أنفسناء ونوهمها بآننا مثلكم من الأحياء .. 

احرصي الله يرضى عليك على أن تخرج ملابسي بيضاء من 
غير سوء؛ وعلى أن تصبني وتغفسلي أكثر وأكثرء وذلك بأقل 
هايكن من انام والحدابين» وإن كان شبرورياً أن تضيفي 
مجهودا إضافياء فإنتى شحهييا لذ آرى أ سات وافت كذلكف. 
أليس كذلك؟6 


3 : أضحكتني يا سيدي المرقه.. 


(لنفسه) أضحكتهاء وهذا معتاه أن أفكاري أعجبتها 


أنتى قوق اكه عات وبي تح طيعا 11ذ1 العمل بانقاء4 وض 


بلاد كثيرة يصبنون بالتيمم فقط؟ 


معنا اماما حي اله لوكارك بوسيةل اهاري 
: (لنفسها وهي متضايقة) بخيل بخيل؛ وبليد أيضاً. وبهذا تكتمل 


( الباهية) .. من رأيتع يون تجهية (للجمهور) إذاً قولوا. 


المرفه : تعرفين يا أمى محجوية بأن فاتورة الماء فظيعة وقاتلة.. 
المرفه :أما ذلك العداد اللعين عداد الماء فهو عدوي الكبير والخطير, 


المز»_ححة: 


المرهكححة: 
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وهو لا يشة يشفق ولا يرحم؛ ولا يدع رحمة الله تنزل على عبده 


: أنت ضعيف؟ وماذا أقول أنا؟. 


هاها. كل هذا ولم أخبرك بما فعل في العداد الآخر.. 


3 : العداد الآخرة 


عداد الكهرباء؛ هو عدوي الأكبر والأخطرء وإنني أشكوه وأشكو 


اللركصك : 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


أصحابه إلى رب العالمين..(يخرج من بطنه كومة من الملابس 
ويضيفها إلى( جبل) الملابس الملقاة على أرضية المسرح) 


: ماذا تفعل يا سيدي؟ 
: هذه ملابس أخرى: متسخة قليلاً: كما ترين.. 
هذه مشهة ليلا 8 يملم: الله تو كانك تيه كثيرا... 


قليلاً أو كثيرا لا يهم.. ليس بين الكرماء حساب يا أمي 
محجوية. اسمعي اللّه يرصى عليك هذه الملابيس» رشيها 
بالقليل القليل من الماء. ولكن افركيها جيداء ولكن .. بحنان.. 


حتى لا تتمزق .. 


(يشرع 4 خلع المللابس التي عليه) 


محجوية : 
ارك : 
محجوية : 
الرفهحكحة: 


محجطوبية 
المرقهة 


محجطوبة 
اللوؤفحكة: 


ماذا يفعل هذا الرجل؟ 

الطهارة من الإيمان يا أمي محجوبة.. 

الإيمان ؟! ومن أين يأتيك الإيمان؟ 

في زمن من الأزمان كانوا يقولونء الماء بلا شراء والقبلة بلا 
كراء واللّه يلعن تارك الصلاة؛ واليوم أصبح الماء بالأداء 
وغداًء يعلم الله ماذا سيقررون في شأن القبلة.. 


: وأنت ماذا ستقرر في شأن أجري؟ 
: إن غسل ملابس المصلين والعابدين من أمثالي لها عند اللّه 


أجر كبير وثواب غليظ.. 


5 : (لنفسها) يراعي حق الله ويأكل حقوق عباده. 


(الجفنة) ها هيء والرغوة موجودة: وآنت هنا. وماذا يبقى؟ 


(ينزع قميصه ويضعه يش الطست» يبقي فقط على سرواله التقليدي) 


محجوية : 


سيدي المرفه.. لعنة الله عليك وعلى سيادتك المزيفة.. واللعنة 


علي أنا أيضاء وعلى مهنتي التي ليست مهنة.. (يخرج) سنوات 
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طويلة وأذا أمري وأسيؤتوى التصببام و كبام وبالليل أنكيانا: 
والعمر يمضي ويمضيء ولكن هذه الأوساخ لا تنقضي. وأفكر فضي 
أوساخ الناس. ولا أحد من الناس يفكر في أنني أبيع الطهارة, 
ولا أشتري إلا الخواء والهباء. . (تصرخ بأعلى صوتها) يا أهل 
الأوساخ في كل مكان ارحموني قليلاً ؛ وحاولوا أن تنتجوا شيثاً 
آخر غير هذا العفن .. (تتساقط عليها الملابس من فوق) هل 
راكد إن السماء فمظاري قبطو ملكين الخودة شفرا لكو 
يا أيها الذين تسكنون في السماء؛ وتقيمون في مدن السحاب. 
رسالتهم وصلت. وعرفنا أنكم بآلف وسخ:ء ونقول لكم؛ نحن 
أيضا بخير ولا يخصنا والحمد لله شيء سوى قلة النظر في 
ملاحبكه المزيزة.: 


(تأخد عصا؛ وتشرع # ضرب الملابس وهي تصين؛ وذلك على ا لطريقة 
القروية 2# التصبين .. تضرب بقوة وعنف) 
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الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصوص قط :ممه 


3 - ماذا بينك وبين الملابس ؟ 


(يدخل الرجل نفسه الآخر الحا وقد أصبح شابا يافعاء يرتدي زيا 
شبابيا .. يضع سماعات الووكمان 2# أذنيه» يتلوى 2 شبه رقص) 


الثشناب 


في قلبك قليلا من الرحمة؛ فليس في ملابسنا إلا أرواحنا 
الطاهرة.. 


: ملابسكم طاهرة؟ إذن تعال شمهاء وستعرف كل شيء.. 

ب : ماذا؟ هل قلت شيئًا يا ماما محجوبة؟ إنني لا أسمعك.. 

: ومتى كنت تسمع يا.. ولد سيدي وللا ؟ متى 9 

: ومع ذلك فقد فهمتك.. 

#وحق الله مااقهمت شيتاء ولخ تفهم نشيثا أبدا ,وستيقى ذائما 


(في دار غفلون) 


آدمية.. 


: أنا؟! 
: ...يا إلهي .. إناك تصبنين بشكل همجي وبداتّي ووحشي .. 
: هذا مبلغ علمي. وهذا (جهدي) إنني امرأة مجذوبة» وإنني 


أصبن على الطريقة الحمدوشية: وفي أحيان كثيرة أصبن على 
الطريقة الجيلالية أو العيساوية أو الدرقاوية أو النقشبندية, 


وإذا رأيت شيئاً غريباً فقل ( الله يستر) 


ب : كل ما فيك غريب يا .. ماما محجوبة (اللّه يستر) 
: سبحان الله.. إن كل من يراك وأنت في هذه الجرب القذرة 


لابد أن يقول.. 


: ماذا يمكن أن يقول؟ 
: بأن بيئك وبين هذه الملايس عداوة كبيرة وثآر قديم.. 
:لا.. أعوذ باللّه. فما بيني وبينها إلا الخير والإحسان؛ فهي 


تحبني وأنا أحبهاء وهي تعينني وأنا أعينهاء وربنا يعين 
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الجميع.. انظر. هذا القميص. هذا . إنه قميصك. أليس 
كذلك؟ 


: لقد صبنته وفركته وعركته وعجنته عجنا. ولم يبق سوى أن 


أعضيزة كيرا : 


ب : ماذا تفعلين؟ 
: ماذا أفعل ؟ إنني أشتغل كما ترى أشتغل يا .. ولد سيدي وللا 


بكل صدق وإاخلاص.. 


3 : آه.. إنك تمسكينني من رقبتي.. 
:هذا رقبتك ؟ إذا ٠‏ افتح عينيك وانظر كيف أغصر لك 


رقبتك.. 


: آي آي.. هذه المرأة الشمطاء ستقتلني.. يكفي.. يكفي قلت 
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: خن.. انشر قميصك على ذلك الحيل.. 


على الانتحاريا عدوة الشياب والجمال والفتوة.. 


: أنت شاب 5. (يشويني ) في الشباب أمثالك ..اغرب عن وجهي 


ودعني لهمي وغمي.. 


ب : هذه المرأة لا تزداد إلا غرابة: حكم العمرء أو حكم الفقرء أو 


حكمهما معأ 5 لست أدري :انها امرأة معقدة ومجنونة. وهي 


: هذا الطربوش. هل تعرفه؟ 
ب : هل أعرفه.. هو طربوش السيد الوالد؛ ورثه عن جده. أو عن 


جد جده.. لا أذكر. ولذلك فهو متعلق به؛ ولا يطيق فراقه.. 


: سبحان اللّه! طريوش الوالد يحمر خجلاً؛ أما وجهه فلا. إنه 


وجه قد من صخر اومن قصدير اومن خشب.. 


: لقد علمت ياولد سيدي وللا ومن مصادر عليمة وثقة, أت 


السيد الوالد لا يحتاج هذا الطربوش الأثري والتاريخي إلا 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص صص قط :ممه 


: صحيح.. فهو يرتديه في العيدين؛ عيد الفطر وعيد الأضحى, 


وهو يؤدي بك الصلاة يوم الجمعة: مع الجلياب والسلهام 
والبلغة؛ ثم يرد كل شيء إلى الصندوق.. 


: آه. والمناسبة الآن على الأيواب.. 
: أرجوك ماما محجوبة أتوسل إليك وأقبل يديك: صبنيه بعناية: 


فهذا الطربوش عزيز على الوالد. عزيز عليه مثل (شكارته) 
أو أقل كثيرا.. 


: لاشيء أعز لدى أبيك من (الشكارة) فهي عينه التي يبصر 


بهاء وهي أذنه التي يسمع بهاء وهي يده التي يبطش بها. 
انظر.. هذا الفراغ يا ولد سيدي وللا يضع أبوك فراغه الآخر 
والذي يحسبه رأساء وما هو راس .. 


: واي.. النجدة.. الإسعاف.. اطلبوا لي المطافيٌ . هذه المرأة. 


: لماذا يصرخ هذا الملعون؟ 
: لقد هشمت دماغ أبي وعجنته و(عوجته) فق 
: سبحان اللّه! ومتى كان لأبيك دماغ5 ما في جمجمته إلا الهواء 


والغازات المسيلة للدموع؛ دموع الأرامل والثكالى واليتامى 
والمقهورين والمقهورات.. 


ب : أنت امرأة حمقاء.. 

: وأنت ولد أعور العقل.. 

: كل كراهيتك تصبينها على ملا بسنا البريئّة والطاهرة.. 

: نعم؛ وكل سمومكم القاتلة؛ تنفتها أنت وأبوك وماماك وأهل 


بيتك في عروقي.. ابتعد عني وإلا كسرت رأسك.. ابتعد.. 


: ماما.. ستقتلني هذه المجنونة.. أين أنت يا ماما؟ 
: يا رب العالمين. أمن العدل أن يليبس واحد»: وأن يصين الآخر؟ 


إنني لا أفهم هذا .. هم ينتجون الأوساخ, وأنا أحاربها .. 
وحدي5 غير ممكن.. وهم يفرحون ويسعدون وأنا (أشطح) 
لهم.. هذا هو (خرجان) العقل يا عباد اللّه.. 
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14 - الصابون قبل الخبز أحيانا .. 


(تدخل امرأة أنيقة» تمشي بشكل آلي يذكر بالسينما الصامتة؛ بيدها 
صندوق كبيرء تحمله يعناية فائقة .. الصندوق ملفوف 4# ورق الهداياء 
ومحاط بخيط مذهب .. وبحركة بطيئة جداء تفتح المرأة الصندوق» 
وتخرج منه ملابس بالية ومتسخة؛ تشمها ثم ترمي بها بعيداً .. تلقي 
بالملابس خ الماء من غير أن تلتفت إلى محجوبة) 


محجوية : (وهي تراقب هذا المشهد الصامت في اندهاش) ماذا تفعل 
هذه الكراقة كم أيضا. من تكون5 لا أظنني رأيتها قبل الآن.. 
يا.. سيدتي.. إنني هنا. فكلميني.. قولي أي شيء.. اخبريني 
على الأقل.. (تخرج المرأة بالحركات الآلية التي دخلت بها) 
طارت وتبخرت.. راحت هيء وهذه كل مخلفاتها.. (وهي 
تتأمل ملابسها) وهي فعلاً تدل عليهاء وتشبهها و.. 


(يدخل الرجل محجوب المرفه» وهو ل زي ممثل شركة؛ يمسك بيده 
بعض العلب ..) 


م.الشركة : من ذلك الباب.. 

محج وبة : هل أنت سيدي المرفه؟ 

ه.الشركة دلاء أنا مواظنه.. تظرياء لا الحقوق:نفسهاء.وغليتا الواجبات 
نفسها؛ هكذا يقولون في الراديو. فقط هو غني جداء وأنا فقير 
جدا جدا.. إنني كما ترين يا للا رجل ممثل.. 

محجووية : أنت ممثل؟! 

م.الشركة : ممثل شركة (قد) الدنيا. وكل شيء مكتوب على هذه العلب.. 

محجورلة : القراءة ليست مهنتي.. 

م.الشركة : سيدتي.. واي واي. هذا هو البياض حقا. وهذه هي النظافة 
وإلاء فلا أنت امرأة عالمة وحكيمة. واختياراتك لا يمكن أن 
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محجوية : 
م.الشركة: 


محجوبة 
م.الشركة 


م.الشركة 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صوص فط :200 


تكون إلا صاتبة؛ وأنت لا يمكن أن تكوني إلا مصيبة.. 

حقا.. أنا مصيبة.. 

النقاء يشم من بعيد يا للا. أعرف أنك امرأة متواضعة, 
ولذلك فلن أحرجك بالأسئلة الغليظة: سأقول أناء وأتكلم أناء 
وتسععين أنكء شهل ادي ناكمة أبدا مل سمفت 9 لمر فلها 
هيء ولكنني فهمتها أنا. ما أروع هذه المرأة. فهل يمكن أن 
نعرف اسمك يا للا؟ 

: أنا 5 أنا اسمي محجوبة.. 

: اسمها محجوية ..ماذا أقول لك يا للا5 الله يحجبك؛ وينجيك 
من عين الإنسان وعين الشيطان.. الحسد موجود يا للاء 


صدقينيء وعين الحسود فيها عود وفيها سفود و.. 


4: يحسدونني؟! وعلى أي شيء يا ولد الناس؟ 


: على أي شيء. على هذا البياض وعلى صابونك الفعال. قهل 
يمكن أن نعرف ياللا بآي صابون تصبنين؟ 

: إنني واللّه يا.. 

: هل سمعتم؟ إنها تصبن بصابوننا المشهور والفعال. حقاً. لم 
تقلها هي ولكنني فهمتها أنا. واللبيب مثلي من الإشارة يفهم. 
سر هذه المرأة العظيمة يا سادة يا كرام أنها لا تصبن بأي 
صابون: فهي منحازة إلى الجودة. لأنها سيدة بيت ممتازة, 
وتعرف من أين يؤكل الصابون.. خذي يا للا. هذه هدية 
الشركة.. 


3: ماهنا؟ 


3 :وآين خبزي المفضل يا ولد الناس؟ 


واعلمي أن هذا وحده هو الصابون الحقيقي: وهو الذي يصبن 


: ميزة هذا الصابون يا للا تكمن في أنه صابون وفراكة وآلة 
006 


5 


: بهذا المنتوج ستوفرين كثيرا من وقتك الثمين. وسيكون 


بإمكانك أن تزاولي رياضتك المفضلة: أن تركبي الخيل؛ أو 
تزاولي المسايفة أو على الأقل أن تهتمي بأظافرك. وأن تستمعي 
إلى الراديوء وأن تثرثري مع الجارات: وأن تتصفحي مجلات 
الموضة, وأن تتابعي أخبار النجوم, وأن تتعرفي على ما يجري 
في فلسطين وفي العراق وفي أففانستان.. 


: آه. ذكرتني بذلك الغائب.. ما أظنه إلا قتل مع القتلى يا ولدي. 


هل أنت فعلاً من هذه الأرض5 ومن هذه البلاد؟ 


دما هذا السؤان القريت يا نلةة 
هيا 4 إن مخ سك فكلم مكذاء .يطخ أنك من يلاد 


الشطحان:ء التي ليس لها مكان.. 


ديا كنز أكاسع هذه البلا ومن هذا اقح أيضاء»: 
:يا سبحان الله ! ومع ذلك تتكلم كما يتكلم الراديو 


والتلفزيون.. 


:يا للا اسمعيني. وافهميني. إن الشيء الذي أتى بي إليك, 


هو مصلحتك. وحق الله والنبي رسول الله لاشيء يهمني إلا 
مصلحتك 


: مصلحتي؟! أين هي مصلحتي؟ دلني عليها وأجرك على 


الله.. 


: أنت صاحبة هذا القصر الكبير. زادك الله من خيراته .. 
3 : كذبوا عليك يا ولد الناس.. 


: المال؟ أنا مالي غير آلتي التي ترى .. (تشير إلى جسدها) 


والتي تطحنها هذه الأكوام من الأوساخ .. القصر له أصحابه. 
هل فهمت؟ وما أنا غير خادمة وأجيرة فيه و( الله يجيبك على 


خير) 


+ كذ إذا 4 وفع ذلك الم تتتنت كثيرا يا لل 
: وا عباد اللّه.. هزه المصيبة من أين خرجت لي؟ 


م.الشركة 


م.الشركة : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :ممه 


: هذا المنتوج هذا يمكن أن يوفر لك ما هو أهم من المال؛ فهو 


يرفع عنك شيئا من المعاناة. ويضمن لك شيخوخة مريحة, 
ويجعلك تعيشين إن شاء الله أكثر وأطول.. إيه. ما قولك؟ 
: نعم. وكل هذا من أجل أن أطحن أكثرء أليس كذلك؟ ابتعد 
سأككن. جعديا فقطل: أما قلبي فسوف يبقى معك.. خذي يا 
للا. هذه علب أخرى. وهي تحتوي على الصابون الحقيقي. 
وهو معروف بهذه العلامة. ولا يمكن تقليده أبداًء وإن جاءوك 
بشيء آخر لا تقبليه. وإن كان صابون تازة؛ والقي به في 
وجوههم: وأخبريهم بأنك تحبين هذاء وبأنك تموتين عشقاً 
فيه؛ وأنكما منذ الصغر تعاهدتما على الإخلاص والوفاء.. 
خذي. قربيه إلى صدرك وقولي له (أنت أولا أحد) و(أنت 
عمري) و( بعيد عنك حياتي عذاب) 


3 : انظر يا ولد الناس.. هل تعرف هذه الآلة المباركة؟ 
م.الشركة : 


نعم. أعرفها. إنها «الخباطة» يا للا.. 

: أحسنت. وهي من فصيلة العصا التي خرجت من الجنة. قل 
يا ولد الناس: هل سبق لك مرة وجربت أن تصبن بها؟ لا تقل 
شيئاً حتى أكمل. لقد قلت من الكلام ما يكفي قبيلة ويزيد, 
وما رأيك أن أصبنك بها؟ 

: بها؟ 


بة : بالخباطة 9 


: وبلا صابون ولا (فراكة) ولا آلة تصبين وسأجعلك إن شاء اللّه 
أنظف من جيب المزلوط.. 

: لا. إن هذه المرأة لا يمكن أن تكون عاقلة. أردت أن أساعدها 
على التصبين؛ واختارت هي أن تصبنني.. 

:لم يكاب .. إنه فلا ممثل.. ممثل هزلي.. 
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15 - آمرأة لم تولد [مرأة . 


آه .. ماذا أقول؟ هما غلطتان اتنتان في حياتي.. نعم: هما 
غلطتان وليس أكثرء ولكنهما مدمرتان وقاتلتان .. غلطتان يا 
عباد الرحمان (واحدة درتها بيديء والثانية كاتبت علي؛ ما 
بيدي ما اندير) (تضحك) صدقوني .. أنا في البدء لم أولد 
امرأة. وحق لا إله إلا الله لم أولد إلا كما يولد كل مولود .. 
عار من كل شيء. من ثوبه ومن اسمه ومن جنسه.ولكن أهلي 
سامحهم الله علموني ودربوني من أجل أن أصير امرأة.. 
أسموني محجوية .. وقلت لا بأس: وحجبوني عن الدنيا . 
كل الدنيا .. وما عرفت بوجود شيء يسمى الدنيا.. وعشت 
مبعدة ومنفية. ولم ترني حتى العفاريت الزرقاء.. وعلموني 
كيف أصين وأعجن. وأفهموني أن معرفة الأشياء خير من 
جهلها.. صنعوا مني امرأة .. امرأة بيت ممتازة ..آه . ما 
أعفاق يفي أرام:[اشاكرو)"ظيلة جداً يا يناف الناضى: 
وهي تمضي بسرعة.. تظهر فجأة؛ وتختفي؛ وتلمع في سمائنا 
ثم .. تنطفى. . أمكم محجوبة كانت سيدة بيت . . متوجة بتاج 
العروئن» وكان ذلك شن اين الأيام «. هما “ضعت الآن 
كل شيء ؛ ولكنني ربحت صنعتي .. صنعة تنظيف ملابس 
الآخرين.. الماضي ضيعته: أو ضيعوه . والمستقبل في كف 
عفريت:؛ وأنا بينهما أعيش معلقة في الفراغ: بلا تأمين ولا 
ضمان وبلا أمان.. ( تلقى من الكواليس ملا بس كثيرة » ومن كل 
الجهات) اللّه اللّه .. هل رأيتم؟ لقد تحسنت أحوالي؛ ولم يعد 
هناك أحد (بحالي) .. أصبحوا يرموني بالورد والزهر: هما 

أسعد أمكم محجوية . . (تكلم أشخاصاً وهميين في الكواليس) 
شكرا.. شكرا عن اليدايا الحى ل تقد وسابوق: + عاذاة هل 
سمعتم؟ لقد أجابوني وقالواء لا شكر على أوساخ.. هكذا تكون 
الآداب الرهطة وأنا أيضاء ينيقي أن ونش المنيقوف: لبس 
كذلك5 وأن أرد لهم التحية بمثلهاء أو بما هو أحسن منها.. 
خذوا .. (تأخذ في إعادة الملابس إلى الجهة التي أتت منها) 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


هذه بضاعتكم المعطرة نردها لكم .. وهي مشفوعة بالتحيات 
الطيبات. وموصولة بالأماني الزكيات .. خذوا .. (تلتفت 
إلى الجهة الأخرى؛ فتجد أن ملابس أخرى تلقى منها) ما 
هذا؟ إنهم يضترون إضراراً كبيرا على الكرم العظيم . 
(تنادي بأعلى صوتها) يا أيها الناس .. جعل اللّه بيوتكم 
ذاقنا مافرة. هامرة الى شوو هامرة بالأرياء الياركة 
وهل لديكم غيرها؟ ونحن بعون اللّه مع قوته نقتسمها معكم, 
تأخذون أنتم الأموال وضموتها وسخ الدنياء وتعطونتا فحن 
الأرسات وقيموقي] تر ا جوهذ | متكي اعد ابوك الاتضياف 
(وهي ترمي وتلقي الملابس إلى الخارج .. وتعود إليها الملابس 
تتسهامن كل الجهات)لاى الا غير ممكن .: أبها القامن ..: 

ارحموا عجزي وضعفي .. ارحموا شيخوختي .. ألا ترون يا 
أهل العيون المفتوحة أنني أغوص وأغرق .. أغرق في حوض 
الماء والصابون: وأنني أموت في كل لحظة مرتين.. ارحموني. 
ارخموقي :ومو لا أقير على شيع واللقاومة أضيحة عيكا فض 
عبث .. صدقوني .. أنتم لا شي يطهركم اليوم إلا الطوفان.. 
طوقان الماع والصابون: وهوياز شك قادي ٠‏ إن لم يكن اليوم 
فداء أو يعد 'غدء أو يعد يعدا غد...:سياق الطوفان يوما +: 

نعم سيأتي .. صدقوني .. (يدخل الشاب وهو في حالة توتر 
شديد.. يفتش في جيوبه بعصبية .. ترتطم بعض الملابس 


الطائرة بوجهه؛ فيبعدها عنه بعصبية) 


: ماذا تفعل يا .. ولد سيدي؟ 


: نسيته5 ماذا نسيت؟6 


: شيئًا مهما وخطيراء عليه يتوقف كل شيء .. يتوقف وقوضي على 


قدمي, ويتوقفف راسي على جسدي 3 


: سبحان اللّه .. ومتى كانت لك في جيبك أشياء مهمة5 ما 


أعرفه عنك؛ هو أن أباك البخيل لا يعطيك شيئاً .. 
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الثشناب: 
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: نعم» ولكن ماما تعطيني كل شيء .. 


: آه .. ليتني أقدر أن أتذكر . فقد كان في جيب من الجيوب .. 
: ومن كانت جيوبه كثيرة؛ لابد أن يضيع أشياءه .. 
ب : أنت .. ماذا تفعلين.. ساعديني. وتذكري معي .. ماذا كنت 


أرتدي هذا الصباح؟ 


ب : ما هذا الذي تقول هذه المرأة العجوز؟ إنها ترفض طلبيء مع 


أننا كرماء معهاء وندفع لها الأموال الطائلة من رزقنا .. 


: بأموالكم نعيش. ونربي الريش .. 
: إنني لا أقدر أن أتذ كر: وحالتي لا تسمح لي بذلك ٠٠‏ إني في 


حاجة إلى ذلك الشىء .. ساعدينى على أن أجده؛ ولك ما 


تريدين .. ساعديني .. أتوسل إليك .. أقبل يديك .. ( ينحني 
ليقيل يدها) 


: آه .. فهمت .. أنت تتحشش يا رأس الغول .. 
:هس .. استريني ( الله يخليك) استري عرضي.ء ضما أنا إلا 


(ولية) مسكينة 


دها كل هذا اسم الناى تحن هيو تمشاش يننا 8 بامرعيا يا 


مرحبا .. ما أسعد ماماك بك .. 


:لالا.. أرجوك لا تفهميني خطأ يا ماما محجوبة .. إنني فقط 


أتناول ما يعدل مزاجي ؛ ويجعل هذه الدنيا في عيني أحلى 


وابهى .. 


: آه .. هكذا5 ما شاء اللّه ولا إله إلا الله .. فلوس الحرام تتبخر 


في الخللام: وقديما قال الناس.: 


ب : ماذا قال هؤلاء الناس؟ 
: قالواء فلوس اللبن: أو فلوس الزيت, يأكلها زعطوط .. سبحان 


الله .. حتى صاحبك زعطوط هذاء له غوله الأكبر منه؛ والذي 
(لنفسه) هذه المرأة العجوز تهذيء وتقول أي كلام ؛ وحالي 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
صصص قط :مه 


الآن حال سيئ؛ بل وأكثر من سيئ؛ وهولا يسمح لي بأن أسمع 
مثل هذا الكلام .. (ينصرف عن المرأة » ويغرق بين أكوام 
الملابس .. يفتش في جيوب السراويل والقمصان بعصبية 
شديدة) 
محجوية : هذه الملابس .. ولأوساخها الشديدة: لا يمكن أن تصبن 
إلا بالأرجل. وهي لا تستحق إلا الرفس بالأقدام .. هكذا .. 
تقف داخل الطست؛ وتضع قدميها وسط الرغوة. وتنخرط 
في (جذبة) قوية وعنيفة» يصاحبها عزف طقوسي حاد) لا 
تسامح مع الأوساخ .. ولا تساهل معهاء والعنف العنف يصبن 


احسن» ويغسل احسن ٠‏ ويطهر احسن.. 
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6 - الخاتمة 


(يدخل ممثل الشركة من جديد .. يدخل وهو يحضن علبه التي تحجب 
وجهه .. تسقط من يديه بعض العلبء؛ فيدفعها بقدميه) 


م.الشركة: 
3 أنت .. مرة أخرى؟ 


م.الشركة 
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أبشري يا .. أم الدنيا .. لقد عدت إليك .. 


: نعم .. هذا أناء وقد عدت إليك يا للا .. ما أسعدك بي .. عدت 


والعود أحمد ومحمد وحميد.. (يضحك) 


مكل هذا الرجل. لا يتفم معة إلا الع كتفا .. أو على الأقل: 


رجما بالحجارة.. 


: (وهو يدخل مزيدا من العلب .. يآتي بها من الكواليس .. 


يرتبها بعناية) سبحان الله .. هذه المرأة (الدرويشة) لا تطيق 
فراقي .. 


3 : كذبوا عليك يا ولد الناس .. 
: (للجمهور) تمزح معي .. 

...أو كذبت على نفسك. وصدقتها .. لست أدري .. 

: آنا وأنت يا للا لا يمكن أن نفترق؛ فأنا الصابون وأنت الصبانة, 


وأوساخ الناس وأوساخناء هي ما يجمع بيننا .. 


:9د جنع بيتنا ,هذا المكل الهرلى اكه يوما + مفل 


هذه الوجوه لا يمكن أن تموت إلا مقتولة .. 


:ها ها .. هذه المرأة خفيفة الدم .. اسمعي يا للا محجوبة, 


ما رأيك لو تغرقيني في الماء والصابون: وأن تغسليني غسلا 
كاملا من الأسامن إلى الراس حرين هذه أكادة العجية 
وسوف تقولين إن شاء اللّه. صدق هذا الممثل المحترم؛ وكذب 


كل الآخرين .. 


: لن أصدقك؛ حتى أراك تصبن 5 خن هذه الملا بس واشتغل .. 


ماذا تنتظر؟ شمر عن ساعديك و(فرجني) .. 


:أنا .. أنا اختصاصي هو أن أبيع فقط. أما ذلك الشيء 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصص قط :ممه 


إنا هنا قاعدون .. (يجلس على علبه) ننتظر أن نروج هذه 
البضاعة.. 

محج وبة : أنت دجال أيها المغني .. 

م.الشركة :ها ها .. ممثل الشركة أو مغني الشركة .. لا فرق .. المهم هو 
أن نبيع بضاعتنا والسلام.. 

محجوبة : لست ادري إن كنت احمقء او انك تتحامق .. 

م.الشركة : أحمق؟ أنا5 ها ها .. مازالت تمزح معي .. من الأحسن لو 
تقولين: إنني تاجر شاطر .. 

محجحوية : أنت ؟ أنت تاجر شاطرة 

م.الشركة : وبأنني بائع عبقريء. وشيطان ماهر .. (تخرج من وسط 
الطست وتتجه نحو ممثل الشركة) 

محجوية : اقترب .. قلت اقترب؛ ألا تسمع5 أنت ممثلء وتبيع الصابون .. 
هذه فهمتهاء ولكن الشيء الذي لا أفهمه هو حالتك .. 

م.الشركة : ماذا بها حالتي؟ 

مسصوية دهحيا .. وسالتي أنا »د ولو سآن اثراة عرف كل شي . 
تبيع الصابون المسحوق يا ولد الناس وأنت مسحوق؟ تبيع 
الصابون» ومع ذلك ترتدي هذه الملابس المتسخة .. اخبرني 
.. كيف تفسر هذا؟ 

م.الشركة :ها ها .. كيف أفسرهة الأمر سهل يا للا .. ألم تسمعي قول 
القائلين.. الجزار يتعشى باللفت: وعليه؛ فمن المنطقي أن تكون 
ملابس الصبان متسخة؛ والبرهان هو أنت وأنا .. ها ها .. 


محجوبة : سبحان الله .. عالم غريب وعجيب .. 
(يخرج الشاب من بين أكوام الملابس .. يقترب من محجوبة) 


الشاب: ماما محجوبة .. هنتئيني: فمازال شيء من دماغي في رأسي .. 


أخيرا تذكرت وعرفت.. 


الشاب: أنني هذا الصباح كنت أرتدي سترتي الوردية .. تلك المخططة 
بخطوط خضراء .. 
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: الحمد للّه على سلامتك .. 

: ماما محجوبة .. أين هي سترتي الوردية؟ 

: المخططة بخطوط خضراء؟ 

: نعم نعم . أين وضعتها؟ أخبريني بسرعة .. بسرعة كبيرة 


أرجوك. فدماغي لم يعد يحتمل الانتظار أكثر.. 


: تسأل عن سترتك الوردية5 إنها مع سروالك الخوخي .. 
ب : وآين هو سروالي الخوخي؟ 

: آلا تعرف؟ إنه على بعد شبرين من جلباب أبيك الزيتي .. 
ب : وأين هو جلباب أبي الزيتي؟ 

: إنه على بعد سراويل قليلة من قفطان أمك الفجلي .. 

: وأين هو قفطان أمي الفجلي؟ 

: إنه تحت قميص نومها البرقوقي .. 

ب : وأين هو قميصها البرقوقي؟ 

: إنه في المكان الذي فيه سلهام جدك العسلي .. 

: ستقتلني هذه المرأة المجنونة .. وأين هو سلهام جدي العسلي؟ 
: إنه على بعد عمامتين من سروال خالتك العكري .. 

: فقدت أعصابي .. ضيعتها .. بالله خبريني .. وبسرعة .. أين 


ء 


هوسروال خالتي العكري؟ 


: ماذا أقول لك5 لست متأكدة تماماً؛ء فقد يكون فوق أو تحت 


سترتك الوردية .. 


: وأين هي سترتي الوردية5 
: سبحان اللّه.. أتسأل عن سترتك الوردية5 لقد أخبرتك بأنها 


مع سروالك الخوخي .. ألا تذكرة 


: آه .. الحمد لله أنك أصبحت تفهم .. 
ب : انتظري أيتها العجوز الشمطاء.. سأنتقم منك شر انتقام.. 


سأبعثر لك هذه الملابس التي تصبنين .. 


:تفعل خيرا يا .. ولد سيدي وكلا .. 


ب : ثقني بآنني لا أمزح معكء وبآنني جاد كل الجد .. سأرمي بهذه 


الملابس في الهواء .. هكذا .. (يرمي بالملابس في كل الجهات) 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصوص قط :00م 


محج وبة : يا ويلي .. هذا عمل شاق ومتعبء ولا يصح أن تقوم به وحدك.. 


اسمع .. إن كنت تريد أن أساعدك فقلها .. قلها ولا تخجل يا 
وأسن الغول .. (تضحك) إنني مستعدة لأخدمك؛ تماما كما 
خدمت ماماك وباباك وكل أهلك وعشيرتك .. 


(تقهقه بأعلى صوتها وهي تلقي بالملابس 4 الهواء) 


الشناب: 


لالا.. ابتعدي آنت .. وحدي سأرمي بهذه الملا بس إلى الجحيم.. 
إنها كلها لا تساوي أي شيء .. إنها مجرد ألوان خادعة وكاذبة, 
وفد سرفت مني متعتي ولذتي» وحرمتني نشوتي وبهجتي» 
وسرقت مني اطمئّناني وسعادتي .. ( بهيستيريا) اللعنة على 
كل الملابسء واللعنة على كل الجيوب. واللعنة على كل الناس 
في كل مكان .. 


(تدخل امرأة وتأخن 4# التقاط الملابس التي يلقي بها الشاب 2# الهواء؛ 
ثم تتجه نحو حبل الغسيل؛ وتنشر عليه ما بيدها من مالابس) 


م.الشركة: 
: من غير غسيل؟ وأنت ماذا يهمك من هذا؟ 


محجوبة 
م.الشركة 


محجطوبة 


م.الشركة: 


ماذا تفعل هذه المرأة؟ إنها تنشر الملابس من غير غسيل .. 


أفعل بها؟ 


: افعل بها ما تشاء .. كلها إن شئت؛ مشوية أو مقلية أو محمرة, 


مرتفع) 
عالم مجانين وحشاشين وحمقى .. أوقفوا هذه المهزلة 
الأرضية.. أوقفوا هذا السيرك .. 


(يستمر الشاب 4# إلقاء الملابس بعصبية وجنون» وتستمر المرأة 4 
التقاطها ونشرها على حبل الغسيل»؛ ويواصل ممثل الشركة 4# رد المللابس 


إلى مكانها) 
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ونا اعرد كركف هذه الليزكة4 31511 هم ساق ه ينها عضبيا ) 
ألا تريد أن تضحك مثلي؟ اضحك يا رأس الغول.. اضحك .. 
آلا ترى بأن الحمق يضحك ويبكي .. إنني .. إنني.. ماذا كنت 
أريد أن أقول .. ضيعتم الكلام من فميء ولم أعد أعرف ماذا 
أقول .. أخزاكم الله يا أولاد الأبالسة.. (مرة أخرى تقف وسط 
الطست. وتأخذ في رمس الملابس بقدميها الحافيتين: تتحرك 
على الإيقاع الطقوسي المتصاعد في عنفه وقوته ) اسمعوني .. أنا 
محجوبة .. سلطانة الحسن والدلال بلا جدال؛ في سرير وفراش 
كان مسقط رأسيء وفيهما كان صعودي وانهياري . وكان سعدي 
وبؤسيء وكان اشتعالي وانطفائي .. إنني أكلمكم عن محجوبة.. 
أكلمكم عني .. ومضت الأيام تطارد الأيام؛ ومضت الليالي تتذكر 
لليالي وتخونها وتتبرأً منها .. المحجوب .. زوجي الذي كان؛ 
اختار الموت.. ريما لأنه الاختيار الأسهلء ولأن العيش الحق صعب 
وصعب وصعب .. أما سيدي الحاجء فقد اختار الأوهام على 
الأحلام؛ ومشى في طريق غريب.. طريق داخله مفقود والخارج 
منه مولود .. وبقيت وحدي.. وحدي بقيت أصارع العفاريت التي 
تسكن الأزياء. وأقاتل الشياطين التي تقيم في دهاليز النفوس 
المظلمة .. دوامة العيش قاهرة ومدمرة يا .. أولاد الناس؛: وأمكم 
محجوبة مازالت تصر على الحياة: ومازالت رغم كل شيء على 
قيد الحياة؛ أو على قيد ما يشبه الحياة .. لست أدري .. لست 
أدري .. (تتوقف الموسيقى فجأة: فتتوقف محجوبة عن الحركة 
الموقعة وعن الكلام) آه.. ماذا كنت أفعل؟ وحدي لا يمكن أن 
أطهر كل هذه الدنيا.. ما أغباني من امرأة .. (اللي ولد شي 
ولد يربيه) هذا هو المنطق.. و( اللي وسخ شي وسخ يصنه) 
بيديه أوبقدميه أو بأسنانه.. (تحمل صرة كبيرة وتدير ظهرها 
للجمهور) إنني ذاهبة إلى بيتي .. عائدة من حيث أتيت .. ( تلوح 
بيدها وهي تمشي في مكانها .. تصبح الحركة من حولها أكثر 
سرعة:؛ ويتحول المشهد الى ما يشبه مشاهد السينما الصامتة .. 
فجأة .. يعم الظلام كل المسرح) 
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شخصيات الموال المسرحي 


: مجذوب الحي والمدينة 
: الكاتب الذي كان أعمى 
لحيو 

: المخبر 

: الشحاذ الأعمى 


جوقة العميان 


: العواد في الجوقة 
: عازف الكمان 

: عازف الناي 

ن : ضابط الإيقاع 

: المرأة المنتظرة 
: الرجل المنتظر 
: صديق بن هدي 
: الناسي 


الهيئة العربية للمسرغ 
عأساتاكما عمامع 1 ميق 
نص وص 261 


1 - بداية الموال .. 

(ساحة فارغة» هي جزء من جسد مدينة راقية» وعند هذه الساحة تلتقي 
مجموعة من الطرقء والتي تأتي من أحياء سكنية مختلفة من المدينة 4 
الخلف. وعلى بعد بعيد جداً » تلمع أضواء باهتة تمثل أحياء صفيحية 
فقيرة» غارقة 4 الصمت والظلام .تطوق الساحة أشكال هندسية 
متداخلة تمثل أبواب الفنادق الفاخرة» وتشير إلى أبواب النوادي الليلية 
وإلى المطاعم» وإلى الواجهات الزجاجية اللامعة.. على هذه الآبواب تلمع 
كتابات ضوئية» يمكن أن نقراً منها: مقهى النور, حانة الوجودء فندق 
الهناء. مطعم الذوق الرفيع» كشك الجرائد والهداياء ناد خاص..) 


الوقت: ما قبل منتصف ليلة ربيع.. 


أما الزمن : فهو هذه الأيام؛ أو ما يمكن أن يشبه هذه الأيام؛ أو ما يمكن 
أن تأتي به الآيام بذ يوم من الأيام. 


أعمدة الإنارة العمومية ترسم بقعاً ضوئية هنا وهناك 
(يسمع جرس يرنء؛ يدخل درهمان الشحاذ؛ وهو يسوق دراجة هوائية) 


درهمان: (يضع على عينيه نظارات سوداء ؛ مما يوحي بأنه أعمى) 
وا ديرو الطريقء راه درهمان الشحاذء واللي هو أنا » جاي 
فالطريقء أنا غير اعمى:؛ والعمى ما عليه لومه؛ أنا غير أعمى» 
والهم همكم أنتما .. (يترجل) أسيادنا . أمالين الخير . من 
فيكم يكون كريم وزعيم ١‏ ويعطينا شي مليون درهم؟ كثيرة 
مليون ؟ ما عليهش . ريما بالغت كثيراً : وألف درهم ؛ ما قولكم 
فيها 5 حتى هي كثيرة 5 إيوا اعطيوني غير امياء ولا مياتاين .. 
إلى كنتم من هذه البلادء بحالي: أعطوني الدرهم.: راه مقبول 
منكمء أما إذا كنتم من السواح . آراو العملة ‏ و كيف ما كانت 
هاد العملة يا احباب اللّه. ما يهمش ؛ المهم أن تكون صعبة, 
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الربجصل: 
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الربجصل : 


درهمان: 


الربجصل : 
درهمان: 


الربجل 


درهمان: 


الربجصل: 
: قالواء أصحاب الحانة . ما تركوا لأولاد الحلال شيئًا (مشيرا 


درهمان 
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أمريكية كانت , كندية ؛ أوروبية . يابانية خليجية؛ روسية؛ كل 
شي مقبول عند اللّه؛ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. 
(يعترض طريق رجل خارج من حانة ؛ ويوقفه بعصاه) آجي 
انت فاين غادي ؟ أدخل يدك في جيبك؛ وآرا شي بركة .. 
قل أولاًء كيف رأيتني وأنت .. ؟ 

كيف 5 الله وحده يعلم كيف , أما . أنا فلا شيء يشغلني إلا 
كم.. كم تعطيني أنت ؛ وكم يعطيني الآخر.. 

إنني لا أظن أنك قد رأيتني بأم عينيك .. 

سبحان الله. ألا تعرف 5 أم عيني ماتت يا صاحبي (يبكي 
بافتعال) ماتت وتركتني يتيم العينين .. 

أقلت ماتت ؟ 

من زمان هادي .. 

كلنا لها يا صاحبي ؛ والدوام للّه وحده .. 

ومن أجل أم عيني أريد أن (تدور) معي . وأن #مطيني شيك 
من وسخ الدنيا.. 

ماذا أقول لك يا صاحبي 5 

قل هاك آدرهمان ؛ قلها ولا تخف ؛ واعطني بلا حساب: راه 
ما كيحسب. ولا يتحاسب إلا المزلوط ‏ حاشاك ‏ وما أظنك 
مزلوطا ولا ستكوظ .: 

جك متاكرا بساح 

متأخراً؟ واخا جئت راكباً عود الريح؛ واللي هو ولد عم بساط 
الريح؟ 


: صاحب الحانة أخذ كل شيء .. 
درهمان: 
الربجصل: 


ولد الحرام .. 

ولو أنك جدّت قبل ساعة . لأعطيتك . وأعطيتك , وأعطيتك, 
أنا أقول كفى ؟ اللّه يعطيني لعمى لكحل إلى نقولها ؛ وإلى حتى 
أفكر فيها.. أييه . راهم قالوها في الأمثال وما كذبوا .. 
ماذا قالوا ؟ 


الرمجصل: 


درهمان: 


الربجصل: 


درهمان: 


الربجصل: 
درهمان: 


الربجصل: 


درهمان: 


الربجصل: 
درهمان: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


إلى نفسه) اعطني سيجارة (اللّه يعفو عليك) .. 

تريد سيجارة ؟ 

أييه ‏ وأريدها ‏ شرف الله قدرك ‏ أمريكية . هذا هو شرطي 
ومطلبي. وأن تكون شقراء ؛ مثل الذهب الخالص ؛ أو في لون 
الويسكي المستورد .. 

خن (يمد إليه بعلبة السجائرء فيتلقفها درهمان: يخرج منها 
سيجارة واحدة, ثم يضع الباقي في جيب سترته) 

ماذا أقول لك 5 شكر اللّه سعيكم ؛ وعلى كل حال ؛ هذه حسنة, 
ولو أنها صغيرة وتافهة . فقد كتبت لك. وستجدها إن شاء 
الله يوم الحساب في ميزانك المقبول.. (وهويشم السيجارة) 
آش هذا ؟ هذه سيجارة ليست ولابد يا صاحبي .. 

وكيف عرفت , وأنت لا ترى ؟5 

لا أرى نعم ؛ ولكنني أشم يا صاحبي . وقد يحدث أن أرى في 
عضن الأحدان.: 

فحنا انك أعمى وتراني: وأنا الذي لست أعمى لا أراك ؛ ولا 
أرى أجدا سواف::: 

ومن قال ؛ أنت لست أعمى ؟ العمى يا صاحبي أشكال وألوان؛ 
وأخطر كل العميان . في هذا الزمان: وفي غير هذا الزمان , 
هم السادة الأغبياء.. 

ل ا 3 

آه؛ ومن سوء حظك وحظيء أننا لسنا من هؤلاء » ومن يرفض 
أن يكون من أصحاب السعادة؛ ومن أصحاب الفخامة . ومن 
أصحاب العظمة البلداء ؟ غبي وابن غبيٍ ٠‏ من يرخض أن 
يكون غبياً في دولة الأغبياء .. آنا لعب هنا «وتكنض ساضير 
دائماً يا صاحبيء؛ والأعمى الحاضر يرى ما لا يراه المبصر 
الغائب .. (يواصل الكلام؛ ولكن كلامه لا يسمع ؛ لأنه يتلاشى 
وسط الضجيج والصخب ووسط موال صادر من الحانة, 
تدخل جوقة العميان . وتعبر بسرعة . ويطل المخبران ؛ النمس 
والقنفوذ من خلف حائط؛ وتعبر الصافية وهي تدفع عربتها » 
ويدخل رجل في زي البحرية: وهو بتمايل؛ وتكثر الحركة على 
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المسرحء وتتعالى الأصوات الخارجية . ويتداخل صوت الغناء 
والموسيقا وتتقاطع الكلمات المبهمة ؛ وفجأة يتوقف كل شيء: 
ريصم التشيد امد اورسف الطلبة علية شيتا كيك ولا 
تبقى إلا بقعة ضوء صغيرة وضيقة . داخلها يقف عبد اللّه 
الملجذوب) 


2 - المدينة وشهادة المجنون 


(عبدالله. وهو يتأمل الفضاء الفارغ حوله » وينصت لوال قادم من 
بعيد) 

الملول : سكرت من المعنى الذي هو طيب .ولكن سكري بالمحبة أعجب 

عبد الله : هذه هي المدينة؛ ليس كل المدينة ؛ ولكن وجهها الليلي فقطء 

وهؤلاء الناس. هذا وذاك وتلك والآخرء وهؤلاء والآخرون 

والآخريات . هؤلاء هم كاتنات الليل فيها . ومن كان مجنوناً 

مثلي: ومن كان مدمثاً على التسكع مثل عبد الله المجذوب, 

لابد أن يعرف كل شيء . ولابد أن يعلم ٠‏ أن كائنات هذا الليل؛ 

ليست هي نفسها كائنات النهار..أنا الموجود هنا ؛ الاسم 

فلان ؛ والجنس إنسان ؛ والوطن ؟ وطن الغرائب والعجائب , 

ووطن الهم والأحزان . أما العنوان . فهو هذا المكان؛ وهو كل 

مكان: وهذا العمر يا سادتيء ما هو إلا رحلة .. رحلة طويلة أو 

قصيرة: باتجاه مملكة الصمت والنسيان ..هذه فنادق: لها 

نجومها الأرضية: كما السماء لها نجومها السماوية. وهي 

كاتنات إنسية حقيقية. مثل كل الناس ضفي المدينة . بعضها 

سيء السمعة؛ وبعضها الآخر سمعته بين بين . وأكثرها فنادق 

مشبوهة والعياذ باللّه ..وهذه مطاعم فاخرة:؛ أكلها طيب 

وشهي وحلال؛ هكذا قالواء واللّه أعلم؛ ولكن بعض روادها ‏ 

فنا بنضهم كنظ من آولاد الحرام» ورذقهم أيضا ».رذق 

حرام ..إنهم يأكلون طعاماً له ذوق : ويشربون شراباً له طعم 

ولون» مع أن الأصل في الماء؛ أنه بلا طعم ولا لون؛ وسبحان 

الله الذي فضل بعض الماء على بعض .. هل رأيتم 5 هي 

بنايات لها واجهات زجاجية لامعة وشفافة . وهي حاجز بين 

إنسانين مختلفين ؛ الإنسان الأول يأكل ‏ بالصحة والعافية ‏ 

والثاني يتفرج عليه . واللي ما أكل يتفرج . والفرجة بالمجان .. 

وهذه.. هذه حانات وعلب ليل ؛ بها حنان له أجر وله أثمان, 


وبها شراب روحيء قليله معتق ؛ وأكثره (مغشوش) ٠‏ وبها 
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أجساد فيها أرواح ‏ وأكثرها جثث بلا أرواح .. وهذا الضجيج 
الذي أسمعه وحدي , هو الذي يسمونه الموسيقا . وتلك الأجساد 
التي تتلوى بداخل هذه البنايات (وهو يطل من خلف النافذة) 
ليس بها وجع أو مغص . ولكنها فقط ترقصء أي نعم . هي 
اختارت أن ترقص هكذا (وحنا مالنا 59) وهي حرة في أن 
تفعل بأجسادها ما تشاء ..وهذا الليل له طقوسه ؛ وله زيه؛ وله 
ألوانه .وله سحرته وكهنته . وله حكامه وسلاطينه ‏ وله حكماؤه 
ومجانينه . وله جلادوه وضحاياه . وله مشعوذوه ودجالوه . وله 
إنسه وجنه؛ وله ملائكته وشياطينه ... (يحرك شفتيه ليقول 
كلاماً » ولكنه لا يُسمع)هذا كلام حذفته الرقاية.. 


(تعود الحركة إلى ما كانت عليه من قبل؛ يخرج من الجهة نفسها التي 
يدخل منها المخبران القتفود والنمس » يرتدي الرجلان معطفين أسودين 
طويلين جداء ويضعان على عينيهما نظارات سوداء) 


: واش سمعت شنو قال هاد البشر آصاحبي 5 

: سمعت .. 

: إيوا وشنورأيك ؟ 

: هذاك راه غير هبيل ؛ وكلامو ما عندو لجام .. 

: أنت اللي اهبيل آصاحبي وما عندك خبار .. 

: آنا هبيل ؟ إيوا الله يحيبك على خير ؛ واش نسيتي باللي أنا 
هو النمس 9 

: آييه . أنت هو النمس » وآنا سماوني القنفود . وريما غير باش 
يضحكوا عليناء وداك الرجل هو عبد اللّه المجنون . ولكن .. 

: ولكن شئو ؟ 

: شكون اللي فينا العاقل ؟5 

:احنا .. 

: وشكون هو المجنون 9 

: هو .. 


عدك اللشةه: 


(يخرج) 


الهيئة العربية للمسرع 
عاساناكما امع م1 اميق 
نصوصفة :200 


: مليون فالمية أصاحبي . وكل هاد لكلام اللي كيقولو ما عندو 


ذافن ولاأساسسن:: 


: أييه . ما عندو راس ؛ وغير انت بوحدك . فهاد لبلاد ‏ اللى 


هتدك انواس :: 


: وعلاش ما نقولوش ٠‏ كلو معاني فمعانيء وكلو ألغاز ورموز, 


: آش عندو ما يقرا فيه 5 الرجل احمق ومصرقق » وغير 


كيخربق: وزيد على هدا كلو . أنه حمق بالحجة والبرهان .. 


: واش من حجة ؟ 

: عندو شهادة التخرج آ صاحبي .. 

: التخرج 5 أمنين التخرج 5 من الجامعة ؟ 

: الا من مستشفى الامراض العقلية .. 

: وهاد الشهادة ؛ أنت شفتها ؟ 

: أييه » شفتها . وعليها الطابع دالمخزن .. 

: ايوا .. إلى كان هبيل بالشواهد ديالو. ومن عند المخزن . ما 


عندنا مانقولوء إيوا يالله نشوفو ما نديرو .. (يخرجان من 
جهة ليدخل عبد اللّه المجنون من الجهة الأخرى) 

لقد خرجا .. الأول نمس ., والثاني قنفن أملسء وهما كائنان 
متلازمان . مثل الثلاثاء والأربعاء. ذهبا إلى (الجايحة 
الكحلاء) (مشيرا إلى الرجلين)هما عينان اثنتان مفتوحتان 
على الخواء ,العين الأولى حولاء . والعين الثانية عمشاءء 
ومن عول عليهما عول على (الخلاء) خلف كل شيء في 
هذا الليل شيء ٠‏ أو أشياء . فخلف هذه الأضواء الساطعة 
واللامعة ظلام حالك . وفي كثير من النفوس المريضة ظلام 
دامس.» وفى قلب هذا النظام الظاهر فوضى خفية ومختفية, 
ووراء هذا الهدوء المزيف. عاصفة حقيقية قادمة. فانتظروا 
العاصفة . وتوقعوها في أية لحظة . ومن يزرع الريح » هل 


5 


3 - عبد البصيرء يبص أو لا يبص ؟ 


(يدخل عبد البصير الأعمى » وهو ممتلئ فرحا ونشوة » يضع على 
عينيه نظارات سوداء » ويمسك بعصا بيضاء يتلمس بها الطريق ؛ ويتأبط 


حزمة من الكتب) 


عبد البصير : آه . ما أجمل هذا الليل؛ إنه مثلي . سلطان متوج ٠‏ وهذا 
القمر الذي في السماءء إنه تاجه المرصع بالجواهر والياقوت 
والمرجان» وهو تاجي أنا أيضاً ٠‏ وتاج كل العشاق والشعراء 
والمجانين والمتسكعين ( ينزع النظارات: ويضعها في جيبه) هذه 
النظارات السوداء أصبحت تضايقني ؛ إنها تتحالف مع العمى 
ضدي ؛ وهذه العصا التي في يدي الماذا ترافقني دائماً 5 أنا 
لست في حاجة إليها . لقد مضى ذلك الزمن الذي كان ؛ وهذا 
زمن آخر (يجلس على مقعد خشبي) وأنا ما كنت أعمى :إلا 
يوم كان العمى موضة ذلك العصرء وكان غريبا ومتخلفاً من 
ليس أعمىء ولكنه اليوم أصبح ذكرى ؛ وحرام علي أن أغمض 
العين أو أنام ؛ قلا عمى اليوم ولا نوم غداً فالنوم أخو الموت , 
وأخوالغى أيضاء وأهوالصسم: ولهذا حثت هذا الح لأنة 
من الداهرين وحن الشرعيواردى الأخيك .. الأخياء كنا 
وليس الموتى ولا أشباه الموتى . 


(يخرج من جيبه قلما وأوراقاء ويشرع 2# الكتابة» تدخل امرأة وهي 
تدفع عرية بها رضيع) 


الصافية : ما أشد سواد هذه الليلة .. 

عبد البصير : (يكتب) هذا الليل ليس أسود . ولكنه رمادي . وهو ليس 
لوا واحداء وتكنه لوثان متعابان في الطبيعة وض الحياة + 
وعشقهما ليس كمثله شيء: هو بياض في سواد . أو هو سواد 
في بياض .. (من غير أن ينتبه لوجود المرأة) 

الصافية : إنه مظلم مثل سواد قلبي . وطويل طويل كشقائي وعذابي 
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الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
صصص قط :ممه 


(تكلم ابنتها التي في العربة) أنت على الأقل لديك هذه 
العربة. وهي شبه بيتء أو هي بيت صغير في حجم الحلم 
الهارب. أما أنا فلا بيت ليء وإنني أنتظر حتى يأتي أبوك . 
ليشتري لنا يتا فى هذا السو +, 
عبد البصير : إمرأة قالت . لا بيت لي؛ مع أن كل هذه الأرض بيتها » ومن 
يسكن القلوب العامرة؛ أفضل ممن يسكن البيوت المعرضة للخراب .. 
الضاقية ديا |يندي] لوكدك ميقة »فل كل الموقن : الأعظطوكي بينا مخ طين 


وحجر . وسموه قبرا .. 

عبد البصير : (يكتب) لعبة الأسماء ماكرة: فاحذروها يا عباد اللّه. احذروا 
أقنعتها وغوايتهاء هكذا تكلم مجذوب المدينة . 

الصافية : ولأنني أحيا نصف حياة أو ربع حياة: فإنني عارية كما ترين, 
ولا أرسدى إلا جلدي: وإذا مت غداء وليس طن تيتي أن أموت 
أبداً. فسوف يعطونني ثوباً بلون واحد. ويعطون لهذا الثوب 
اما والعدا ::وسيقولون عو العتض ولي مر بحقك اذا 
الثوب الواحد الأوحد . 

عبد البصير : (يكتب) وأنا . عندما كنت أعمى , لم يعطوني إلا لوناً واحداً 
أيضاء وقالوا تن ليبن قن الحياة » وليس في الوجود» وليسن 
في المدن والقرى , وليس في كل الدنيا إلا هذا اللون وحده . 
والليلة أكتشف الألوان والأصباغ والأشكال؛ وأعرف أنهم كانوا 
كاذبين.. 

الصافية : أوصيك بالحذر يا ابنتي؛ وما هذه الوجوه إلا أقنعة .. 

عبد البصير : (يكتب) قالت هي أقنعة . ومضت تبحث عن وجهها بين 
الوحوف.. 

الصافية: وما هذه الألوان اللامعة إلا أصباغ كاذبة .. 

عبد البصير : (يكتب) وأخذت الأآصباغ . من حقيبة يدهاء وتجملت. ونظرت 
إلى المرآة الصغيرة وقالت.. 

الصافية : لوكان هذا الزمن جميلاً؛ ما تجملت له . ولوكان سيدي يعشق 
روحي ما تجملت له .. 

عبد البصير : من وحي هذا الليل الرائع . وضي سكونه » سأكتب الروائع؛ 
ونحن ما خلقنا إلا للنهار 


0 


عبد البصير 


الصافية 


الصافية: 


عبد البصير 


الصافية 


عبد اليصير : 


عبد اليصير : 
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: صدقيني يا ابنتي فرح : هذا الليل لا شيء فيه : لا شيء : إلا 
الفضائح والفظائع.. 

ذإن أمسيساف الأعيادهن اليداياك داقيا باكمق أبق أيداً 
مسرحيضي © ومن قال إنها مسريحية 4 هقد كون شعراء أو 
خواطر طائرة: أو قصة أو رواية أو ملحمة أو حكاية أو مجرد 
خرافة ‏ وأنالا أدري ؟ 

: وأخطر كل الأشياء يا ابنتي هي النهايات . ولا شيء يقلقني 
اليوم + إلا تايتف دا :: 

:هل أبدأ من هذه الأنثى الفاتنة 5 إنها تنتظر: وما أقسى 
الانتظار. هي عاشقة من زمن الفروسية . إنها تنتظر حبيبها 
الذي سوف يأتي .. 

من حقنا عليه أن يأتي . أنت لك أب . ولابد أن تعرفيه؛ وأن 
يعرفك.وأن يعترف بك ؛ وأنا لدي زوج؛ ولكن زواجنا تنقصه 
ورقة؛ ورقة فقط , ويكون لك إسم في سجل الأسماء. ويكون 
لنا بيت , ويكون لنا عمر نحياه مع الناس .. 

: (يكتب) هذا زمن الأوراق .. الأوراق في الإدارات: والأوراق في 
المعاملات ؛ والأوراق حتى في المراحيض والحمامات .. 

: يوم مضىء تم ذلك على عجل ؛ ولم يكن لدينا الوقت حتى 
تس إلى غوليق وأخ كنب زوالجنا على يزوقة + وعناجن بهذا 
عن لقمة خبزء وكنت أنت وحدك ؛ شاهدة على علاقتنا وعلى 
زواجنا . كنت في أحشائي نطفة . 

فارسها له إسم . ووليدها الذي في العربة له إسم . وقصتهم 
لها إسم.. 

: هذا الرجل؛ لماذا ينظر إلي بهذه العين ؟ إنه يكتب كلاماً ضي 
الأوراق. ترى ماذا يكتب 5 أيكون من رجال الحالء ومهمته 
الوصصيى الناننى تدا لنسا اكوريا انض كيل انعم 
الواقعة .. (تدفع عربتها وتخرج) 

لقد ذهيت . أثقل عليها الانتظارء ودمر أعصايها القلق ؛ وكان 
لايد أن مل فين +وياة شك, للقن راحث الآن نحت عله 
في المستشفيات:؛ إن الطريق اليوم غير آمن . والحوادث فيه 


(يخرج) 


الشيئة العربية للمسرة 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
صصص قله :00م 


كثيرة: ولا أحد ينجو من الأخطار إلا من أدركته رحمة اللّه , 
أنا أيظنا بوققى أن غير هذا لكان عون اذهب اليحفهن 
مشهد آخر . وأن أغير المكان والزاوية ٠‏ لعلني أكتشف في هذا 
الليل الجميل جمالاً آخر 
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4 - جوقة العميان في الطريق إلى الحان 


(تدخل مجموعة من العميان وهي 4 معاطف سوداء طويلة جداء 
يضع كل واحد منهم على وجهه نظارات سوداء » ويمسك بيده عصاه التي 
يتحسس بها المكان» يمسك بعضهم بكتف البعض الآخرء يدخلون وهم 
يتأبطون أدواتهم الموسيقية ؛ مما يدل على أنهم جوق موسيقي) 


مقتحصواد 
القصباوي 
مو سبي 
عجحححكحواذ 


: (وهو يتأبط عوده) ما هذا يا صحبي 5 لقد انطفاأ الضوء 


3 


فجأة .. 
3 (وهويمسك الناي بيده ) ماذا تقول يا أعمى 9 ليس الضوء 
الذي انطفاً . ولكنه المساء الذي عاد إلينا.. لقد عسعس الليل 


وأنت لا تدرى .. 


: (وهو يتأبط آلة الكمان) سبحان الله أقلت عسعس الليل يا 


صاحبي ؟ ولكن الشمس لاتزال في السماء .. 


: نعم » ولكن في أية سماء ؟ 
ن : (وهو يمسك بيده آلة الدف) سماء الآخرين بلا شك يا 


صحبيء؛ وليس في سمائناء وليس من المعقول أن تكون هناك 
سماء واحدة 6.6 


ء 


: احستت» تخضوضا وأن اللّه سبحانه وتعالى تحدث عن سبع 


سماوات؛. وهذه التي فوقناء هي واحدة منها فقط ٠‏ وهي 
الأدنى بلاشك .. 
ذا لش ضهان السام إليقا مادم عديد وغ الله أن يكيخ 


فيه الجديد .. 


: أنا ما يحيرنى ؛ أن هذا المساء قد عاد اليوم قبل أوانه .. 
ن : يخيل إليك فقط يا صاحبي ؛ لأنه لا شيء يأتي قبل أوانه .. 
: وأنه لا يشبه تلك المساءات التي كانت ؛ والتي لم تكن بكل هذا 


السواد وبكل هذه القتامة .. 


القصباوي 
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: لأنه مركب من كل الألوان السوداء . وما أكثرها. وهو بهذا 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


نواد على نيوان على سوا ذ على ينواذ..: 

عطود : أخبروني ‏ الله يرضي عليكم ‏ سواد هذا الليل الطويل؛ 
إذا أضفتم لف شيقا مع سماد الرقكه وشيكا شن مواد هذه 
النظارات التي على عيونكم: ماذا يعطي ؟ 

الجمييع :يعطي الكارثة .. 

موسى: أما إذا أضفنا له القناطر المقنطرة من سواد النفوس المظلمة 
والظالمة والمقفرة . فماذا يعني ذلك ؟ 

الجميع: (بصوت واحد) يعني قيام القيامة .. 

فرحان: أما أنا .يا أصحابي » فإنني لا أرى الآن أية ظلمة.. 

موسي ء لايرغ وم كلت فرى من قبل نيا 4 (يضحكون) 

فرحان + أنا لا أرى ليلا ولا ظلمة » وما هده النظارات التي على غيوتنا 
إلا من أجل أن نتقي أشعة الشمس .. 

موسى: الشمس 5 وأين هي الشمس 5 

فرحان: هي هنا ؛ في قلبي ‏ وهي هنا , في رأسي؛ وهي تسري في 
عروقي مع دماتي الحارة » وهي تشرق على أفكاري وحالاتي . 
قبل أن تشرق على هذه الأرض .. 

علود : هذا كلام الحمقى والمجانين .. 

القصباوي : لا . بل هو كلام العميان .. ( يضحكون) 

فرحان : ولم لاتقولون , هوشطح الحكماء : وهوكلام الشعراء (مشيراً 
إلى نفسه) 9 

قنوتنسق : حاقل الله.:ومقئ كان الشعر أعمن بها أعمى 5 

فرجيسان: الشعر لين أعمن» ولا الحكمة عمياء ؛ وضي أقصى درجات 
الإبداع ياصحبي بوكو هذا الهو هذانا وضريدة رقن كرون 
عدن + 

موسى: نعمء وما هذا الكلام الغريب العجيب إلا كلام الحمى , 
وأحسن شيء تفعله الآن يا فرحان . هو أن تصمت .. 

ع ود : اسكت . وإلا دعونا عليك جميعنا ‏ وقلنا .. 

الجمعيع: (بصوت واحد) الله يعطيك العمى ( يضحكون) 

فرح ان : أرجوكم , أتوسل إليكم . وأقبل الوحل الذي تحت نعالكم؛ كل 
شيء أقبله منكم يا أولاد الكلب إلا العمى .. 
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القصباوي : نحن جوقة موسيقية ؛ ونحن الآن في الطريق إلى تقديم وصلة 
غناء وطرب.. 

عود : ولاشك أن كل الناس. في علبة الليل ينتظرون قدومنا على 
أحر من القهر .. 

فرح ان : ولاشك أنهم يتساءلون: ويقولون .. 

عل ود : من عساه يكون ذلك العواد جميل المحياء والذي هو أنا .. 

موسى: (وهويمد يده ليسلم على شخص وهمي ) أنا هوموسى . اسمي 
موسى . وحتى لا يسرح خيالك بعيدا أقول لك ؛ أنا يا سيدي لا 
علاقة لي بموسى ولا بعيسى ؛ ولا بفرعون ولا بهامان , ولا بكل 
أولئتك الذين طواهم الزمان ؛ والذين غيبهم النسيان .. 

عخجحتحتواذ نعم ولكن لك علاقة بموسى الحلاقة .. (يضحكون) 

القصباوي : فأنت يا موسى. أحد من سيفء وأمضى من شفرة الحلاقة 
٠‏ ومهمتك. أن تذبح هذه الكمنجة المسكينة كل ليلة . 
(يضحكون) 

مسححطؤاذ: وأنا عواد (وهويقدم نفسه لشخص وهمي) 5" اسمي عواد 2 
هكذا سماني الوالد والوالدة ‏ وبهذا الإسم عرفت دائما بين 
الناس ؛ حتى قبل أن أختار هذا العود . وقبل أن أتخذه صاحبا 
ل ٠‏ وقيل لا أكلمه مساء 2 يوم ويكلمني, وبهذا الإسم 

فرحان: وأنا ا يد يده باتجاه الفراغ . ويقدم نفسه) 

موسى : فرحان ابن من 9 

فرح نان : ابن غضبان.. ها ها .. أنا فرحان يا سيدي المحترم . وعلامة 
فرحي أنني اخترت العزف على هذا الدف المحترم؛ إنني أنا 
الضابط في هذه الجوقة. ضابط الإيقاع يا سيدي. وحيثما 
نكون نحنء يكون النشاط حاضرا معناء ونوزعه على كل 

القصباوي : أما أنا ؛ فقد اخترت من بين كل الأسماء إسم القصباوي , ولأنني 


302 


ا عشق هذه القصبة . وأهيم فيها حب . فقد بادلتني حباً بحب. 
ووظاء بوكاء #وجمات متي عازها بارعا وكيوا وعظيما وعيقرياء 
وأدخلتني سجلات التاريخ: وكتبتني مع الخالدين .. 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


: ولعنة الله على الكاذبين .. 


ن : سبحان اللّه » لقد تعود النفخ في القصب . وهو اليوم ينفخ في 


كل شيء .. (يهتزون من شدة الضحك) 
: أما أنك عازف على الناي . فهذا ما لا جدال فيه يا 


عاج 


ن : وأما أن تكون عازفا بارعا . وأن تكون من الأولين ومن النابهين 


؛ فتلك مسألة فيها نظر .. 
: فيها نظر 5 ها ها . ومن أين يأتيك النظر يا عديم النظرة 
(يهتزون ضحكا) 


ن : من أين يأتيني النظر ؟ أستعيره من خالتك العمياء .. 


: والآن: يا أصحابي ؛ ويا أهل الفن الغالي؛ ما رأيكم؛ دام 
عوكم الو شتفين شيكا ون اضرو و كدعب إتئ العمل الذي 
ينتظرنا .. ؟ 


الليلية.. 
: تمسكوا بي؛ وسأدلكم عن الطريقء فأنا .ولا فخر ‏ أقلكم عمى, 
( يخرجون وهم يغئون ويعزفون ؛ ويهتزون في شبه رقص) 
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5 - معروف يسأل عن مجهول .. 


(يدخل معروفء وهو يحاول أن يجد من يسأله؛ يتعقبه المخبران 
القنفود والنمسء؛ من غير أن يحس يوجودهما) 
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: أنت يا هذا . آش عندك ؟ وعلاش كتقلب ؟ 


ف : أنا ؟ 


: أبيه أنت شفناك تايه ودايخ 2 وغير كتدور,. وياك لاباس آولد 
الناس ؟ 


ف : ما لاباس والوء أنت كتسولني على اللي عندي ؛ وأنا كنقلب على 


اللي ما عنديش .. 
: راه بغينا نعرفوا ‏ آنا وهاد صاحبي هدا . أشنو عندك فداك 


اراس :5 


ف : أشنو عندي 5 عندي سؤال واحد . سؤال ما كبير ما صغيرء ما 


طويل ما قصير . ما واسع ما عريض . ولاه و صعيب ولا خطير.. 
: صاحبي القنفود . أسمعت آش قال هاد خونا ؟5 
: أسمعت . قالك عندو سؤال خطير .. 


ف : وهاد السؤال هذا . إلى عرفت جوابو. غادي نفرح»: ونكون 


: صاحبي النمس . أسمعت آش قال عاودتناني 5 

: أييه ‏ قالك إلى لقى داك الشي اللي كيقلب عليه . غادي يكون 
: سبحان الله ؛ ولى ما لقاهش أصاحبي ؛ آش غادي يكون ؟ 

: آش عندو كاع ما يكون: إلى ما كانش سعيد. غادي يكون 
الجيلالي ولا عبد القادر , ولا ميمون ولاعباس .. 

: ما قلتلناش ؛ اعلاش كتقلب 6 

: كنقلب على صديق ؛ قالوا لي شافوه فهاد الحي ؛ في حالة غير 
حالكو التتابيعية»: 

: وانت يا لفضولي . وبلا عكز عليك » جيت تشوف آش عندو. 
ياك؟ 


عد اللحة 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نصصص قط :ممه 


أنه وبحسب ما كتعرف ‏ موجود من سئة قيلاد الهجرة .. 


: وصاحبك هذا ؛ اشئو اسميتو ؟ 
ف : اسميتوين هدي .. 


: (يخرج من جيبه مذكرة صغيرة ويقرا) بن خدي .. بن جدي» 


بن سعدي » بن رشدي » بن زهدي » بن عدي .. أما بن هدي 
هدا ء راه ما كايئش فالحىء ولا حتى فالمدينة .. 


: مليون فالمية » وليه المخزن كيلعب آولد الناس ؟ (يدخل عبد 


الله المجذوب وهو يكلم نفسه) 
: يا أعمى البصيرة وأعمى البصر ؛ الغائب موجودء هنا أو 


هناك ::وغدا سوق نقوق:: حكن المتتظر .: 


ف : آش كيقول هذا ؟ ومع من كيدوي 5 

: هذا ياسيدي ما كيقول والو.. 

ما يمكتشن.: 

: راه مع المجانين كل شي ممكن آصاحبي .. 

: كذب كل الناس ؛ وصدق روحك وقلبك » إن من نسآل عنه. 


قد يكون على بعد خطوة , أو أقل من خطوة ؛ ونحن لا ندري.. 
(يخرج) 


ف : إلى سمحتوا لي عافاكم ؛. راه عادي بعض الأسئلة لقليلة . 


: آه يا عدو اللّه . عرفتك .. 

ف : شنو عرفت في ؟ 

: باغي تخرج لي لساني من فمي ياك 5 

ف : واللّه العظيم ما .. 

: قالك ما ؛ آسكت ؛ واعرف مع من كتدوي .. 

ومن كتدوي نعم أمن * 

: راك مع المخزن .. 

ف : أنا ما باغي والوء واللّه العظيم ما باغي غير السلامة .. 

: وعلاش كتسولني 5 علاش 5 باغي تخرج لي لساني ياك 5 ما 
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حشمتيش آعدو الله . باغي تخرج لسان المخزن ؟8 


ف : اسمح لي يا آسيديء ما يسحابليش انتما هما المخزن .. 

: عرفتها .. عرفتها .. 

ف : شنو عرفت نعم آس 5 

: باللي كذبوا عليك هادوك .. 

ف : هادوك ؟ هادوك شكون نعم آس 8 

: الناس دلبولتيك » ولازم راهم قالوا ليك باللي أنا ثرثار 


وصاحبي مهذار ؛ وأنه عزيز علي نكشفوا الأسوان::: 


ف : ألانعم آسء وحرام واش يكون هاد الشي .. 

: عرفتك آعدو الله شنو بغيتي .. 

ف : أنا ما بغيت والو.. 

: باغي نقولوليك بيللي احنا ‏ القنفود وآناخد امين مع المخابرات 


السرية ؛ أدوي 5 إيوا واللّه العظيم آخويا لا قلناها ليك .. 


ف : وعلاش ما تقولوها ليش ؟ واخا حنا وللينا دابا صحاب » 


وشركنا تقرقيب الناب ؟ 


لينا . ردوا بالكم . وحل عينيكم مزيان ؛. وها هما عينينا 
محلولين . هانت شوف .. 


5 : راني كتشوف .. 
: وقالوا لينا طرطقوا ودنيكم مزيان . وعندكم يمشوا يفيقوا 


بيكم القومان . وسمعوا لخبارء وحافظوا على الأسرار . 


وعنداكم تمشيوا تقولوها لشي واحد 7 


ف : أييه ؛ ما تقولوها لحتى لشي واحد » إلا أنا .. 


: إلا انت 5 وعلاش انت بالذات ؟ 


ف : لأنني أنا » ماشي واحد .. 

: ماشي واحد . وشئو انت 8 

ف : أنا غير نص واحد .. 

: آه ء إلى كان هكذا ما كاين مشكل .. أنا حتى واحد ما يمكن 


لا حاين: 


(يخرج) 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


: وحتى أنا بحالوء راني مطورء ومجبد مزيان: وكنطير فالسماء 


أنا عفريت ومسخوط. وعليها راهم سماوني القنفود.. 


: وهذا صاحبي النمس ؛ أسمح لي ء راه باقي ما وللينا صحاب؛, 


وقبل كل شي» لازم نعرفوا. شكون انت . ومئين انت» وشنو 
كتدير فالخدمة ديالك ؟ 


ف : أنا ؟ 

: أييه » أنت .. 

ف : أنا معروف .. 

: أنا كتسولك على سميتك .. 

ف : اسميتي معروف .. 

: سبحان الله . مع أننا ما كنعرفوكش 

ف : وكتعمل مروض الأسود فواحد السيرك .. 

: إيوا .. ها ها .. فرق كبير بيناتنا حتى نولليو صحاب ؛ أحنا راه 


ُ : كتعرف. أنتما صحاب المخزن . ولكن آنا راه صاحب السبع. 


إلى ما عنكم خبار؟ 


: اصحاب واحباب ؛ واخوت ( يخرجان ؛ ويبقى معروف وحده) 
ف : سبحانك يا الله . وشكون يفهم هاد خلق اللّه . من غيرك يا 


الله 5 راهم احترموني وقدروني وخافوا مني . واصبحت منهم 
وصاحبهم وحبيبهم وواحد منهم ؛ وهاد الشي كلو مناش ؟6 
لأنني نافقتهم وكذبت عليهم: وقلت ليهم كندرب السبوعة .. 
(يضحك) أنا معروف المتلوف . قراد الحلقة ؛ في الساحات 
الضيقة؛ ولليت صاحب السبع ‏ وكرمني الله من حيث لا أدري. 
وصبحت صاحب ال مخزن ..قاليك الصدق حبو الله . ولكن 
الكذوب على الكذابين والمنافقين كيخرج مولاه.. هما صدوني, 
وهذاك شغلهم ؛ ولكن أنا . واش حتى أنا نصدقهم: ونقول بن 
هدي ما كاينش فهاد الحي ؟ كنت حاير ؛ ومازال باقي حاير.. 
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6 - أنت يآ أنت؛. من أنت ؟ 


(يدخل عبد البصير من جديد » وهو يمسك بأوراقه وكتبه » يعود إلى 
المقعد نفسه الذي جلس عليه أول مرة) 


عبد البصير : سكونهذا الليليغري بالكتابة.وجمالهذهالدروبيغري بالتسكع, 


وبعد حصة من المشي . لابد من هذه الاستراحة . ولابد من لحظة 
للتأمل الهادئّ» اللّه اللّه. ما أروع الليل هذا . إنه يبهج العين . ويريح 
الروح »وربما لهذا غنى المغني (يغني) يا ليلي .. يا عيني 


(يطل عليه النمس والقنفوذ من خلف حاجز ما) 
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: واش سمعت اللى اسمعت أنا آصاحبى ؟ 
: أييه. اسمعت اللى اسمعت انت .. 


: هاد الرجل كان أعمى . وما بقاش عمى ؛ وكل شي هاد الشي؛ 


بلا خبار المخزن .. 


: آجي انقربوا لعندو ونشوفوآش كاين .. (يقتربان منه) 
: آمولاي . آلزين . آمرضي الوالدين ؛ قبل ما تجلس وتغني » 


وتقول ليلي يا عيني ؛ قل لينا بعداء اشكون أنت ؟ 


: من أنا ؟ 

: آييه .. هي هديك .. شكون انتما سيادتكم 8 

: أنا هو أنا . أما عرفتني ؟ 

: لا ء اسمح ليء ما عرفتكش .. 

: آنا هو الذي . والذي .. آه ؛ كم يلزمني من الكلام. حتى أعرف 


بتفسيء؛ وكم يلزمك انت من الوقت حتى تعرفني .. 


: أكيد أنك لا تعرقني؛ ولو كنت تعرقني ما سألتني .. 
: وكيف نعرفكء وآنا ما عمرنى شفتك ؟ 
: يا سبحان اللّه؛ تقول لا تعرغني ؛ مع أنك تعرف الله يا صاحبي؛ 


أليس كذلك؟6 


الهيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامع15 مدريق 
صوص قله ١ممه‏ 


: اييه كنعرف اللّه .. 


: وهل رأيته يا هذا ؟5 


: آش كيقول هذا لهبيل 6 


#هل رأيت؟ إنة لين شرطا أبداء الانعرف الداس والأشياء .إن 
إذا رأيناهم بالعين .. 

: ما علينا . وشنو سميتك آمولاي الفيلسوف 8 

: إسمي عبد البصير .. 


: ولد من 9 


: ولد أبي . رحمة اللّه عليه. وأبي إسمه عبد السميع .. 

: واسميت امك 6 

#إشنها أشماة .وفع بهذا سه ادا وعدا ردي كل 
الأسماء (يضحك).. 

: من قبل هاد الساعة فاين كنت ؟9 

: قبل هذه الساعة لم أكن . وبعد هذه الساعة لن أكون ؛ وما أنا 
الأساعة بوكو قلت ين هذا قت كاذيا .. 

: آش كيقول هذا ؟ 

: أنا ساعة . صدقنيء تأتي ثم تمضيء وتدور مع الفلك الدوار, 
وأنت مثلي . ومثل كل عباد اللّه » ساعة .. 

: (يضحك) ألا آسيدي أنا ساعة وربع . ويمكن نكون ساعتين 
وللا اكثر .. 

: هي ساعة: إذا كنا فيها تضحكنا . كما تضحك أنت الآن : وإذا 
غادرناها . تبكي الآخرين علينا .. 

: إيوا . وفاين بالسلامة راك ماشي ؟ 

: أنا لن أمشي إلى أي مكان . مادام أن هذا المكان هو كل 
الأمكنة ؛ والمهم يا سيدي أنني هنا .. 

: أييه » هادي عرفناها. وعلاش أنت هنا ؟5 

: ولم لا أكون هنا 5 آنا يا سيدي هنا . وأنت هنا . وكلنا هناء ولا 
أحد فينا يدري لماذا هوهنا .. 

: وا كلام هذا . أشكون علمك هاد الهلسفة ؟ 

: من قبل شفناك أعمى . وكان عندك فيدك عكاز .. 
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: ودابا تحللو ليك العينين آلجن .. 

: وكل شي هاداء بلا خبار المخزن . قل اشكون أنت 8 

: أنت ممثل ياك5 قلها ولا تخف .. 

: كلنا في مسرحية الوجود ممثلون .. 

: ياك انت هو اللي كنت أعمى ؟ 

: أنا ما كنت أعمى ؛ ولكن بعض الناس هم الذين رأوني أعمى 


٠‏ وبعضهم الآخر؛ هم الذين أرادوا أن أكون أعمى . ومصيبتي 
أنني صدقتهم ؛ وأغمضت عيني . وكان كل ذلك بلا معنى .. 


: أييه . ومن بعد آش كان 6 


: عرفت أنهم خدعوني, وتيقنت بأن جمال هذا الوجود يحتاج 


إلى مليون عين وعين . وليس إلى عينين اثنتين فقط .. 


: وكفاش حتى . حن عليك اللّه : وولليت بحالنا كتشوف 6 
عبد البصير : 
: وصافى ؟ 


: رأيت يوم كنت أعمى ‏ ورأيت يوم طلقت العمى ؛ وعلمت أن ضفي 


: مثلنا 9 
: كثير من العميان. ومن الصم والبكم ٠‏ ومن المقعدين 


والمعوقين.. لقد حاصرتني الظلمة أعواما طويلة. حاصرتني 
وقاومت . وسدت كل منافذد النور في وجهي وناضلت 5 


دام ؟ 
: اسمعت ؟ خونا كيتكلم على المقاومة وعلى النضال .. 
: وكان الضوء الذي في قلبي أكبر وأقوى . ولذلك انتصرت. لقد 


رأيت : وأبصرت . وما نريده لابد أن يكون .. 


: سيحان اللّه والإرادة بوحدها تكفي 6 
: نعم تكفي ؛ تكفي وزيادة .. لقد سمعت من يقولء إن الكائنات 


التي تزحف على بطنهاء هي الكائنات التي لم تفكر في 
الطيران.. 


: آش كيقول هذا آصاحبي؟ 


الشيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص ص قله :ممه 


عبد البصير : ولو أنها فكرت فيه؛ وأرادته. وعشقته: لنبتت لها أجنحة, 

ولطارت في السماءء ولحلقت مع الطيور المحلقة .. 
القتنفدد : صاحبي.. يالله نمشيو نديروا شي حاجة أخرى.. 
النمس: وللحديث بقية..آلسي الفيلسوف ( يخرجان) 
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7- المرأة التي تمشي على أرض تمشي .. 


(تدخل المرأة من جديد » وهي تدفع عربتها وتتغنى بلحن حزين» تقنرب 
من عبد البصير) 


عيد البصير 


الصافية 


عبد البصير 
الصافية 


عبد البصير 


الصافية: 


عدن اللححة: 


: يا أيتها المرأة التي تمشي وتغني .. 

: إنني شعلا أمشي , على أرض تمشي ٠‏ في زمن يمشي , ولكنني 
لا أغني .. 

بالاعفين #عجيا توما ادن أده 

دما أقفله لا أجولة اسما .سمه ألث ]ذا لك صر 

: (يعود إلى المقعد الخشبي . ويجلس) هذه امرأة غامضة ؛ ربما 
لآنها عاشقة حتى الجنون . وهل هناك جنون بغير غموض 5 
( تكلم نفسها) قال لي في خطابه ؛ انتظريني هنا . خارج حينا 

القصديري ؛ وليتني كنت أعرف لاذا . لماذا في هذا الحي 
الذي ليس حينا ؛ وليس هناكء هناك بين أهلنا التعيسين ؟ 
(يدخل المجذوبء من غير أن يلتفت إلى المرأة) 

: هو الذي يعرف كل شيء ؛ نعم هووحده » وليس أنت ولا أنا . 
ولا أي واحد فينا .. 

: هو الذي يعرف ؟ من يقصد الرجل 6 

: صاحبي ومولاي وسيدي . والذي هوهنا وهناك , ولا يخلومنه 
أي مكان .. 

: يا الله . هذا رجل مجذوب . وما أظنه ينطق عن الهوى .. وليته 
يكلمني . ويحدثني عن مصيري ومصير ابنتي في هذه الليلة 
المرعبة ؛ ولكنه . لسوء حظي لا يكلم إلا نفسه .. 

: من تنتظرين أن يأتي يا امرأة .. 

: هل سمعت يا فرح 5 لقد التفت إلي وقال: أبوك سوف يأتي . 

الليلة بلاشك يا مولانا ؟6 

ومن قال إن عمر هذه الليلة هو ليلة واحدة ؟ إنها الدهر كله .. 
تنتظرين المهدي المنتظرء أليس كذلك5 

: إسمه بن هدي ؛ وليس المهدي .. 


الصافية: 


عدن اللححصحفه 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


: لست أنا من يخلط بين الأسماء . ولكنه هويا امرأة ؟ 
: ماذا ؟ أقلت هويا مولانا ؟ 
: وليس هو وحده فقط ؛ ولكن معه عصبة كبيرة ؛ وكل واحد 


فيهم يرى نفسه المنتظرء ويقول أنا المهدي .. 


: وأنا لا أنتظر إلا بن هدى . وطلب منى أن ألقاه هنا . فى هذا 


الحي الفاخر . ولست أعلم لماذا ؟5 


: آنت لا تعلمين؛ ولكن زوجك هذاء يعلم لماذا .. 


: نعم: ومرة أخرى لا تعرفين لماذا 5 


قلت . مع نفسي . ربما كان ينوي أن يدعونا إلى العشاء ؛ ضي 
أحد هذه المطاعم الفاخرة .. 


دريها «زيما نمم +وريما أيضا قار 

: ليتني يا ابنتي فرح ؛ كنت أعرف ,فيم يفكر أبوك 5 

: أبوها لا يفكر يا امرأة .. 

: لايفكر ؟6 

: وما حاجته للتفكيرء وهناك اليوم من يفكر له . ومن يفكر 


لغيره ؟ والذين يفكرون عادة يا سيدتيء يفكرون في الظلام » 
ربما لآن الظلمة تساعد على التركيز أكثر.. (يقول آخر كلمة 
ويخرج) 

الظلام ؟ أنا لم أفهم كلامك يا سيدي ٠‏ تعال فهمنى 

(يطل عليها) وأنا أيضاً . وحق الله ؛ يه دن كاد ب إلا 
تفهمين أنت: وما يمكن أن يفهم كل الناس .. ( يختفي . يدخل 
الحاج لمفضل ؛ وهورجل بدين , يرتدي جلباباً ناصع البياض , 
ويضع على رأسه طريوها أحمر اللون. ويمسك بعصا . يمشي 
بزهو كبيرء ورأسه إلى السماء ٠‏ كل شيء فيه يوحي بأنه من 
الأغنياء ومن الأعيان) الحاج لمفضل أجمل ما خلق الله هو 
الإنسان . وأروع ما خلق الإنسان هو هذه الملابس , إنها تعطي 
الذات حجنا خرافيا :وإذا أضفت الأسماء العريرة إلى مكل 
هذه الأثواب . فإنه لابد أن تبي تيسخريما مكلى »ولا شيم 
أهم من أن يقدرك الناس ٠‏ وأن يحسبوا لك آلف حساب.. 
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عبد البصير : 


عد اللحكة : 


عبد البصير : 
عيك اللسة : 


عبد البصير : 
عَيكَ الله : 


عبد البصير : 


عن اللحكه: 


عبد البصير : 


عد الللححه : 
عبد البصير : 


عيفد اللنةه: 


عبد البصير : 


عيك اللة : 
عبد البصير : 
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من يكون هذا الرجل ؟ ما أظنه إلا أحد الأغنياء ؛ وقد جاء 
ليحرق ماله في الملاهي .. (وهو يخرج ؛ يلقى في طريقه عبد 
الله المجذوب داخلا ) 

(وهوينظر جهة المفضل) أول مرة رأيت هذا الرجل ؛ كان له 
إسم آخر ؛ وكان له زي آخر ؛ وكانت له مشية أخرى . وسبحان 
مغير الأسماء فى دنيا الأسماء .. 

(وهو يكتب في كراسة) وجاء إلى الحي رجل غريب ؛ رجل 
يا عبد البصيرء سمه ما شئت من الأسماءء ولا تخف .. 

وكل أسماء ذلك الرجل مؤقتة . واسمه الحقيقي لا يعرفه إلا 
الله والمخزن .. 

أعمى . آه . تذكرت؛ إنه صوت عبد الله المجذوب ء واليوم أراه 
صورة وصوتا .. 

يخيل إليك فقط يا عبد البصير . أنت اليوم لا تراني , ولا ترى 
أي شيء؛ وكما كنت من قبل أعمى . فإنك مازلت أعمى .. 
ماذا تقول يا عبد الله 5 إنني فعلاً أرى ٠‏ وأحاول أن أكتب ما 
أرى .. 

أتكتب مسرحية يا عبد البصير؟ 

نعم . وهي من وحي هذا الواقع » أو قل أحسن . هي الواقع 
يوماء والذي وقع وكان . وأنت لم تعشه ؛ ولم تره : ولم تعرفه 5 
أم عن ذلك الواقع الآتي؛ والذي هو الساعة في رحم الغيب ‏ 
والذي لا تعرف عنه أي شيء ؟ 

أعترف لك يا عبد الله » أن هذه الأسئلة أكبر مني ؛ وما أنا إلا 
رجل كان أعمى . وأصبح مبصرا .. 

ولم لا يكون العكس هو الصحيح يا عبد البصير 8 

يكون العكس 5 كيف ذلك يا عبد الله ؟6 


غيق اللحنةة؟ 


عبد اليصير : 


عيد اللنه: 
عبد البصير : 
غيد انللنه:؛ 
عبد البصير : 
غية الله : 
عبد البصير : 


غك اللحةه: 


عبد البصير : 
غين اللمحة : 


عبد البصير : 


الهيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدريق 
صوص قله ممه 


اليوم أعمى .. 

لالا . أنا مبصر يا عبد الله . والدليل والحجة, هو أنني أرى. 
وأكتب ما أرى.. 

ولكن . ما تكتبه الآن يا عبد البصير ء لم يكن .. 

أنت تمزح بلاشك يا عبد اللّه ؟ 

وما سوف يكون غداً , لا يمكن أن يكتبه كاتب من الناس .. 
ومن يكون الذي .. سوف يكتبه ؟ 

(ينظر إلى السماء ؛ ولا يقول أية كلمة) 

أسألك يا عبد الله؛ بأي لون أكتب هذه المسرحية ؟ بلون الفرح 
الأبيض ؟ أم بلون الموت الأسود 5 أم بلون العيش الرمادي ؟ 
أكتبها بلون الماء ؟ 

وهل للماء لون يا عبد الله 5 

اكتبها بلون الحياة . واجعلها ضاحكة بدمع ؛ ودامعة بقهقهات 
عالية » إن الإنسان له عينان , لا تنس هذا يا عبد البصير, 
عين يضحك بها . وعين يبكي بها .. هو يضحك ويبكي بالوجه 
نفسه ؛ وفى اللحظة نفسهاء وما هذا العمر الا لحظة هارية.. 
هاربة مثلي (يخرج مسرعا. يدخل المخبران من الجهة 
الأخرى ؛ وهما يلاحقان عبد اللّه ببصرهما) 


: اسمعت لكلام لمهلسف كفاش داير أصاحبي 9 


شوية .. 


: ما شى غير شويه آصاحبى ؛ آقول غريب بزاف . 


هذا رجل مبروك ومجذوب . وكلام المجذوب ليس كلامه 
دائماً : 


: ليس كلامه 5 وكلام من هو آصاحبي 5 


كلام الآخر الذي فيه وهوء ليس في كل الأحوال هو وما هو 
إلا حال وأحوال . فمرة؛ يكون هو الذي يتكلم ؛ ومرة أخرى 
يكون الآخر هو الذي ينطق بداخله ؛ أو هو الذي ينطقه بما 
يشاء .: 
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: سبحان الله » ما عمرني ظنيت باللي الرجل يمكن أيكونو فيه 


ذوج دالناس::. 


: نعم » هو جسدان اثنان . الأول هو الجسد الساكن ؛ والثاني 


: وشكون ايكون ساكنو آصاحبي 5 
عبن النصين+ 
النعمس: 
عبن النضير: 


ماذا أقول لك 5 هو جني بلاشك .. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وقد يكون الجني ذكرا ؛ وقد يكون أنثى. وقد يكون خنثى , وقد 


يكونان معا . الذكر والأنثى . ويكون معهما الأولاد والأحفاد , 
وقد يكون للزوج أم ؛ وتكون له حماة أيضا .. 


: واسبحان اللّه . ودابا هاد الجن . ولا هاد الجنية ؛ ولا 


الدرية ديالهم؛ ما لقاو فين يسكنوا غير فهاد السي عبد الله 


: أزمة السكن بلاشك آصاحبي .. 
: العجب هذا . ودابا حتى هما بحالنا . عندهم أزمى 


فالسكنى؟ 


: ايوا هاد الشي اللي كيظهر آصاحبي .. 
: وعليه. ومن باب النصيحة ؛ فإنني أوصيكما به خيراء وأقول 


كما ودائما مَنْ باب التصيعة ‏ ابتعدا عنة هذا الرجل .. 
ابتعدا عنه بالقدر الذى تستطيعان .. 


: إيوا » إلى كان الجن . اللي هو الجن ؛ ما قدرش يحل هاد 


المعضلة الخطيرة: واللي هي أزمة السكن . كفاش بغينا يحلها 
البشر ؛ واللي هو غير بشر مسكين ؟ 


: المخزن معذور أصاحبي . وهاد الناس غالطين : وغالطين 


بزاف .. يا الله : نمشيو نقليوا على ما نشوفوا ؛ وعلى ما 
نسمعواء وعلى ما نقولوا .. 


: يالله آصاحبي (يخرجان) 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص ص قط :مه 


8-الشيخ والمريد والطريق .. 


(يدخل عبد الله مسرعا كعادته : وكأنه يبحث عن شىء ؛ أو عن أحد من 
الناس »أو كأنه مطارد من جهة ما) 


عبد الله : هذه الجدران العالية؛ وهذه الأبواب وهذه النوافنء إنها 
تخفي الذنوب والمعاصي . وهذه الأجساد التي ترتدي الأقنعة 
والأزياء. إنها تخفي الجثث؛ وهذه الحياة التي نرى ؛ أو لا 
نرىء والتي تسعدنا وتشقيناء هذه الحياة الكاذبة لا تخفي 
يتا آخر إلا الموت: إننى أشم راكحة الموت.. 

عبد البصير : (وهويكتب) لقد حضرت يا عبد الله .. 

عبد الله : وهل غبت من قبل حتى أحضر الآن 8 

عبن :اليصون فل ألتيضا مسداوب يا خين الله؟ 

عبد الله : يا هذاء الجنون إشاعة؛ وقد يكون تهمة » أو يكون وشاية كاذبة: 
أنا لست من الدراويش ولا من المجاذيب ؛ ولا من أهل الشطح 
والردحء ولا من أصحاب الجهالة والبطالة » وما أنا إلا إنسان 
يرى ويبصر ؛ وعندما يرى: يفكر في الذي يرى ؛ ولا يقدر أن 
يكتم حقيقة ما يرى .. إنني في الأصل بصر وإرادة . وعندما 
أريد شيكاً, أنشي إليه + وآنا أقول : إن الطرق القصيرة يا عبد 
الله . تطيلها المنعرجات الكثيرة والكبيرة .. 

عبد البصير : أنت رجل غريب يا عبد اللّه . وليتني كنت أفهمك .. 

عبد الله : أنا رجل مشاءء وأنت رجل قاعد ؛ وكيف تريد أن تفهمني؛ أو 
أن تفهم هذا العالم الذي يجري ؟ 

عبد البصير : ولماذا لا تكف عن المشي يا عبد اللّه ؟ 

عبد الله : إنني أهرب من سجن هذا المكان . وأهرب من قيد هذه 
اللحظة:؛ وإنني لا أستطيع أن أقيم إلا في المشي. وضي التجوال؛ 
وفي السفر والترحال: وحتى عندما أغفوء أو أنام لحظة, 
فإنتى أمشى أيضاء ولا أجلم كقسى الااشاقرا على الأرض أ 
محلفا ف المتساء .. 


عبد البصير : ولوعرضت عليك أن أكون مريدك . فهل تقبل يا عبد اللّه ؟ 
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عبد اليصير : 


غين اللححصه : 
عبد البصير : 


عبن اللة: 


عبد البصير : 
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: وأنا » لوعرضت عليك أن تمشي في طريقي. هل تقدر ؟ 
: هل أقدر 5 إنه لا يمكن أن أعدك بشيء ؛ ولكنني سأحاول .. 
: حاول أن ترى أولا يا عبد البصير ؛ وجاهد من أجل أن ترى 


بشكل صحيح. وان تتحرر من عماك ومن صممك ومن جهلك 
ومن قيدك ومن مكانك ومن لحظتك ء وأن تكون مشاءً مثلي.. 


: نعم؛ وبماذا تأمرني الآن يا عبد اللّه ؟ 
: أنا 5 أنا لست الآمر يا ولدي. ولست الناهي . وما الأمر إلا 


لصاحب الأمر:: 


: حدثني عن أجمل الموتى . من هو؟ 


: هو من يموت بعد أن يحيا . وهو من يموت مؤمنا بانه سوف 


يحياء وهو الذي يظل دائما هو هو . ينقضي العمر ويمضيء 
ويبقى هو .. 


إوألسوا اترق وا كيش مدن حداف كرنة 


: هومن يموت بعد أن يموت . ومن يعيش عيشا يشبه الموت . وهو 


من يكفن ويدغفن: ويكون ذلك عصرا .. 


: عصر اليوم أولا . وعصر التاريخ ثانيا . وعصر العمر تالثاء 


وعصر الأبدية رابعا .. 


: ولو خيروك يا عبد اللّه . ماذا كنت تختار 6 
: أختار ذاتي ؛ ومعها أختار الحق والحقيقة :وأخثار الجمال 


والإكتمال .. 

وأيهما تفضل يا شيخي . أن تكون جنديا عاديا في جيش 
منتصر ء أو أن تكون قائدا كبيرا في جيش منهزم ؟ 

لا أحب الهزيمة . ولا أريد أن أقترب من المنهزمين .. 

وأيهما تختارء أن تكون الأول في الجحيم , أو تكون الأخير ضي 
النعيم ؟ 

ماذا أقول لك؟ أفضل أن أكون الأول ؛ ولا يهمني بعد ذلك . 
أين يكون ذلك ؛ فى الجنة أوضي النار.. 

وهل تريد أن تكون الأول دائما » وفي كل شيء ٠‏ وضي كل 
الحالات؟ 


عبن اللححة 


عبد البصير : 
عيك اللححة : 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


: نعم » في كل شيء .. الافي شيء واحد .. 

وما هذا الشيء يا عبد اللّه ؟ 

إنه الموت .. إنني أحب أن أكون أول من يحيا وآخر من 
يموت.. 

: بحسب رأيك؛ من هو الإنسان الأعمى فى نظر الناس؟ 

: هومن يرى نفسه ولا يراهم .. 

: ومن أيضا ؟ 

: وهو الذي يخالفهم»: ويرى غير الذي يرون والذي لا يفكر كما 
يفكرون.. 

: هل تريد أن تصبح غنيا يا عبد اللّه 5 

: أريد فقط أن أكون من أصحابي ٠‏ والذين هم أغنى كل 
الأغنياء: وأسعد كل السعداء .. 

: من تقصد يا عبد اللّه 6 

: أقصد الذين يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف .. 

: وبماذا تنصح الفقير مثلي يا عبد اللّه ؟ 

: أنصحه ألا يتملق الأغنياء .. 

: ويماذا تنصح الأغنياء ؟5 

: بآلا يأكلوا رزق الفقراء .. يا عبد البصيرء إنني لا أنتظر من 
الفقر كافر وابن كافر .. 

: بعض الناس كرماء يا عبد اللّه . ولكن بالوعود فقط ؛ فما 
قولك فى هذا 5 أليست الكلمة الجميلة صدقة 6 

: الوعود جميلة يا ولدي ؛ وأجمل منها الوفاء بها . ومن أين يأتي 
كيكي وأسيست الفرشويق الدابقل» ولج تعن ييضظرا 
لأن أتعلم اللغة من جديد . وأن أبدأ من نقطة الصفرء وأن 
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درهمان: 


أستفين ذلك الذي كنته يوم والذي كان أصدق مني .. 


: وهذا البلد يا عبد اللّه .هل فيه عدل ؟5 

: نعم » فيه عدل واللّه .. 

: وما دليلك على ذلك 6 

: دليلي أن فيه وزارة كبيرة للعدل .. 

:وماذا غير الوزانة 5 

: وفيه وزير محترم للعدل . وفيه محاكم وقضاة ومحامون . وكل 


هذاء ألا يكفي ؟ 


: يكفي وزيادة .. 
: اشتقت إلى المشي . ما رأيك أن د نمشي معاً يا عبد البصير ؟ 
: المشي معك , كالإنصات إليك . شيء جميل يا سيدي .. 


(يخرجان) (يدخل الشحاذ درهمان وهو يسوق دراجته 
الهوائية) 


(يدخل المخبران القنفود والنمس) 


: سيحان الله أعمى ويسوق الدراجة .. 
: أنتم ما رأيتم غير الأعمى اللي كيسوق الدراجة؛ وغاب عنكم, 


اشحال من اعمى اللي كيسوق أمة .. 


: (وهويقترب من درهمان) يمكن لي نعطيك أيها الشحاذ هذه 


الورقة المالية (يلوح له أمام عينيه بورقة مالية) 


: ورقة مالية محترمة .. 


: اللّه الله » ورقة زرقاء . من قبيل المائتتي درهم المحترمة؛: هذا 


يوم العز الأكبر. 


هادي شفتها يا ولد الكلب +: 
ذرآيكها علبي «والله الحكليم وظيى سادق ذاقها .ها ها : 
: وغير بقلبك؟ 

: وشممتها بأنفي أيضا ٠‏ آنا رجل شمام : وكنشم في الدرهم 


درهمان: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


الألف والألفين ؛ ولو كانوا على بعد يومين .. 


: أنت ضرير ولكن كتشوف ؟6 
: أحيانا فقط؛ أنا أعمى ؛ بحال كل العميان في هذا الزمان ‏ 


ولكنني أشم دائما.. 


: وحنا في حاجة إلى هاد الموهبة يا صاحبي ؟ 

: أية موهبة ؟5 

موكة اليم قل لي بعداء واش تقبل تشتكل شمام بجالي” 
: أفكرأولا . وأجيبك ثانيا . . والأجر يا صاحبي شحال ؟ 
اا 0 

: اشنو نقولك 5 لا أفكر يا صاحبيء وأقبل من الآن وأمري 


إلى الله .. (يضحكون) ولكنء؛ بشرط أن أحتفظ بحرفتي 
الأصلية؟ 


: واشمن حرفة 9 
: حرفة الشحاذ الأعمى .. 
: طبعا طبعا .لأنها هي الأصل ؛ وهي القناع . وهي الزي الذي 


كيخفي اللعبة.. (لصديقه) صاحبي ؛ وللينا حتى احنا 
كنتكلموا بحالو.. 


#اللةسيكرن: سقتهدل الزمان حدق أضسحتا حقن 'اأجنا.متقفية 


على آخر ايامنا .. 


: الآن؛ وقد أصبحنا زملاءء ابغيت انسألك ؛ ونتمنى أن تجاوبني 


كل #صبراحة.: 


: بصراحة 5 بصراحة مطلقة يا صاحبىء أولا غير نصف 


نصف ؟ راه كل حاجة بثمنها .. 


: (بالعامية) أنت ووجهك آصاحبي .. 


: واي وجه من وجوهي تريد. وانت كتعرف بانني شحاذ ؛ وان 


للشحاذ المحترف ألف وجه وجه .. 


: باغي انسألك؛ واش أنت بالحق أعمى ؟ قلها وخذ مائة درهم 


أخرى . حلال عليك .. 
أنا 5 هاها .. أنا رجل مبصرء ولكن . أعماه الفلس وأعماه 
الدرهم وأعماه الدينار والدولار.. 
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النتعمس : آه ؛ هذا الشي اللي كنت كنعرف ؛ إذن فأنت في الأصل مبصر 
اأضاكيي؟ 

درهمانن : وكلنا في الأصل مبصرون يا صاحبي ء ولكن المال أعمانا أعمانا 
كلنا ::فمثا من أعماه كثيرا: ومن أخرسه :وأنا .ولا فهر 
منهم؛ وفينا اللي غيرعورو . أولا غير حولو فقط ؛ أو أصابه 
بعمى الألوان: وأناء بحمد الله . ماشي منهم .. (يمتطي 
درهمان دراجته وينطلق ؛ يخرج المخبران وهما يضحكان) 

النمس: رد بالك أدرهمان . عنداك تمشي تدوز فيك شي طريق 
عميا.. 
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الهيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ١ممه‏ 


جوقة العميان في زي الإيمان .. 


(تدخل مجموعة العميان من جديدء ولكنها هذه المرة ْ زي مختلف » 
بعض أعضاء المجموعة يستكملون لبسهم » يرتدون الجلاليب البيضاء, 
ويلفون على رؤوسهم العمائم ؛ ويساعدون بعضهم بعضاً يد تركيب اللحى؛ 
يظهرون هذه المرة أكبر سنا » ويحاولون الظهور بمظهر الورع والوقار) 


القصباوي 


فو لسو 
القصباوي 


كوا 
القصباوي : 


: لقد غيرنا الأزياء . وهذا لا يكفي يا أصحابي .. 

: كيف لا يكفي 8 

واف لابن أن تغير العالات أيظنا .. 

وسوف نغيرها إن شاء الله : اطمكن: سنغيرها .. 

لقد علمتنا المهنة؛ أن نعرف , أن لكل حالة لبوسها .. 

تعمء لها لبوسها ؛ ولها قناعها أيضا » والويل الويل لمن ليس له 
قناع في مأدبة الضباع.. 


: وقد كنا فيه منذ قليل ؛ وأدينا نمرتنا . وأطرينا » وعزفنا » 
وغنينا حتى بحت حناجرنا.. 


ن : وشطحناء و(ردحنا) وأضحكنا الحمقى علينا ؛ وقدمنا 


مشاهد بهلوانية من فن الحلقة . . 
: ثم أعطونا رزقنا . وخرجنا ؛ وها نحن الآن هنا .. 
: وطقس المؤمنين الصالحين له زيه.. 
: ونحن الآن من المؤمنين الصالحين .. 
: أليست لديكم لحية غير هذه ؟ (وهو يمسك لحية بيده) 
: وهذه (مالها) ؟ 
: انظروا ؛ إنها أكبر من وجهي .. 
: وربما كان وجهك أصغر منها (يضحكون) 
: إنني أرتدي في اللحية مقاس أربعين .. 
: وهذه اللحية المباركة؛ ما هو مقاسها ؟ 
: أظنهوالله أعلم . يفوق الخمس والخمسين ؛ أو التسع والتسعين 
(يضحكون) 
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بي : هذا كل ما لديناء ولقد اكتريت لكم هذه اللحى من فرقة 


مسرحية . وهذه اللحية هي التي أدى بها الممثل محمد التسولي 
دوره التاريخي في مسرحية (أولياء الله وأعداء اللّه) 1 


ن : وأي دور مثل بها | لمعلم ؟ 

: دور أبي مسيلمة الكذاب (يضحكون) 

غ وحن كلقا اللية , ستودى أدواراً مشايهة .. 

:الا تضيهوا الوك ».خذوا (يوزع غليهم المسيهات) ما هن إل 


ساعات من العمل . وسوف تعودودون إن شاء اللّه تعالى إلى 
وجوهكم القبيحة وإلى عاداتكم السيئة .. 


: من كثرة الوجوه التي ارتديناها . ضيعنا وجوهنا الحقيقية .. 
بي : ومتى كانت لكم وجوه حقيقية يا أولاد الحرام ؟5 

: متى ؟ ربما عندما كنا في بطون أمهاتنا .. (يضحكون) 

: هذه هي مهنتكم . ومصيركم هو هذاء والقبض على الخبزة 


الهاربة ليس سهلا .. 


ي : أنت (الموسى) ستتكفل بأمر هذه المبخرة النحاسية .. 
: إن شاء اللّه 2 وسأجعلها تقول وهي تغني (أنا وحدي انضوع 


لمكان ؛ أنا وحدي انضوع لمكان) 

: أما أنت .. (لفرحان) فمهمتك أن تتولى هذه (البنادير ) وأن 
تبحث لها عن (مجمر) كبير ء وأن تنفخ في جمره . وأن تتولى 
تسخينها كلما بردت . هل سمعت ؟ 


ن : نعم فهمت .. 
: يعلم الله » كيف نبدو الآن لمن يرانا 8 


: نبدو وكأننا هربنا من التاريخ ؛ أي من زمن كليب بن تعلبة . 


أو أننا في شهر رمضان الأبرك .وقد خرجنا ‏ اللحظة ‏ من 
مسلسل ديني .. 


: والله صدقت يا أبا صندلة ؛ ولكن دون هذه النظارات يا أخانا 


في اللّه (وهو يحاول أن ينزع له نظاراته) 


: كل الحكمة في هذه النظارات يا مغفل (وهو يعيد النظارات) 


:أيها التاين: زجاع أن تمتخونا شيكا من الاتام »وأ تتجلوا 
بالفضيلة وبالأخلاق الحسنة . وأن تتجنبوا اللغو . وأن تكونوا 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


في مستوى اللحظة التاريخية .. 
: (لفرحان بهمس) لدي شعور وكأننا أمام طارق بن زياد » وأن 
اللحظة هي لحظة العبور الأكبر . إن الشهادة قادمة لا ريب 


ن : الله يستر ء إنني لا أعرف فن العوم يا صاحبي .. 


: (ماعليهش) يكفي أن تعرف فن الغوص .. 


ي : أنتم الذين تعودتم على إقامة الأفراح والليالي الملاح ؛ فضي 


الأعراس والمواسم ؛ وفي الأندية الليلية تحت الأرض ٠‏ وضي 
الكباريهات المشبوهة . ستجدون أنفسكم في أجواء روحانية 
(لموسى) هذا امتحان عسير يا صاحبي » وأنا ما أخرجني من 
المدرسة . ورمى بي إلى هذه الحرفة الملعونة إلا الامتحانات .. 
: تجمل بالصبر . أوصيك بالصبر ثم الصبرء واعلم أن اللّه 


ي #مقدخل بيدا ظاهوا إكرشاء الله :.. 


: إنك تخيفنا آلمعلم . نحن ما تعودنا أن ندخل البيوت 
الطاهرة.. 

: ولكثنا هذه المرة سند خلها .. 

: (لنفسه) مؤكد سندخلها. ولكن . هل سنخرج منها سالمين 8 
: المعلم .. 

: أنا لست (المعلم) الذي تعرف . هل تفهم 5 وهذه الكلمة دعها 
للأعراس ؛ ولمجالس اللهو والعربدة . أما هذه الليلة : فهي ليلة 
الإيمان: وليلة الذكر ؛ وليلة الإنشاد الروحي .. 


3 : مرة أخرى أقول اللّه يستر .. 


: طيب ؛ من الآن لن نقول لك المعلم ؛ ولكن ؛ في مقابل هذه 
الكلمة المشبوهة والملعونة . ماذا نقول لك 1 .. لمعلم 8 


ي : قولوا الشيخ .. قولوا مولانا .. قولوا سيدنا .. قولوا لمقدم . وإذا 


تناديتم فيما بينكم: فلا تقولوا إلا أخي في اللّه . وألا تتحدثوا 
عن شيء؛ وإلا وتقولوا إن شاء اللّه . هل سمعتم ؟8 
: سمعناء إن شاء اللّهِ .. 
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ن : وحتى هذا العدو اللدود أقول له أخي (مشيرا إلى موسى ) 
: رغما عنك ؛ فأنت من الآن أخي . وأنا أخوك إلى إشعار آخر. 


أنت أخي عبد التواب؛ وأنا أخوك عبد المولى: وأما أبونا فهو 
المدعو إبليس ( النحيس) (يضحكون) 


: نحن ذاهبون الآن إلى طقس ديني .. 

ن : وهذا الطقس يا مولانا . أليس فيه عربدة 5 

بي : فيه عربدة روحية يا ولدي .. 

: وخمرته يا مولانا . كيف هي ؟ وبأي لون هي ؟ 

: سألتهم عنها فقالوا . هي خمرة ربانية سماوية ٠‏ ليس لها لون 


وليس لها طعم ؛ وليس لها رائحة .. 


«لخمرة سرية إذا ا مولان] 6 
: نحن ذ اهبون إلى حفل ديني ؛ روحي ؛ تقيمه نسوة من أهل اللّه 


تقربا من اللّه . ومن حبيبنا رسول الله .. 


: صلى اللّه عليه وسلم .. 
ي : ولقد أكرمنا الله تعالى ؛ ووقع الاختيار علينا . دون كل خلق 


الله فى كل بلاد اللّه .. 


: الحظ أعمى .. 


ي : وإذا هدانا الله فمن هذه الليلة سنغير حرفتنا » وسنتوجه 


إلى الذكر وإلى الأمداح وإلى الإنشاد الصوضي . وهل تعرفون 
لماذا وقع الإختيار علينا ؟ 


: لماذا ؟ 

ن : لآن سمعتنا الطيبة في عين الذئاب وصلت إلى كل الناس .. 
:لاء بل لأننا فقط عميان ؛ ولأننا لا نرى .. 

: (لنفسه) ومتى كان العميان لا يرون ؟ 

: ستدخل إن شاء الله بيتا محترماً . يفيض بالإيمان وبالتقوى. 


وستكون قريبين جداً من نسوة محجبات + يرين وجوهثا 
الملتحية . ولا نراهن . ولا نسمعهن. وسيسمعن شدونا , 
ويظريق لإنقاونا ولا شىء غيرهذا.. 

هذه مهمة ليست سهلة أبداً . ماذا أقول لكم يا إخوتي في اللّه؟ 


القصباوي 


القصباوي : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


: وأعود مرة أخرى . وأكررها من جديد, إن المهمة فعلا ليست 


سهلة . ولكنها مفيدة ومربحة ومجزية . وستخرجون منها ‏ 
إن شاء اللّه تعالى ‏ سالمين غانمين ؛ وجيويكم ممتلئة حتى 
التخمة .. 


: (لنفسه) ليته يكون صادقاً .. 


ي : سنكون أمام نسوة . من غير ذلك الصنف الذي تعرفون , 


نسوة صالحات .؛ متعبدات . طاهرات . عفيفات » قانتات .. 


نوما حفن ظاتدات نا ويخ 2 
: واللّه يا ولدي ٠لا‏ أدري : ومن قال في الناس لا أدري ٠‏ علمه 


الله ما لا يدري ؛ لقد سمعناهم يقولون فقلنا . هذا كل ما ضي 
الأمن ؛ .و اليدااية والقهاية1 انا لبنح ففيها :وبا أنا ال 
( جوايقي) مثلكم والسلام .. 


ي : قلنا » نحن لن نغني ؛ ألا تفهم ؟5 


#اسكتشد ليم تقيد| هدوضيا سماريا + اسبة (التناوق , الله 


يداوي) 


: (وهم يعزفون ١‏ ويغنون . ويرقصون) السماوي اللّه يداوي 


أضكابه الحال:: 


: لالا ؛ قلت لن نغني ؛ ألا تفهمون 5 سننقر على الدفوف فقط. 


وسنقوم بالإنشاد. وسنحرص إن شاء اللّه . على أن يكون الجو 


: تغيب عنه الشياطين. ونحن أخطر الشياطين. ولافخر .. 


(لنفسه) الله يستر ؛ هذه مغامرة انتحارية ؛ فإما أن تكون 
(ربحة) وأن تكسبنا الأجر مع اللّه والعباد » وإما أن تكون 
(ذبحة) وأن ترمي بنا إلى (قعر) الواد .. 

غلى بركة الله إذا ء وليتسرك الموكب الرباتي :: 


(يخرجون وهم يرددون الأمداح النبوية) 
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1 - هي التي تميل وليس أنا .. 


(يدخل بحارء وهو لي حالة عربدة » يتمايل » وهو يغني) 


اليحار: 
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سأغني ؛ وأغني: وأعرض على الخلائق إبداعي وضني (يغني) 
يا ليلي ؛ يا عيني ( يتوقف عن الغناء ) يا أيها الليل ؛ أتسمعني؟ 
إن كنت تسمعني ‏ كما أسمعك ‏ فغن معي ؛ غن معي ؛ وقل 
للنجوم التي في السماء أن تغني معيء وقل للبحر أن يغني . 
وقل للموجة الهاربة أن تغني ؛ قل لها (يغني) يا موجة غني » 
عالبحر غني .. (تدخل الصافية ؛ تتأمل البحار من بعيد) 


: هذا الرجل ليس هو .. 
:يا ليل: ألف مرة قلت لكء أنا لست هوء وهو ليس أنا . وكل 


واحد له أناه. وهو حر في أن يفعل بها ما يشاء .. (يدخل 
المخبران) 


: ولا أحد في هذين الرجلين الغامضين يشبهه .. 
:لا أحد في هذا الليل يمكن أن يشبه إلا نفسه . ومن حاول أن 


يكون غيره ؛ فإنه لابد أن يضيع روحه , وأن يفقد نفسه .. 
(تخرج الصافية؛: يقترب المخبران من البحار) 


: أنت أيها الرجل . علاش ما كتمشيش بحال عباد اللّه 


كاملين؟ 


: وكيف يمشي عباد الله (كاملين) ؟ 


: هكذا (يمشي بطريقة آلية) برجولية ونخوة؛ وبكل رصانة 


وتوعدة.. 


: أهكذا تسير دائماً ؟ 
: دايما. هاك شوف. حل عينيك وشوفني مزيان وآنا كنمشي» 


مرفوع الهامة.. َ 


#جميل» ميل هذا به 
: ومنت القامة .. 


: أما أناء فإنني أمشي كما تمشي الأيام يا صاحبي ؛ انظر 


عدا وتأمل؛ واستفد (وهويمشي على أطراف أصابع قدميه 


الهيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامع15 مدريق 
صوص قله ١ممه‏ 


ويتمايل . وكأنه يرقص الباليه) 


: امش امقاد . اعلاش كتتمايل ؟ علاش ؟ 
: لست أنا الذي أتمايل يا صاحبي . 


آدوي ؛ واشكون يكون من غيرك انت . اشكون 8 


: (بهمس له) أقول لك ولا تقول لأي أحد ؟ 

: واغير قول: وعليك الأمان .. 

: (بهمس) الأرض 

: شنوقلت ؟ 

: هذه الأرض هي التي تدور يا صاحبي . وليس أنا . وهي التي 


تميل» مرة إلينا اذا اعت وملايين المرات الى غيرنا 55 


: الأرض كتدور ء وبلا خبار المخزن ؟5 


: الله أعلم .. 
: هادي معلومة مهمة وخطيرة ؛ ولازم نسجلها 5 (يخرج كراسة 


وقلما ويكتب) 


: سجلها .. هذه الأرض تدوريا صاحبي ؛ وتتمايل » وقد يحدث 


أن ترقص رقصا شرقفيا أيضا : وأن تهز البطن هكذا . 
(حركة رقص) 


هكذا © (بحركة رقصن) ويلا خبر اللخرن؟ 

: تماماً . وأن تهز الأرداف والأكتاف أيضاً .. 

: وآ لفوضى هادي ؛ هكذا ؟ (يهز كفيه وردفيه) 

: تماماً. ويمكنك أن تسجل هذا بكل أمانة . وأن تضيف أن هذه 


: شنو منحرفة 5 يعني سلكوطة ؟ 
اثماها :. 

: وكل شي هادا بلا خبار المخزن 5 

: وتريدني يا صا حبي أن أمشي من غير أن أتمايل ؟ 
:لا غير تمايل انت .. انت ما عليك كلام .. 

: الآارض غير مستوية يا صاحبي .. 

: هادي سجلناها .. 
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: حتى الأيام 5 
: وأرزاق الناس أيضاء غير مستوية ولا متساوية»؛ والويل الويل 


لمن لا يميل مع الأيام والليالي والأمواج التي في البحار هكذا . 
ولا يدور مع الساعة . ساعة بعد ساعة (يدور حول نفسه مثل 
الدراويش) ولمن لا يرقص كما ترقص الشيخات المشبوهات 
في الأماكن المشبوهة . 


: همكذا .. (يرقص) 
: تماما .. الله يرضي عليك ؛ تفهم في كل شيء (آلعفريت) 85 
: والآن: وبعد ما أصبحنا أصدقاء ٠واش‏ يمكن نعرف اسمك؟ 


الله : وبرغبتى وإرادتى ضيعته أو ضيعنى ؛ كل ما أعرفه أننى 
بحا ومؤقتا + يمكن أن تسميني الرايس » وإذا شكت الدفة : 


سمني الناسي.. 


: الناسي , هذا اسم رواية ولا مطلع أغنية ؟ 
: لا أذكر يا صاحبي ؛ وما أنا الآن إلا حالة من الحالات . حالة 


عابرة وطائرة .. حالة فرح أو حالة انتشاء ؛ أو حالة وجد . أو 
حالة تحلل وفناء فى هذا الهواء . دعنى من كثرة الأسئلة ولا 


: وفاين هي البطاقة آلرايس ؟ بطاقة التعريف ديالك 8 
: لا .ليست لدي بطاقة ؛ ولا صورة . وإنني أسألكء؛ ألا أجد ضفي 


جيبك مرآة صغيرة 6 


: مرآة ؟ ولاش بغيتي المرآة آ صاحبي 5 
: أريد أن أرى هذا الوجه الذي أحمله في رأسي . لأعرف من 


أكون. . 


: وهل دخلت هذه الحان ؛ ثم خرجت منها إلا لأنسى 5 لقد 


دفعت ثروة كبيرة في مقابل هذا النسيان الجميل ؛ ألا تشعر 
أنت أيضا ؛ ولوضض بعض المرات: أنك فى حاجة لأن تنسى 
شيثاء أو تنسى كل الأشياء؛ وأن تبدأنفسك من الصفر, وأن 


الححكحان: 


البحعحار 
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تكون من تشاء ؛ وأن تصنع بحياتك ما تريد ؟ 


: واللّه ‏ شنو نقولك 5 بحال هاد الأسئلة هادي . راها كبيرة 


علي. وبزاف آصاحبي .. 

تسألتي.عن اسهي: وأقول لك؛ لقد. كك متأخرا قليلا يا 
بنفسيء ولقلت لك ؛ أنا فلان اين فلان: ولكنني الآن في حال 
الغياب ؛ إنني الآن لست هنا . وأنا لست أنا .. 


: كفاش لست هناء وانت هنا 5 


دوم علياك يا مناتهي » بنوئ أن حؤجل سؤالك إلى الف وإذا 


لقيتني: فإنني سأجيبك .. سلم لي على أم الأولاد. وعلى كل 
الأولاد . ذكورا وإناثا .. (يخرج البحار الناسي من جهة , 
ليدخل لمفضل من الجهة الأخرى) 


: (بلهجة آمرة) آش كتديروا انتما هنا ؟ 

: أحنا ؟ 

: أييه . أنتما . وياك ما تكونوا باغيين شي صدقة 5 

: ألا نعم آس .. 

: آنا فهاد لبلاد هادي . راني من الناس المحسنين لكبار . إلى 


: (نفسه) هذا ظاهر عليه يدو طويلة . وكلمتو مسموعة .. 
: إلى كان خاصكم الخدمة قولوها . راه الخدمة ‏ والحمد 


لله والشكر لله . ما كاينه غير هي .. إيه ؛ وعنداكم تكونوا 
غالطين . وتديروا بحال شي وحدين: وتمشيوا توقفوا أمام 
أبواب المسؤولين , وتديروا الفوضى فالبلادء وتقولوا أجمعين » 
الشواهد ها هي . والخدمة فاين هي .. 


: لا احنا خدامين نعم أسيدي .. 
4 (لنفسه) سعداتكم 55 


: وخدامين بالئية والمعقول . جمعة وسبت وأحد. وصباح وعشية 


:الله يرطي عليكم »:وهكذا تيعيكم تكونوا ذايما وأبدا ء أنا 


عزيز علي ناس المعقول وناس الجد والمثابرة بحالكم 55 
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: (وهو محرج) سمح لينا نعم آس . راه بغينا سولولوكم , 


أشكون انتما سيادنكم » ولكننا . كما كتشوفوا .راحنا حشمانين 


وخر جين + 


: عندكم الحق تكونوا محرجين أيها المساكين . وعندكم الحق 


تسولوا شكون احنا في أرض رب العالمين .. 


: (في حياء مفتعل) وما تاخذهاش منا قلة الصواب نعم آس 
أحنا فهاد لبلاد السعيدة هادي والحمد للّه والشكر للّه 


(يدور حول نفسه ليريهما زيه) هذا هو العئوان يا إنسان » 
والعنوان يغني عن السؤال .. 


: وشنو سميتكم نعم آس 8 
: وشئنو كتعملوا فالمهنة 9 التجارة ولا السياسة 9 الاستيراد 


والتصدير ولا البناء؟ 


: راه الليل بافي طويل ؛ ومازال نتلاقاو. ومازال عندي فراسي 


ما نحكي ليكم؛ كل شي بأوانوء ولما يجي الوقت؛ غادي نقولوا 
ليكم بالتفصيل الممل ؛ أشكون احنا .. (وهو يخرج) نتلاقا 
وبعد قليل .. 


(يخرج المخبران وراءه من غير أن يشعر بهما) 
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11 - العميان بعد الليلة .. 


(يدخل العميان » وهم يهتزون من شدة الضحك) 


: ويلي ويلي ٠‏ هل تعرفون أين كنا ؟ 
ن : كنا فى الجنة . أو على أبواب الجنة .. 
: لا ء بل كنافي الناريا صاحبي ٠؛‏ أو كنا بين الجنة والنار. ونحن 


لاخ 


: أما أنا فأقول؛ كنا في ليلة حلم.. 

ن : فعلاًء كنا في حلم يا أولاد الحلال 

ي : يا الله: ليت ذلك الحلم كان أطول قليئلاً .. 

: أما أنا فأقول؛ كنا فى مسرحية .. 

ن : ها ها ؛ وأنت متى شاهدت المسرح يا أعمى ؟ 

: لن أرد عليك أيها الأمي . كنا في مسرحية غريبة عجيبة . من 


: ولماذا تريد أن تفسر كل شيء 5 قل كانت ليلة من ألف ليلة 


وكفى .. 


: أحس يا أولاد الحلال : وكأنني أخرج اللحظة من التاريخ , 


ما رأيكم لونعود من حيث خرجنا ؟ (وهو يهم بأن يعود من 


حيث أتى) 


: إلى أين أيها الأحمق ؟ الليلة انتهت .. 
: نعم؛ ولكن المسرحية باقية يا أولاد الحلال .. 
:قل سبحان الله . وافتح عينيك . لقد راح الليل وهذا صباح 


يوم جديد .. 


: هذه الليلة لا يمكن أن تنتهي ؛ وإنني أراها بحجم الأبدية .. 
ن : لقد أكلناء وشربنا . ونقرنا على الدفوف؛ وأنشدنا حتى بحت 


أصواتنا .. 


: بدأنا الليلة بنشيد (طلع البدر علينا) 
: وختمناها ب ( طلع الفجر علينا) 
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: وأين هو الفجر يا أعمى والقمر مازال في السماء ؟ 
: وأخذنا أجرنا ؛ وزيادة .. 


ن : وجمعنا هذه (البنادير) وخرجنا .. 


: (ينزع نظاراته السوداء ويرمي بها بعيداً) لقد رأينا العجب 
في غير شهر رجب .. 

: (يرمي بنظارته هو أيضا) ولو كنا عميانا حقا . ما رأينا 
شيئاً. ولفاتنا أن نرى ما تفعل المحجبات الصالحات.. 


ن : (وهويرمي نظاراته) من حسن حخنا أن العمى ليس إجباريا 


ف علاله الخيال والاحتماق .: 
:.وتوكاق إعياريا :ما اعصهننا عاق التاين فى دنيا الناس»: 


ى : لقد رأيناء رأينا » وتحررت عيوننا المعتقلة . واكتشفناء وليس 


من رأى كمن سمع .. 


وه الاخروم ء اندلو كفانهمياتا دما كا ذلك أحين ؟ 


: أحسن 5 أحسن بالنسبة لمن ؟ 


ن : بالنسبة لمن 5 لست أدري .. بالنسبة للعبة الوجود ولعبة الحياة, 


ولعبة الأحياء .. 

: ولو من وراء الزجاج 2 ورغم هده النظارات السوداء (ينزع 
نظاراته السوداء . ويضعها فى جيبه) فقد رأينا ما لا عين 
رأت. ولا خطر على بال أعمى .. 

: لقد صدقن بأننا لا نراهن . فمارسن حريتهن .. 


ن : كانت فوضىء؛ وكانت معصية . وكانت تهتكاً وتجوزا وشذوذاء 


وكانت نفاقاً وكذباً على الله وعلى الناس المحترمين ( مشيراً 
: وما فعلناه نحن . ماذا تسميه أيها الفقيه المحترم 5 


: كان (أكل عيش) يا صاحبي .. 


: نحن كنا في عالم » والنسوة الصالحات كن في عالم آخر. 
كنا ننشد الأذكار ؛ ونصلي على النبي المختار وكانت الحاجة 
ميلودة .مع الحاجة نور العيون ترقصان التائغو .. 


مو ممصو 
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: نحن نمدح النبي , ونقول يا جاه النبي؛ وهن يعاقرن النبين .. 


ن : على الأقل؛ ونحن في العلب الليلية . وفي الكباريهات . يكون 


غناؤنا من جنس ما يفعل الناس : وتجد الناس صادقين مع 
أنفسهم ومع اللّه .. 

: وأجمل ما فيهن ‏ يا أولاد الحلال ‏ قدودهن التي تميل يمينا 
وشمالاًء وتدور وتتلوى كما تتلوى الأفاعي .. 


ي : وأجمل من قدودهن ملابسهن الغالية » إنها على موضة 


باريس ولندن . 

: تلك لم تكن ملابس يا صاحبي .. 

: وماذا كانت 6 

اسمها ها عند مخ الأسماكء إله أكون هما هلايين في 
أثواب حرة؛ مفتوحة على كل الجهات . وكأنها لم تعرف الخيط 
والإيرة .. 

: تلك هي الموضة هذه الأيام يا صاحبي ؛ آلا تعرف هذا ؟5 

: أية موضة ؟ 

: موضة أمنا حواء ؛ والتي هي أقدم موضة أخرجت للناس .. 

: سبحان اللّه . كان الأصل في اللباس أن يستر العورة . فأصبحت 
مهمته أن يكشفها للعيون .. 


ّ : ورنات الأساور الذهبية . هل سمعتموها 59 لقد كانت موسيقا 


ساحرة .. 
:سبحان الله ؛ من يمكن أن يصدق هذا ؟ نساء محجبات: 
ومبرقعات . ومع ذلك فقد استطعنا . نحن العميان » أن 
نراهن ؟9 


ن : وهذه واحدة من معجزات رب العالمين ( يضحكون) 


: هل رأيتم الحاجة غيثة وهي ترقص ؟ 


: رأيناها .. 


: لقد (حزمت) وسطها ٠‏ وفكت أسر شعرهاء وألقتت بحذائها 
بعيدا ٠و‏ ركزتء ولوزت . ما رأيكم في رقصها ؟5 


ن : فعلا هي موهبة خارقة؛ وأين منها سامية جمال ؟ 


: إن مثل هذه المواهب المحجبة . هي التي ضاع فيها شارع الهرم, 


05 


وخسرتها علب الليل في الكورنيش .. 
فرح ان : ما قولكم . دام نفاقكم ‏ أن نقضي ما تبقى من هذا الليل؛ في 
هذا المطعم الفاخرة 
عود : هي فكرة ليست حسنة , وإنني أستغربها من رجل سيء 
موسى : وأنا أقول . مادام كاين الرزق ؛ اعلاش مانديرهاش ؟ 
القصباوي : على بركة اللّه .. 


(يدخلون المطعم » وقد استعادوا زيهم الأول) 


336 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


2 - كيف سألقاه ؟ 


(تدخل الصافية » وهي تدفع عريتها ؛ تنظر #ي كل الجهات ؛ وقد أعياها 


الانتظار) 


الصافية : إنني أشعر أنه هنا . نعم . هو الآن هنا . أو هو فريب جدا من 


هجا واتماس ضادة فى محال العلق ذاقنا يزيا الله ينباي 
وجه ألقاه؟ ليتك كنت تتكلمين يا فرح . لتساعديني على أن 
أتجمل له . وأن تخبريني ؛ إن كان أبوك سيتعرف علي بسرعة5 
لا أظن يا فرح ؛ لا أظن: فسنة من الغياب ليست قليلة ؛ ثم إن 
اللقاء في ظلمة هذا الليل؛ ليس مثل اللقاء في واضحة النهار, 
ثم إن الوقت متأخر جداً , وقد نكون على مشارف الفجر .. 
(من الجهة الأخرى يدخل لمفضل ؛ وهوفي كامل طاووسيته) 
: الناس كلهم كيحترموننا . والحمد للّه على كل حال ؛ والبركة 
كلها في الجلابة والبلغة . وفهاد النخوة , إيوا الله لا يخطي 
علينا النخوة.. (يدخل المخبران القنفود والنمس . ويقتربان 
منه) 

: (وهوينحنيفي احترام شديد) مرة أخرى . كنجدوا التحيات: 
ونقولوا نعم آس » مساء السعد والخيرات .. 

: بسم اللّه الرحمن الرحيمء عاودتاني انتماة واش انتما هما 
انتما ولا كاين منكم شي وحدين اخرين ؟ 

: وعلاه نعم آس 9 

: اعلى حقاش ٠‏ فاين ما درت نلقاكم قدام وجهي . وبغيت 
نعرفء اشنوهي طلباتكم آلولاد 8 

: بسيطة نعم آس » بغينا غير نعرفوء انتما شكون انتما 5 

: ساهلة ؛ وما كاين ما سهل منها .. 

: بغينا نخدموكم, ونكونوا عند السمع والطاعة ٠‏ وعليه؛ لازم 
نعرفوا اسميتكم نعم آس 8 

تحن 6 تحن أسمية ا الفضل :: 

: تبارك الله . أنتما هما موالين الخير كلو وخلاص ؟ وشكون 
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اللي سماكم لمفضل آمولاي .. لمفضل 5 


: نحن .. نحن اللي سمينا راسنا براسنا .. 
: أييه؛ إيوا راس عندكم آمولاي لمفضل .. 
: شفتو العبقرية والنبوغ والسنطيحة حتى هيء شنو دايره بي 9 
: شفنا نعم آمولاي .. واللّه إلى شفناها .. 
: إبوا قولوا بازء وقولوا التسليم لرجال الله » الذين لا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون 


: نقولوها ‏ وحق اللّه حتى نقولوها ؛ باز آسيدي بازء والتسليم , 


واسنطيحة كبيرة عندك أمولاى .. لمفضل .. 


والشي لآخر . يعلم اللّه .. 


: آسيديء. اسمعني انقولليك , راه السنطيحة لمقزدرة هي كلشي 


فهاد الزمان .. 


: ياك نعم آس 8 

: وهكذا بغات الوقت؛ شرف الله قدركم .. 

: ابغيت نسولك آلسي لمفضل 5 

: (لنفسه) عاد دابا وهو يقوللي مولاي . ودغية دغية اصبحت 


غير السيء ووللات هاد السي حافية وناشفة ويابسة . آش 
جرا وطرا في ملك اللّه تعالى؟ (للنمس) أيه ؛ راني كنآذن 
لك باش تسولني ؛ أتفضل .. 


: أشكون اللي فضلك ألسي لمفضل 5 وعلى من فضلك 5 وشنو 


: واش أنت هو اللي جريت الماء فالعيون والسواقي ؟ 

:ألا.. 

: ولا آنت هو اللي رفعت هاد السما للسما ؟ 

: بالصراحة , ألا .. 

: ما تكونش أنت هو اللي قلت للديك الفصيح باش يصيح 5 

: وحتى هادي »؛ ألا .. 

: وعلاش سميتك لمفضل المفضل . اعلاش ؟ ابغينا غير نعرفوا 


اعلاش 5 قوللينا اعلاش ؟ 


: أبدا أ 
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:نحن ما اسميتناش لمفضل حافية : اسميتنا شرف الله قدركم 


الحاج لمفضل النخوة .. 


: الله أكبر . ووقتاش حجيتي ؟ 

تعن ناض مالجوينا .» 

: وكيفاش درتي ليها . حتى ولليتي حاج 1 .. الحاج 8 

+ العيغرية »والتبو م وانتطيحة , اجات نعايا 5 اجات 


لمفضل مول كل شيء والعالم في كل شي ؛ هو نحن .. 


: وهادا لحماق هذا .. 

: واش أنت مسؤول كبير 5 

: ما أنا مسؤول كبير ولا صغير .. 

: عرفناك ؛ أنت من الأعيان .. 

: ألاء راك باقي ما عرفت والو.. 

: (يهمس له) وياك ما تكون من الأمن السري 5 

: أنا من الأمن السري 5 (يضحك) الله يجيبكم على خير .. 
: إيوا ما تكون غير شي واحد غني؛ وشبعان وسخ الدنيا ؟ 


2 


بدا » نحن ولا فخر ‏ رجل فقيرء ولكنني شريف ٠‏ وغني 
بكرامتي .. 


: آويلي: أنت فقير؟ وكتقولها بوجهك حمرة 
: أييه » وعلاه بغيتني نقولها بوجهي خضر؟ فقير بحال كا عباد 


الله. مع أنه كان من اللازم باش نكون من أغنى الأغنياء في 
هاد الوطن؛ كتعرفوا علاش ؟ 


: اعللاش 9 
: (لنفسه) ما بقاوش كيقولولي نعم آس.. لأنني مواطن. مواطن 


كامل المواطنة . فهاد الوطن الغني بخيراته . 


: كفاش 5 أنت غير مواطن ؟ 

مواطن وصناض :4 

: وليه مواطن جاتكم ساهلة يا لولاد ؟ 

: اتخدعنا فيه آصاحبي ؛ واحترمناه . وقدرناه .. 

: وهو غير مواطن .. 

: وشحال من مرة خفنا منو . وجاملناه . وحاولنا تقربوا منو.. 
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: وهو غير مواطن .. 

: نحن غير مواطن . ولا شيء يعلوفوق الوطن . ولا كرامة تعلو 
فوق كرامة المواطن الشريف في وطنه .. والآن » شرف الله 
قدركم: يمكن ليكم تبعدوا من الطريق شي شويه ؛ لأننا في 
الطريق إلى هاد المطعم الفاخرء لنمارس مواطتنا كاملة . 
الدار الدايمة .. (يدخل إلى المطعم وهو يمشي بزهو كبير) 

: وا ليلة هادي واشمن ليلة .. 


: شفنا فيها آصاحبي اللي ما عمرنا شفناه .. 


: شفنا غرائب المخلوقات . ودابا عاد عرفت وتأكدت؛ باللي 
كائنات الليل ماشي بحال كائنات النهار .. 


: وحتى احنا يمكن لينا نديروا بحالو. نفرحوا براسنا شي 
شويه ؛ وندخلوا لهاد المطعم . ياك هاد الليل ‏ صاحبي امشى 
فحالو؟ 

: (وهويرى حوله) إيه .. تقريبا أصاحبي .. 

:ها انت شوف . السما صافية والدنيا هانية » وكل شي بألف 
:يا الله أصاحبيء وتما نكتبوا التقرير على خاطر خاطرنا .. 

: نكتبوا التقرير 5 وشنو غادي نقولوا فيه آصاحبي 5 

: غادي انقولوا اللي شفنا وسمعنا .. 

: أييه . ونزيدو شي شوية فالكلام: وقولوا فالتقرير. إنه بفضل 
يقظتناء أصبح كل شي على ما يرام .. 

: والسلام؛ وها هي الليلة دازت بخير وعلى خير ٠‏ إيوا يا للّه 
آصاحبي (وهما يهمان بدخول المطعم . يسمع صوت درهمان 
قادما من بعيد) 

: آش هذا آصاحبي 5وياك ما وقعت الواقعة وحنا لا خبر 8 

: ما تخافش أصاحبي . هذا غير ذاك الشحاذ لعمى .. 


(يدخل درهمان الشحاذ وهو يسوق دراجنه بطريقة بهلوانية) 
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درهمان 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


:يا أهل هذا المكان من بني الإنسان: لا تخافوا ولا تحزنواء 
وابقوا حيث أنتم؛ ولا تغادروا المكان: ابقوا قلت لكم . حتى 
نفرجكم علينا . ونريكم من آياتنا عجباً , الفرجة هذه الليلة: 
وف كل لزنام بالتجاري الى همه ياتجان » أو ريا جنا 
يمكن أن يشبه المجان .. 

: وا متحوس هاد لعمى .. 

:هذا أعمى ساكنو عفريت ؛ والأعمى اللي ساكنو. ظاهر 
آصاحبي عندو عينيه .. 

: لست من الجن ولا من الشياطين: وما أنا إلاارجل فنان: أنا نابغة 
وعبقريء أنا ساحر وبهلوان . وما الفنون يا ضيوفي إلا جنون, 
ولكنكم لا تعلمون . أنا صاحبكم درهمان » شوفوني وتأملوا 
آش كيديوا العميان في ليل العميان .. أنا مصيبة المصائب, 
في زمن الغرائب والعحائب ٠‏ أنا فلتة من فلتات الزمان: أنا 
معجزة من معجزات الرحمان .. (يتوقف عندهما) 

: عاودتناني انت ؛ اشنو بغيت آدرهمان ؟ 

: أنا 5 والو. وحق لا إله إلا الله . ما بغيت لكما إلا السلامة 
والعافية وطول العمر ؛ وأن يخرج الله سربيسكما على خير, 
قولا آميين يا رب العالمين .. 

مين .: 

واف شفتكم يا أولأد ال ».ومن بعيد جد 

: قلت شفتنا ؟ 

: أي نعم وبعين قلبي واللّه ‏ وليس بعين وجهي . شفتكم غاديين 
للمطعم ؛ باغيين تتعشاو ياك ؛ ومتى 5 في هاد الوقت المتأخر 
من الليل؛ أو .. المتقدم من النهارء لست أدري .. 

: آش بغيت تقول أدرهمان ؟ 

: ابغيت نقول ما يلي . ياك الخدمة خدمناها جميع ؛ وبحال اللي 
شميتوا انتما . راه نحن أيضا شمينا .. 

: آ درهمان » راه باقي ما شفنا منك خدمة .. 

: سوف تأني الخدمة قريبا » وتشرفم إن شاء الله حفن 
درهمان ؛ وقال لنا درهما ن » وحذرنا من هذا وذاك درهمان » 
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ميحس 
درهمان : 
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وستندمان لأنكما نسيتماني ساعة العشاء .. (بحزن مفتعل) 


: ياك بغيت غير لعشا ؟ يا الله آسيدي معانا . مرحبا بك .. 
ن : فهمتني خطأ يا صاحبي ؛ أنا ما بغيت العشاء ..وا لحماق 


هاذاء وشنو بغيت ؟يغيت ثمن العشاء . إلى ما كان عندكم 
مانع. صرفوه لي فلوس . الله يصرف ذنوبكم إلى حسنات .. 


: وانمرة هذا.ء واشمن نمرة .. 
درهمان: 


آنا نمرة رابحة في يانصيب الزمن . شكاك دائماً ٠‏ هجاء 
أحياناً » سليظ اللساق |ذاقضه :الضروزة + ظماغ إذا وجدنا 
أهل الخير والإحسان ( بحالكم) طفيلي في المآدب . حاضر 
ناظرء إذا مدت الموائد » وصفت الأطباقء كما أنني ‏ ولا فخر. 
كثير الشكوى إلى اللّه. وإلى عباد الله » كثير الإدعاء قليل 
الحياء .. 


: لا باين عليك .. 


ن : ثرثارء مهذار . بضاعتي الكلام في سوق الكلام ؛ والأهم من 


#"أبيهء أناشعيف ؛ خصوصا أناه سيد نا وفولاضا + والقى إذا 


ظهر هو ء تبخرت أنا .. 


عدجا مودي ١‏ اكيمتي أولا :قم من بعد افظتق با فقت من 


الأموال راه مولاي هو مولاك نفسه؛ وهو مولى كل الناس 
أجمعين . أسماؤه كثيرة وهوواحد أحد . مرة يا أولاد ال هو 
الدرهم ؛ ومرة هو الدينار . ومرة هو الدولار , وأنا لا أغمض 
عيني , ولا أفتحهما . إلا من أجل مولانا هذا . حرسه الله 
ورعاه. وجعلني ‏ وإياكم . من خدامه الأوفياء » ومن محبيه 
مرك 

هذا شحاذ مثقف مزيان آصاحبي (لصديقه) 

: أنا ماشي شحاذ ؛ ولا متسول .وما أنا إلا فاعل خير؛ ومهمتي 
الروفة ونييلة جد ا وانتى اقفن يا أولا ال . بتنظيف الجيوب 
الوسكة والعذوة واشففقة والح من المفمين شيكا ليلا عق 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


لا تقتلهم التخمة .. ديوا الخير تلقاو الخير يا أولاد الذين.. 

القنف دود : هاك , خذ ( يعطيه ورقة مالية) وبالحق سر شوف شغلك .. 

درهمان : (وهويشم الورقة) اللّه الله : ما أطيب ريحها ( يطويها بعناية 
ويضعها في جيبه الداخلي) شفت الفجر قرب ؛ وعليه فإنني 
أقول كفا مايا «صباح القان ب عهوا :.صيا الأثوان .. 
(يركب دراجته وينطلق . ويدخل المخبران إلى المطعم) 
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3 - وأخيراً حضز ابن هدي المنتظر .. 


الصافية : (وحدها) يا الله . كيف أبدو الآن 5 ليت لى مرآة . حتى أرى 


وجهيء لاشك أنني تغبرت ؛ ولكنني لم أشخ بعد ؛ ولا أحد يمكن 
يشيخ بعد سنة؛ أليس كذلك يا فرح ؟ أخبريني عن الرجل 
المنتظرء هل سيتعرف علي من أول نظرة ؟ لا أظن ؛ وأنا 5 هل 
سأعرفه ؟ جائز أن يخطئه بصري . ولكن قلبي العاشق لابد أن 
يدلني عليه ؛ وأن يقول لي هوهذا ..إنني أتصوره الآن يا فرح 
وقد ازداد وسامة وأناقة؛ وأصبح يرتدي القميص والبنطلون, 
ومن يدري ؟ فقد تكون على رأسه برنيطة؛ وأن تكون في يده 
سيجارة , وأن يكون عنقه مطوقاً بريطة عق حريرية ؛ وأن 
يكون متعطرا بالبارفان الباريسي ..وعقله أيضاً مثل ملابسه؛ 
سيكون قد تغير كثيراًء وأصبح أكثر تمتها وأغكرتعرر) + وأكثر 
شانها + وأكار هنا م وهذا شيع بين يأ ابنت + ومن 
عاشر قوماً أربعين يوماً » فإنه لابد أن يصبح مثلهم؛ وأن يكون 
منهم . وهوقد ساكنهم سنة كاملة . ولابد أنه قد أصبح اليوم 
رجلا آخر .. يا الله ما أجمل المعرفة . وما أنبل العلم » ولقد 
أخبرني أبوك ‏ في رسالته الأخيرة ‏ أنه منكب على دراسة 
العلوم ٠‏ ويعلم اللّه أية علوم يدرس 5 عندما يأتيء سنعرف 
كل شيء .. 


(يقف عبد الله المجذوب وعبد البصير وظهرهما إلى الجمهور؛ تخفت 
الإضاءة شيئاً فشيئاً ولا يتبقى إلا بقعتان ضوئيتان » الأولى تقف 


بداخلها الصافية وعربتها ‏ والثانية يقف بداخلها عبد اللّه المجذوب وعبد 


البصير) 


عبد البصير : أنت من أنت أيها الرجل الحكيم ؟ 

عن اللحلةة الح ندكيها باسذاادوما نالأ طالب جك 
عبد البصير : ولكنك لست أعمى ؛ في ليل العميان .. 

عبد الله : ما أنا إلا واحد بين كل الناس .. 
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عبد البصير : 
غين اللحصية : 


الصافية: 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 طمعق 
نص وص قط :ممه 


واحد5 وابن من أنت 6 

أنامق ابتاء عين اتواهن يراق أيضاء مين أبقاء :سين الوانمل: 
وكلذا يواعد البصيرءض هذا الكون الواح أبقاء أبيقاتعيد 
الواحد ووكل أرتاوعيف لواش والح (نصيه المشهد جامد 
:وعفل الحركة اق الجانب اللهر) 

(وهي تقف أمام عربتها . يدخل رجل بلحية كثة وهوضي رداء 
أففاني: وهويمسك بيده صرة كبيرة وثقيلة جداً. يقترب منها 
ل سعد قد يد] بهد ترد مالامحه لسغ خررية عت م إند 
ينظر إلي ؛ وكأنه يعرفني .. 


: السلام عليكما أيتها المنتظرتان .. (وهو ينظر حوله في 


خوفه؛ ويحاول أن يخفي ملامح وجهه) 


: وعليك السلام ورحمة الله ؛ وكيف عرفت أنني أنتظر 85 


: إنني أعرف أنك تنتظرين . وأعرف كم مضى من الوقت وأنت 


تنتظرين: وأعرف أيضاء من يكون الرجل الذي تنتظرين .. 


: (لنفسها) يا الله . هذا الصوت ليس غريبا عني . أتكون أنت 


هو؟ 


لثمم أخافي يلك اللاي الغلاو الله إثيك سالا غاتما .. 

: (وهي تتأمله ) ولكنك تغيرت كثيرا .. 

: وأحمد الله أنني تغيرت يا امرأة .. 

: أما أنا . فقمازلت كما كنت .. 

ولف كيرت طرينا بطريق. «وتخليت عن أرهاتي القديية: 


واستبدلت كل رفاق الطريقء وذلك بعد أن أدركتني رحمة الله 
تعالي . وهدتني إلى الطريق المستقيم 58 


: هذه اللغة . لم تكن لغتك من قبل .. 
: تلك اللغة . كانت لغة الجاهلية يا امرأة .. 
: لقد ذهبت إلى بلاد الغربة » لتبحث لنا عن رزق ؛ هل نسيت 


هذا ؟ 


: ماذا أقول لك5 هجرة المهاجرين الأولين؛ لم تكن بقصد المال 


يا امرأة 


: وبقصد أي شيء كانت 5 
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يكاقت يحكاً خن الحق والسقيعة + وكائت هجرة إلى التو 


وهروبا من الظلم والظلام 


: (وكأنها تكلم نفسها) الحق والحقيقة:؛ والنور والظلام ؟ دعنا 


من هذا الآن؛ والمهم من كل شيء ؛ هو أنك عدت لنا.. 


: نعم عدت , ومعي اليوم خير كثير.. 
: تقول الخير الكثير 5 هل أصبحت غنيا ؟ 
: ماذا تقولين يا أمة اللّه 5 الله وحده الغني ؛ وكلنا في ملكه 


فقراء . 


: والمال» ألم تتغرب من أجله ؟ 
: وما عندي اليوم ‏ لو تعرفين . أفضل من ال مال .. 
لقن عرقت الثديا آمة الله أخيرا عرطةة وسرسس:وقريتى هق 


أهل الإيمان والتقوى .. 


كش يذه الغرية 4 ألم يكن الله مويجودا هنا أيض] 4 


: هكذا شاء اللّه .وما أراد اللّه كان . وقدرى أن أعرفه هناك 


ولبمن هنا 


الرضيع) 


: (مشيرا إلى العربة) أهذه هي الأمانة يا امرأة ؟ 

: أية أمانة ؟ 

: تلك التي استودعتها في بطنك , ورحلت ؟ 

: سبحان اللّه » كأن الرجل ليس هوء وحتى لغته لم تعد لغته , 


فماذا جرى لهذه الدنيا 6 (لنفسها) 


: ماذا تقولين يا امرأة ؟6 
: أقول؛ تلك الأمانة التي كانت في أحشائي ؛ هي الآن هنا . في 


(الكروسة) 


: (وهوينظر داخل العربة) سبحان اللّه . ولا إله إلا اللّه . وماذا 


: سميناها (فرح) 


عبد البصير : 
عون اللة: 


الهيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدريق 
صوص قله ممه 


يي : (بغضب شديد) ماذا ؟ فرح 5 ومتى ؟ في زمن الغض 8 


اسمعي ياامرأة من الآن هي الشيماء؛ وأنت أم الشيماء . وأنا 
أبو الشيماء؛. هل سمعت 6 

: نعم سمعت (لنفسها) ويا لهول ما أسمع الليلة .. 

: ثم أيضا . ما هذه الملابس التي عليك ؟ 

: هي ملابسي يا رجل .. 

: بل هي ملابس الفرنجة يا أم الشيماء؛ وما في هذه المدينة 
الفاجرة إل انا رفون هرق الحق ,رقي الشين حاهد ا 
وتنتقل الحركة إلى البقعة الضوئية الثانية) 

: وأنا يا عبد الله . من بين كل عباد الله . في دنيا الله . ماذا 
أمثل بالنسبة إليك 8 

: لست أدري ؛ إن كنت صديقي فأنت صديقيء وإن لم تكن؛ 
فلست عدوي .. 

: هذه الحكمة يا عبد الله . من علمك إياها ؟ 

: الظلم علمنيء والفقر أغناني: والغربة غربتني . وهذا القهر 
الذي في وطني أماتني ثم أحياني . وأدخلني في لجة الظلمة 
يا الله :في هذا البلد خلل إذاً ؟ 

نعم . وهو بسعة هذا العالم كله؛ لقد أدخلوني لسع ا 
وقلت لهمء ما أضيق هذا الكون : وما أوسع سجنيء وأغمضت 
عيني ورأيتني أكبر من لحظتي وأرحب من مكاني.. رأيتني 
ورأيت سجاني ٠‏ وأشفقت عليه؛ وقلت في سري . ما أشقى 
هذا الرجل وما أسعدني . أنا في هذا السجن أكثر حرية من 
سجاشن +وأنا ف هذا الوظن أكقناعتد ادا من وطنى :, 


(يسمع جرس الدراجة الهوائية وهو يرن بقوة » يقترب صوت درهمان 


وهو قادم ) 


بن هدي 


: (في خوف) من هذا القادم يا امرأة ؟5 


0 


الصافية : هذا درهمان الأعمى. شحاذ الحي ؛ وهو وحده الأعمى الذي 


يرى ويسمع في كل العالم تقريبا ٠‏ وهو شحاذ لطيف وظريف» 
لا يؤذي أحدا ولا شيء يشغله سوى أن يتدبر قوته اليومي .. 


بن هدي: الويل له » الويل له . ألم يجد غير هذا الوقت ليأتي ؟ (لنفسه) 


سيفسد هذا المجنون كل شيء (يدخل درهمان: ويدور بدراجته 


وسط الخشية) 


درهمان : هذه هي دورتي الأخيرة . وبعدها سأعود إلى بيتي ١‏ وإلى ربة 


ريخرج) 
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بيتي » وإلى أهل بيتي ؛ وقبل الانصراف ٠‏ أرى من حقي أن 
أقول كلمتي الأخيرة ؛ أقولها لمن يرى ويسمع ؛ ولمن يسمع عني 
ولا يراني .. يا أيها الذين تقيمون في السماء؛ مع النجوم 
اللامعة . ومع الأقمار الساطعة . من هناك . من فوق ذلك 
السحاب: طلوا على أهل الأرض ؛ وعلى كائنات الرمل والوحل 
والتراب . وأقول للذين يسكنون تحت الأرض ؛ اخرجوا للضوء 
والهواء . واعلموا أن السماء قريبة جدا .. (يمد يده إلى فوق) 
ناهن السماء + الى أسكها بتدى .ر هةء لبلةا مضت بوهدا 
سوف تأتي ليلة ثانية . هذا شيء مؤكد . ولكن نحن أنت 
وأنا والآخرء هل سوف نعود 5 لست أدري .. باي باي يا أولاد 
الذين. .هيكوا دزاهمكم: وإن شاء الله غدا (راتي جاي) 


الشيئة العربية للمسرع 
عأساناكما عمامعة1 مدرق 
صوص قله ممه 


14 - خاتمة الموال .. 


(تختفى الإضاءة العامة من جديد » وتعود بقعة الضوء الضيقة) 


الصافية 


عيك اللححه 


: سبحان اللّه. لم يعجبك اسم ابنتنا . ولم تعجبك ملابسي » 
وماذا بها هزه الملابس أيها الرجل ؟ 

: هي ملابس نساء الكفار ونساء الزنادقة والملاحدة ؛ ونساء 
الخارجين عن الملة . ولك عندي أحسن منها .. 

: ليس المهم الملابس ؛ ولكن قلبي ؛ وليس بقلبي إلا حب اللّه .. 
: نعم ؛ وحب الله مع شيء من الاحتشام ؛ لا يعادله شيء .. 
اوسله تلاس الأسعطية عل مشتيرهن جومو زوحي شيك 4 
: لا تكثري من الجدل يا امرأة . خذي هذه الملابس والبسيهاء 
فهي وحدها لباس المؤمنات الصالحات .. (يفك الصرة , 
ويخرج منها ملابس سوداء ؛ ويلقي بها إليها) 

: (وهي تضع الملا بس عليها . وتكلم نفسها ) انتظرت أن يعود ضي 
زي الإنسان: ولكنه عاد في ثوب السجان .. 

: ماذا تقولين يا امرأة ؟ 

: إنني أسأل نفسي ؛ أيكون هذا هو كل ما أتيتني به ؟5 

: لاء ليس هذا فقط ؛ لقد أتيت لك بهذه النظارات أيضاً . وبهذه 
القفازات السوداء . وهي من النوع الجيد والرفيع والغالي .. 
: النظارات ؟ ولكنني لست عمياء .. 

عرس أنه امت هويام م.زفيون الرجال اتوضمة أيضا . 
ليست حولاء ولا عمياء .. (تضع النظارات على عينيها . 
وترتدي القفازات ٠‏ يبقى المشهد جامداً ؛ وتنتقل الحركة إلى 
عبد الله وعبد البصير) 

: إن الأصل في هذا الوجود يا عبد البصير أنه متعدد الألوان 
والأصباغ»فهومكل الظاووس تهاما .حقيفته في هد د ألوانه يوالتي 
هي آلوان الأرض نفسها. و ألوان السماء نفسهاوكل الأشياء وإذا 
اختزلنا آلوانهذا الطاووس في لون واحد أوحد؛ وكان هذا اللون 
هولأسو كانه تن يظل ظارويياً كنا كلق ةالله.: 
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الصافية: 
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: يصبح غرابا » وما أكثر الدعاة إلى غربنة الوجود وإلى 


غربنة الحياة ؛ وإلى غربنة الأحياء وإلى غربنة عقول وأرواح 
كل الأحياء . ولآنني ‏ يا عبد البصير . لا أفكر كما يفكر كل 
الناس؛ فإنني مجنون وأحمق ٠‏ وعلامة جنوني وحمقي أنني 
أدخلت المصحة (لنفسه) وهل هي فعلا مصحة أو هي سجن5 
( يبقى المشهد جاهذا +تنتقل الحرعة إلى اتمهة الأخرى) 


عيا ؛ لقد انتظرتك كل هذا الوقت لتأتي ؛ وعندما أثيت: 


وجدتك رجلا اجر 


ف 


: وأنت أيضاً ينبغي أن تكوني | مراة اخرى 


شيء جميل أن يتغير الإنسان ؛ ولكن ليس إلى هذه الوجهة , 
وليس الى هذا الحد .. 


: أى حد 5 


: أن يصبح الإنسان هو غير هوء وأن يخرج من لحمه ومن 


عظمه ومن جلده.. 


: أنا اليوم ‏ بفضل الله أحسن من ذلك الزنديق الذي كنت .. 


: نعم , أنت أحسن منه في شيء ؛ وهو أحسن منك في شيء. 


والأحسن منكما معأ ٠‏ هو ذلك الذي كان ينبغي أن يكون . 
والدذي أحببته » وانتظرته ورسمته في خيالي (لنفسها) ولكنه 
مات في الطريق .. 


: لقد أراد الله بنا خيراً يا امرأة .. 

اتخم«وتحق ترود باطقا قرا موظك هي اليزكة برعل .: 
: مقارعة الشر للشر ليست شرا .. 

: يا ويلي . إنك تخيفني بهذه الأفكار الغريبة .. 

ي : لا تخافي ؛ ولا تحزنيء. واعلمي أن الله معنا . خذي هذا 


الحجاب .ولف بد ران ايننا . (يعطيها كوياً) 


: ولماذا الحجاب ٠وهي‏ لاتزال صبية 9 
ى : اعلمي أن من شب على شيء شاب عليه 2 والاحتشام والوقار 


ليس لهما زمن محدد .. 
هذا ليس حجاباء وإنما هو كفن أسود. 


بنرهدي 


بن هدي 


عدن اللحطة: 
عبد البصير : 


عنييك اللححةه: 
عبد البصير : 


الهيئة العربية للمسرغ 
عاساناكما ععامع م1 اميق 
نص وص قط :ممه 


: هي ابنتي؛ ومن حقي أن أفعل بها ما أشاء .. 

: آه ء تذكرت . هي ابنتك . ولكن ٠‏ ما رأيك لو نسميها 
الموؤودة؟ 

: ماذا ؟ الموؤودة 9 

: أليس هذا الاسم هو أحسن كل الأسماء ؟ 

: الوأد لا يليق إلا بالجاهلية .. 

: (لنفسها) نعم» وهل هذا الفعل إلا من زمن الجاهلية ؟ 
معلا هذه التظارات أيضا موضعيها على ضيف اليقك (يعطيها 
نظارات سوداء صغيرة) فهي أنثى ؛ وكل أنثى عورة .. 

: (وهي تضع النظارات داخل العربة) الآن أصبحت تشبهين 
آمك« كل شدوء » وتفد ضل الله خينا أنك أنكى :ولو كني 
ذكرأ مدل أبيفء دركب تك هن وجهك لحي ؛: 

: (يخرج من العربة دمية . ويحضنها . ثم يدفع بالعربة إلى 
باب الحانة؛ بعد أن يلقي بداخلها ما تبقى في الصرة ) تعالي 
يا امرأة .. 

: والعربة ؟ (وهي تنظر باتجاه الباب الذي دخلت منه العربة) 
: لسنا في حاجة إليها . وسوف آتيك بما هو أحسن منها , 
تعالي.. (يجرها من يدها . ويخرج مفيرهاً :وما أن يهنا 
ظيلا حص سمع دوي انفجان هدين +.وتظام الخشبة يسمع 
صوت سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء . وصوت تغيير 
المحطات في الراديو . وأصوات شعارات نشرات الأخبار في 
التلفزة .. ضجيحج وصخب . ونداءات غير مفهومة . يعود 
الضوء إلى البقعة التي بها عبد الله وعبد البصير ؛ بينما 
يعالى المخاو من البية الأخرى) 

يا عبد البصيرء حاول أن تبصر .. 

وهذه الظلمة التي في قلبي وعيني. وضي عقلي وروحي ؛ ماذا 
أفعل فيها ؟6 

أوقد لها شمعة يا عبد البصير.. 

هي ظلمة دامسة وحالكة يا عبد اللّه . وماذا تفعل معها شمعة 


واحدة 9 
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فيق الحم و أرق نياشديلة أدسدراها بوانتدرق اثلث اخ اسمسطمكه والخرض 
على ألا كون لما متعهرا , 

عبد البصير : هل شاخ الزمان يا عبد الله ؟ 

عبد الله : شاخ الزمان . وشاخ الإنسان . وشاخ هذا الليل؛ ولم يبق سوى 
أن تدق ساعة الرحيل ؛ وأن يولد يوم جديد .. 


(يسمع صوت انفجار آخر » وتظلم الخشبة تماماء ويستمر الحوار بين 
عبد الله وعبد الصير 2# الظلمة) 


عبد البصير : يا عبد اللّه؛ إنني أرى الظلمة تزحف على الضوء؛ وأرى الجهل 
يطرد العقل؛ وأرى الكلمة يتسابق إليها الحمقى .. 

عبد الله :وما ذا غير هذا يا غيد البضير؟ 

عبد البصير : أرى الموت يطارد الحياة » ويتوعد الأحياء ؛ وأرى ال مآتم يأخذ 
مكان العيد. ويحاول أن يطفيْ كل الشموع وكل القناديل وكل 
المصابيح؛ وأرى القبح يا عبد اللّه يزاحم الجمالء: ويحارب 
الكمال والاكتمال .. ياليلي ؛ يا عيني؛ على الدنيا وعلى أهل 
اننا 


(يرتفع صوت ال مغني بموال حزين) 
عبد البصير : هي ليست مسرحية ؛ ولكنها موال يا عبد الله » موال حزين في 
ليل شبه حزين .. وسوف أسميها (يا ليل يا عين) 
(يرتفع صوت الموال أكثر وأكثر) 
النتحوالق 


ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه ضي كل حال أيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
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- عبد الكريم برشيد/ كاتب- مؤلف/ مخرج 
مسرحي/ كاتب صحفي/ أستاذ 

- ولد سنة 1943 يمدينة أبركان بشرق 
المغرب 

- ليسانس الأدب العربي- كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بيفاس 1971 

- دبلوم التربية وعلم النفس ‏ كلية الآداب 
قاين 1971 

- ديبلوم الدراسسات العليا المعمقة 
(ماجيستير) بأطروحة في موضوع 
(الاحتفالية وههز ات العصر) يجامعة 
المولى إسماعيل بمكناس 2001 

- دكتوراه بأطروحة في موضوع ( تيارات 
المسرح العربي المعاصر . من النشأة إلى 
الارتفاء) جامعة المولى إسماعيل: مكناس 

- دبلوم في الإخراج المسرحي من أكاديمية 
مويوليى كوسنا ينه 1973 

- موّسس تيار المسرح الاحتفالي في المسرح 
العربي ‏ ربيع 1976 

- عضو مؤسس لمجلة (الثقافة الجديدة) 
وعضو هيئة تحريرها ايتداء من أواسط 
السبعينيات من القرن الماضي .. 

- رئيس تحرير نشرة (ربيع المسرح العربي) 
والتي كان ينشرها مهرجان ربيع المسرح 
العربى 1990 1993 

- رئيس تحرير نشرة ( الموسم) الصادرة عن 
موسم أصيلة الثقافي - صيف 1990 

- رئيس تحرير مجلة (التأسيس - دفاتر 
مسرحية) والتي صدرت من مدينة مكناس 
سنة 1986 

- رئيس تحرير مجلة (مقامات) التربوية, 
والتابعة لنيابة وزارة التعليم بمدينة 
الخميسات. 1995 

- كاتب ركن صحفي باسم ( سوق الكلام) في 
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جريدة (الميثاق الوطني) 

- له أكثر من أربعين نصا مسرحيا . كتبت 
جلها باللغة العربية الفصحى .. 

- ترجمت بعض مسرحياته إلى اللفة 
الفرنسية وإلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغة 
الإسبانية وإلى اللغة الكردية 


- تدرس نصوصه المسرحية في المدارس 
الثانوية المغربية وضفي مدارس البعثة 
الفرنسية وفي كثير من الكليات وفي المعاهد 
المسرحية المغربية والعربية 

- قدمت هذه النصوص في كثير من الدول 
العربية والأجنبية 

- صدرت في كتب وفي مجلات وفي بعض 
الملاحق الثقافية للجرائد 


رحية على باب الوزير 3 


بهت صياد النعام 197 


20 يآليل يآعين 7087 


أربعة نصوص مسرحية | 
تاليف | 8 
عبدالكريم برشيد | 


